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ASHARQ AL - AWSAT عن «التعاون العدائي» بين روسيا وتركيا تحقيق في 

الميليشيات أعدمت ٩ أشخاص بينهم قاصر بمزاعم «التآمر»

أميركا «تتفهم» الموقف الفرنسي وتأمل مناقشته على «مستوى رفيع» خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس تبون

إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى مطار القاهرة تنقيب عن الطاقة في منطقة متنازع عليها يفجّر خلافاً مع إسرائيل

تصعيد روسي في إدلب قبل لقاء بوتين ـ إردوغان
التحالف الدولي متمسك 

بدعم العراق رغم الانسحاب

غضب يمني بعد «مذبحة» حوثية في صنعاء

باريس تصعّد أزمة الغواصات رغم مساعي واشنطن للتهدئة الجزائر تطوي صفحة من تاريخها برحيل بوتفليقة

التزام ليبي بتحقيق «النزاهة» في العملية الانتخابية ضبط ٢٠ طناً من نيترات الأمونيوم شرق لبنان

قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات بأفغانستان

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم  

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــعــــدت طـــــائـــــرات روســــيــــة مــــن قــصــفــهــا 
لمــنــاطــق فــي إدلــــب شــمــال غــربــي ســـوريـــا، قبل 
الــروســي فلاديمير بوتين  قمة بــين الرئيسين 
والــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان نــهــايــة الشهر 

الجاري.
وقــــــــال مـــــســـــؤول تــــركــــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
الــحــكــومــة  الــقــريــبــة مـــن  لصحيفة «حـــريـــيـــت»، 
الــتــركــيــة، إن الــنــقــطــة الــرئــيــســيــة عــلــى جـــدول 
أعـــمـــال لــقــاء إردوغـــــــان وبـــوتـــين فـــي ســوتــشــي 
ستكون سوريا، وبالتحديد إدلب، مشيراً إلى 
أن الشروط المنصوص عليها في اتفاق وقف 
إطلاق النار في إدلب، الموقع بين الجانبين في ٥ 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، لم تُنفذ بالكامل. وأضاف أن 
الضربات المكثفة التي تشنها مقاتلات حربية 
روسية على أهــداف في إدلــب خــلال الأسابيع 
الأخيرة تشير إلــى أن الهدوء الــذي خيم على 

المنطقة منذ «اتفاق مارس» بدأ يتغير.
وتــفــتــح «الـــشـــرق الأوســــــط» الـــيـــوم، ملف 
الـــعـــلاقـــات بـــين «الــصــديــقــين الـــلـــدوديـــن» عبر 
التاريخ والحاضر وأفق المستقبل، بحيث يقدم 
الخبير الروسي فيتالي نعومكين قراءته لرؤية 
الــعــلاقــة، فيما يــعــرض السفير  لــهــذه  موسكو 
التركي السابق عمر أنهون وجهة نظرة أنقرة. 
إذ لــم يــعــد «الــتــعــاون الــعــدائــي» بــين البلدين 
يشمل فقط المجال الثنائي، عسكرياً وتجارياً 
واقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، بــل إنــه لامــس ملفات 
إقليمية معقدة في سوريا وليبيا وناغورنو 
قره باخ والمياه الدافئة. وذهب بعض المحللين 
السياسيين إلى تسمية التفاعل بين موسكو 
وأنقرة في مناطق الصراع «تعاوناً عدائياً»، أو 

«تنافساً متعاوناً». (تفاصيل ص٦ و٧)

بغداد: «الشرق الأوسط»

جدد التحالف الدولي، أمس، 
دعــمــه لــلــعــراق رغـــم الاتـــفـــاق معه 
عــلــى بــــدء الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
الــــتــــدريــــجــــي مـــــن قــــاعــــدتــــي عــين 
الأســـــد وأربــــيــــل فـــي إطـــــار اتــفــاق 
استراتيجي مع الولايات المتحدة.

وأعــــــــلــــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ضــــد تــنــظــيــم «داعــــــش» 
فــــي الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، الــعــقــيــد 
وايــــن مـــاروتـــو، اســتــمــرار تقديم 
الــــدعــــم والإســـــنـــــاد لــــقــــوات الأمــــن 
العراقية والبيشمركة في المعركة 
ضــد التنظيم. وقــال مــاروتــو في 
تغريدة على «تويتر»: «سنواصل 

تمكين جهود الحكومة العراقية 
لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

وبـــالـــفـــعـــل، نــــفــــذت طــــائــــرات 
الــتــحــالــف، أمــــس، طــلــعــات جوية 
اســــتــــهــــدفــــت مــــخــــابــــئ لــتــنــظــيــم 
«داعش» قرب قضاء كفري التابع 

لإدارة منطقة كرميات في إقليم 
كردستان العراق. وطبقاً لمصدر 
أمـــنـــي، فــــإن «طــــائــــرات الــتــحــالــف 
نـــــفـــــذت ثــــــــلاث ضــــــربــــــات جـــويـــة 

اســتــهــدفــت مــخــابــئ لــلإرهــابــيــين 
في سلسلة جبال كوه القريبة من 

ناحية نوجول بقضاء كفري».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن الــجــيــش 
الـــعـــراقـــي إطــــلاق عــمــلــيــة عسكرية 
فــــي شـــــرق الــــبــــلاد لمـــلاحـــقـــة خــلايــا 
تنظيم «داعــش». وقــال ضابط في 
الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي إن «قـــــــوات مــن 
الـــجـــيـــش بـــــــدأت، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
عملية عسكرية تستهدف خلايا 
تنظيم داعش في محافظة ديالى» 
شـــرق الــعــاصــمــة بـــغـــداد. وأضـــاف 
أن «القوات الأمنية العراقية تلقت 
معلومات استخبارية تفيد بوجود 
مجاميع إرهابية تابعة للتنظيم 
تتحرك في المناطق المستهدفة في 

ديالى». (تفاصيل ص٣)

عدن: علي ربيع

أقدمت الميليشيات الحوثية 
ارتــكــاب مذبحة ضــد تسعة  على 
إلــى محافظة  أشــخــاص ينتمون 
الحديدة، بينهم قاصر، إذ قامت 
بإعدامهم في ميدان عام بصنعاء 
أمــــــس، بـــعـــدمـــا لــفــقــت لـــهـــم تــهــمــاً 
لــقــتــل رئــيــس مجلسها  بــالــتــآمــر 
الانقلابي السابق صالح الصماد.

وتـــــجـــــاهـــــلـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 
التحذيرات الحقوقية، في الوقت 
الـــــــــذي وصـــــفـــــت فــــيــــه الـــحـــكـــومـــة 
الــواقــعــة بأنها «جريمة  اليمنية 

حــرب مكتملة الأركــــان». وأثـــارت 
المذبحة الحوثية غضباً واسعاً 
في الأوســاط الحقوقية اليمنية، 
وهو ما عبّر عنه مئات الناشطين 
على مواقع التواصل الاجتماعي.
الــــعــــربــــي  الــــــبــــــرلمــــــان  ودان 
اســـــتـــــمـــــرار مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــــــي انــــتــــهــــاكــــاتــــهــــا 
المــســتــمــرة لــحــقــوق الإنـــســـان ضد 
أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، وشــــدد 
عــلــى ضـــــرورة الــتــكــاتــف الـــدولـــي 
والعمل الجاد من أجل «ردع هذه 
الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي 

بأي قوانين دولية».
واتّــــهــــم نـــاشـــطـــون الــجــمــاعــة 

الحوثية بأنها تحاول من خلال 
أحـــكـــام الإعـــــــدام غــيــر الــقــانــونــيــة 
تــــــرويــــــع الـــــســـــكـــــان فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرتــهــا، فـــي وقــــت دعــــت فيه 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة إلـــــى تــدخــل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــوقـــف جــرائــم 

الميليشيات ضد المدنيين.
وكان وزير الإعلام في الحكومة 
ر في 

ّ
الشرعية، معمر الإرياني، حذ

وقت سابق الميليشيات من إقدامها 
على إعدام الأشخاص التسعة، وقال 
إنــهــا أخضعتهم لمحاكمة صــوريــة 
بتهم ملفقة في إحدى المحاكم غير 

القانونية الخاضعة لسيطرتها.
(تفاصيل ص٢)

باريس: ميشال أبونجم
 واشنطن: إيلي يوسف

أخذ الخلاف الدبلوماسي بين 
باريس وواشنطن وكانبيرا منحى 
تصعيدياً أمــس، بعد قــرار فرنسا 
استدعاء سفيريها لدى الحليفين 
«التشاور»،  الأميركي والأسترالي لـ
وذلك رغم مساعي البيت الأبيض 

لتخفيف حــدة التوتر. واستدعت 
فرنسا، مساء الجمعة، سفيريها 
لــلــتــشــاور، فـــي قــــرار غــيــر مسبوق 
تـــجـــاه حــلــيــفــين تـــاريـــخـــيـــين، عقب 
إلـــغـــاء كــانــبــيــرا عـــقـــداً ضــخــمــاً مع 
باريس لشراء غواصات وإبرامها 
ــر جــديــداً مــع واشنطن للغرض 

َ
آخ

نفسه.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الفرنسي جان إيف لودريان: «هذا 
القرار الاستثنائي تُبرّره الخطورة 
أعلنته أستراليا  لمــا  الاستثنائيّة 
والولايات المتحدة في ١٥ سبتمبر 

(أيلول)». 
وضـــاعـــف الــجــانــب الأمــيــركــي 
جهود تخفيف التوتر مع باريس، 
إذ أعلن المتحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس، أن بــلاده 

«تـــأمـــل» فـــي أن تــتــمــكــن مـــن إثــــارة 
خـــلافـــهـــا مــــع فـــرنـــســـا بـــشـــأن أزمــــة 
الــغــواصــات «عــلــى مستوى رفيع» 
الأسبوع المقبل في الأمــم المتحدة. 
وأضــاف برايس على «تويتر» أنه 
«يتفهم موقف» الفرنسيين، مؤكداً 
أن «فــرنــســا شــريــك حــيــوي وأقـــدم 
لــنــا، ونــعــتــقــد أنّ علاقتنا  حــلــيــف 

قيمة جداً». (تفاصيل ص١١)

الجزائر: بوعلام غمراسة
الرياض: «الشرق الأوسط»

طــــــوت الــــجــــزائــــر صـــفـــحـــة مــن 
تـــاريـــخـــهـــا، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
بــــــوفــــــاة الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد الــــعــــزيــــز 

بوتفليقة عن عمر ناهز ٨٤ عاماً.
وأمـــــرت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
أمــــس، بــتــنــكــيــس الأعـــــلام وأعــلــنــت 

الـــــحـــــداد لمــــــدة ثــــلاثــــة أيـــــــــام، فــيــمــا 
احتدم جدل بين السلطات وعائلة 
ســابــع رؤســـــاء الـــبـــلاد بـــين تنظيم 
جنازة رئاسية وتشييع الجثمان 
فــي «مــقــبــرة الــعــالــيــة»، حيث قبور 
كــبــار الــشــخــصــيــات، وبــــين تمسك 
أشقائه بدفن الرئيس السابق إلى 
جانب والدته وشقيقيه مصطفى 
وعــبــد الــغــنــي، بــالــقــرب مــن الإقــامــة 

العائلية بالعاصمة. وتباين تقييم 
الجزائريين لفترة حكم بوتفليقة 
أنــهــم أجمعوا  (١٩٩٩ - ٢٠١٩)، إلا 
على أنها عرفت استقراراً سياسياً 
وأمـــنـــيـــاً. ولـــعـــب الــرئــيــس الــســابــق 
الــســلام إلى  دوراً كبيراً فــي إعـــادة 
الجزائر بعد وصوله إلى الرئاسة، 
إثر حرب أهلية استمرت عقداً من 
الزمن وأوقعت قرابة ٢٠٠ ألف قتيل.

وبــــــــعــــــــث خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، 
ببرقيتي عــزاء ومــواســاة للرئيس 
الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تــبــون، في 
وفــاة الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة. (تفاصيل ص٩)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

جـــــدّدت المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
فـــي ليبيا،  لــلانــتــخــابــات  الــعــلــيــا 
أمـــــس، تــعــهّــدهــا بــتــحــمــل جميع 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا لـــتـــحـــقـــق «أعـــلـــى 
مــســتــويــات الــثــقــة والـــنـــزاهـــة» في 
تــنــفــيــذ الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة، المــــــقــــــررة فـــــي ٢٤ 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
انــتــهــاء مــرحــلــة تسجيل  مــعــلــنــة 
الـــنـــاخـــبـــين بـــــالـــــخـــــارج، وتـــوقـــف 

المــــنــــظــــومــــة عــــــن تــــلــــقــــي طـــلـــبـــات 
المواطنين للتسجيل.

وقـــــالـــــت المــــفــــوضــــيــــة، أمـــــس، 
الــنــهــائــي للمسجلين  الـــعـــدد  إن 
بــمــنــظــومــة الـــنـــاخـــبـــين بـــالـــداخـــل 
والخارج وصل إلى نحو مليونين 
ألــــف نـــاخـــب، مــشــيــرة إلــى  و٨٦٥ 
ألــف ناخب من  تسجيل نحو ١١ 
المقيمين بالخارج، نصفهم تقريباً 
من النساء. كما أوضحت أن أعلى 
مــســتــويــات الــتــســجــيــل جــــرت في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة ومــصــر وتركيا 

على التوالي.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال وزيــــر 
المـــــــواصـــــــلات بـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة 
الوطنية» الليبية، محمد الشهوبي، 
إنه اتفق مع وزير الطيران المصري، 
مـــحـــمـــد مــــنــــار عـــنـــبـــة، عـــلـــى إعــــــادة 
الليبية  الــشــركــات  تــســيــيــر رحــــلات 
الــدولــي. ويأتي  القاهرة  إلــى مطار 
هذا الاتفاق ضمن لقاءات أجراها 
الوفد الوزاري الليبي على هامش 
أعــمــال الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــلــيــبــيــة - 
المــصــريــة المــشــتــركــة، الــتــي انتهت 

أعمالها الخميس الماضي.
 (تفاصيل ص٩)

بيروت: نذير رضا

أعــلــنــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، 
أمـــس، ضــبــط شــاحــنــة محملة بـــ٢٠ 
طناً من مــادة «نيترات الأمونيوم» 
في مدينة بعلبك شرق لبنان، خلال 
عــمــلــيــة دهـــم داخــــل مــســتــودع لبيع 

الأســمــدة الزراعية. ونقلتها القوى 
الأمــنــيــة إلــــى مــنــطــقــة «أكـــثـــر أمــنــاً»، 
حسب ما قال وزيــر الداخلية بسام 
مـــولـــوي. وعــايــن مــولــوي الحمولة 
المضبوطة، وقال إنه حضر «لمتابعة 
التحقيق وليس لكشف التحقيق»، 
رافــــضــــاً الإفـــــصـــــاح عــــن أي أســـمـــاء 
أو مـــوقـــوفـــين. وأعــــطــــى تــعــلــيــمــاتــه 
«القيام بمسح شامل للمنطقة التي  لـ
تشكل خطراً على سلامة المواطنين». 
وتـــــــثـــــــيـــــــر مــــــــــــــــادة «نـــــــيـــــــتـــــــرات 
الأمــــونــــيــــوم» مـــخـــاوف الــلــبــنــانــيــين 
مــنــذ أن تسبب انــفــجــارهــا قــبــل أقــل 

مــن عــامــين فــي تدمير مــرفــأ بيروت 
وجـــــزء كــبــيــر مـــن أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 
الــلــبــنــانــيــة. بـــــالمـــــوازاة، فـــجّـــر اتــجــاه 
إســـرائـــيـــل لــلــتــنــقــيــب عـــن الــطــاقــة في 
مــنــطــقــة بــحــريــة مــتــنــازع عــلــيــهــا مع 
لبنان، خلافاً مع بيروت التي تدرس 
خــيــاراتــهــا لإيــقــاف هــذا الــعــقــد، ومن 
إلــى الأمــم المتحدة.  ضمنها اللجوء 
وتـــأتـــي الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة بعد 
ـــر المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة 

ّ
تـــعـــث

بوساطة وتسهيل أميركيين، والتي 
انطلقت قبل ١١ شهراً. 

                      (تفاصيل ص٤)

كابل: «الشرق الأوسط»

هــزّت سلسلة تفجيرات مدينة جلال 
آبــاد، كبرى مدن شرق أفغانستان، أمس، 
بعد ساعات من انفجار وقع في العاصمة 
كــابــل. وتــعــدّ هـــذه الاعـــتـــداءات الأولــــى من 
نوعها منذ انسحاب القوات الأميركية من 

البلاد في ٣٠ أغسطس (آب).
وأصيب شخصان في انفجار وقع في 

الجزء الغربي من كابل الذي تسيطر عليه 
جــمــاعــة «الــــهــــزارة»، وفـــق مــا ذكـــرت وكــالــة 
الأنباء الألمانية. وأشارت معلومات أولية 
إلـــى أن الانــفــجــار نــجــم عــن تفجير قنبلة 

بدائية الصنع.
ــتــل شــخــصــان عــلــى الأقـــل 

ُ
إلــــى ذلــــك، ق

وأصيب ١٩ آخرون في ٣ تفجيرات بمدينة 
جلال آبــاد. ويظهر هذا الهجوم بقنبلتين 
على الأقل، الذي استهدف سيارات شرطة 

تابعة لحركة «طالبان»، أن الوضع الأمني 
لا يزال غير مستقر في البلاد.

وبــــعــــد عــــشــــرة أيـــــــام مــــن إعــــــــادة فــتــح 
الجامعات الخاصة في أفغانستان، أعلنت 
وزارة حــركــة {طــالــبــان} المعنية بالتعليم 
الجمعة أن «جميع المعلمين الذكور والطلبة 
الذكور» سيعودون إلى مدارسهم دون أي 
ذكر للمعلمات أو لفتيات المدارس الإعدادية 

والثانوية. (تفاصيل ص ١٠)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تونسيون يحتجون ضد 
«التدابير الاستثنائية» 

لرئيس الجمهورية

تراجع انتشار الجائحة في دول المغرب العربي

قوس النصر المغطى هدية كريستو 
العابرة لباريس

(ص٩)

(ص٨)

(يوميات الشرق)

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

(ثقافة)

9 771319 081370

37 >

(ثقافة)

هناء عطية: أستدعي 
في أعمالي شخصيات 

حقيقية لأحقق الانسجام
 بين المتخيل والواقعي 

أفغان يتفقدون موقع تفجير في العاصمة كابل أمس (أ.ب)

طائراته تقصف 
مخابئ «داعش» 

في إقليم كردستان

(ص٣)تفاقم أزمة قطع طريق ميناء بورتسودان

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٥٦٣٦ - Sunday ٢الأحد ٢٠٢١/٩/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مساعدات سعودية طبية إضافية إلى تونس

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســلــمــت تــونــس مــســاعــدات 
طــبــيــة إضــافــيــة مـــن الــســعــوديــة، 
تـــضـــاف لـــلـــمـــســـاعـــدات الــســابــقــة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاج 

القطاع الصحي التونسي.
وقــــام الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 
الــصــقــر ســفــيــر الــســعــوديــة لــدى 
تونس، أمس، بتسليم المساعدات 
الــطــبــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا المــمــلــكــة، 
المــشــتــمــلــة عــلــى أجـــهـــزة مــولــدات 

الأكسجين عالية الأداء في توفير 
الأكسجين لعدد من المستشفيات 

والمراكز الصحية.
وأكــــــد الــــدكــــتــــور الـــصـــقـــر أن 
هذه المساعدات امتداد لما قدمته 
المــمــلــكــة خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
لتونس، مشيداً بالجهود التي 
تـــبـــذلـــهـــا الــــســــعــــوديــــة لمـــســـاعـــدة 

تونس لتخطي أزمة «كورونا».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، ثـــــمـــــن وزيـــــــر 
الصحة التونسي علي المرابط، 
ومـــــســـــتـــــشـــــار الــــــرئــــــيــــــس ولــــيــــد 

الــــــحــــــجــــــام، والمـــــــســـــــؤولـــــــون فــي 
الــرئــاســة والــصــحــة الــعــســكــريــة، 
جـــهـــود المــمــلــكــة المــتــمــيــزة، الــتــي 
تؤكد عمق العلاقة بين البلدين 

الشقيقين.
حضر تدشين التسلم وزير 
الــصــحــة الــتــونــســي ومــســتــشــار 
الرئيس التونسي ومدير الصحة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــفــــريــــق مــصــطــفــى 
الفرجاني، والأدمــيــرال عطاالله 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن فــــي الـــرئـــاســـة 

التونسية.

تسليم المساعدات الطبية السعودية للمسؤولين التونسيين أمس (سفارة السعودية في تونس)

عبر رسوم لا تزيد نسبتها على ٥ ٪ من قيمة المطالبة

السعودية تحد من الدعاوى الكيدية بنظام «التكاليف القضائية»
الرياض: محمد هلال

بــــــــدأت الــــســــعــــوديــــة بــتــطــبــيــق 
تشريعات جديدة لنظامها العدلي، 
لـــتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
وتــطــويــر المــحــاكــم، مــن خــلال نظام 
«التكاليف القضائية» الذي يهدف 
إلــــى الـــحـــد مـــن الــــدعــــاوى الــكــيــديــة 
والــصــوريــة، مما سيسهم فــي رفع 

الكفاءة القضائية.
وجــــــــــــــاءت مــــــوافــــــقــــــة مـــجـــلـــس 
الــــــــــــوزراء الــــســــعــــودي عـــلـــى نـــظـــام 
التكاليف القضائية أواخــــر شهر 
المــــــاضــــــي، وهــــي  أغــــســــطــــس (آب) 
تنص على فرض تكاليف قضائية 
الــدعــوى بمبلغ لا يــزيــد على  على 
مـــا نــســبــتــه ٥ فـــي المـــائـــة مـــن قيمة 
المــطــالــبــة، بــحــد أعــلــى مــلــيــون ريــال 

(٢٦٦ ألف دولار).
واســــتــــثــــنــــى الــــنــــظــــام قـــضـــايـــا 
الــــــــــدعــــــــــاوى الــــــجــــــزائــــــيــــــة الــــعــــامــــة 
والــتــأديــبــيــة، والــطــلــبــات المتعلقة 
بها، بالإضافة إلى دعاوى الأحوال 
الشخصية، والدعاوى التي يختص 
بها ديوان المظالم، وقسمة التركات، 

وأحكام الإفلاس، والإنهاءات.
ووفقاً لما ورد في صحيفة «أم 

الــقــرى» الــرســمــيــة الــســعــوديــة، فــإن 
النظام اشترط على أنه إذا ما قررت 
المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت 
بــاعــتــبــارهــا كـــأن لــم تــكــن، أو بعدم 
لــعــدم تــحــريــرهــا، فسيتم  قــبــولــهــا 
فـــرض تكاليف قضائية إضــافــيــة، 
في حال نظرها مجدداً، بما يعادل 
نسبة ٢٥ في المائة من تكاليف نظر 
الدعوى في المــرة الأولــى، ويتحمل 
المدعي التكاليف الإضافية لنظرها، 
ولــــو حــكــم لــصــالــحــه فـــي مــوضــوع 

الدعوى.
وســيــتــم كــذلــك فـــرض تكاليف 
قضائية بما نسبته ١ في المائة من 
قيمة المبلغ المحكوم به، بحد أعلى 
مــلــيــون ريـــــال، عــلــى دعــــوى بــطــلان 
حكم التحكيم على مدعي البطلان، 

إذا حكم برفض طلبه.
وحدد النظام تكاليف قضائية 
يـــــزيـــــد عــــلــــى ١٠ آلاف  بـــمـــبـــلـــغ لا 
ريــــال (٢٦٦٦ دولاراً) عــلــى طلبات 
الاســـتـــئـــنـــاف والـــنـــقـــض والــتــمــاس 
إعــادة النظر، والعارضة، وطلبات 
الإدخــــال مــن الــخــصــوم، بــالإضــافــة 
إلـــــــى طــــلــــبــــات الــــــــــرد، وطــــلــــب أحــــد 
الخصوم على السير فــي الدعوى 
المــوقــوفــة اتــفــاقــاً قــبــل انــتــهــاء المــدة 

المــتــفــق عــلــيــهــا لــوقــف الــخــصــومــة، 
بالإضافة إلى طلب تصحيح الحكم 

أو تفسيره.
وتـــــــفـــــــرض تـــــكـــــالـــــيـــــف أيــــضــــاً 
بمبلغ لا يزيد على ألف ريال (٢٦٦ 
دولاراً) عــلــى طــلــب ذي المــصــلــحــة 
على تسليمه نسخة مصدقة من 
الـــدعـــوى أو ســجــلاتــهــا، أو  أوراق 
الــتــي تتحفظ  الـــوثـــائـــق والأوراق 
عــلــيــهــا المـــحـــكـــمـــة، وطـــلـــب نــســخــة 
بديلة للوثائق القضائية، أو طلب 
الاطــــلاع عــلــيــهــا، ويــســتــثــنــى منها 
الطلبات التي تقدم في أثناء نظر 
الــدعــوى مــن أطــرافــهــا أو المدخلين 

فيها.
وحدد النظام كذلك أنه إذا ما 
ترتب على الطلب تغير في تقدير 
قــيــمــة الـــــدعـــــوى، ســــــواء بـــالـــزيـــادة 
أو الـــنـــقـــص، فــتــحــســب الــتــكــالــيــف 
القضائية للدعوى بناءً على تقدير 
القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم 
الإخـــــــلال بــالــتــكــالــيــف الــقــضــائــيــة 

المحددة للطلب ذاته.
المـــخـــتـــصـــة  الإدارة  وتــــــقــــــوم 
بتحديد مبلغ التكاليف القضائية 
للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة 
وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، 

وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب 
عند قيد الدعوى أو الطلب.

وأشـــار النظام إلــى أنــه يجوز 
الــــطــــلــــب  لــــلــــمــــدعــــي أو صــــــاحــــــب 
الاعــــــتــــــراض عـــلـــى هــــــذا الـــتـــحـــديـــد 
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 
تبليغه أمام رئيس المحكمة، أو من 
يفوضه من قضاتها، ويكون قراره 
نهائياً غير قابل للاعتراض عليه.

وبـــاســـتـــثـــنـــاء طـــلـــب الــنــقــض 
وطــلــب الــتــمــاس إعـــــادة الــنــظــر، لا 
يحول عدم دفع التكاليف القضائية 
لــــلــــدعــــوى أو  المـــحـــكـــمـــة  قـــيـــد  دون 
قيد الطلب والبت فيهما، ويكون 
لــلإجــراءات التي  تحصيلها وفــقــاً 

تحددها اللائحة.
ويمهل طالب النقض وطالب 
التماس إعـــادة النظر مــدة ثلاثين 
يــومــاً مــن تــاريــخ قــيــد الــطــلــب لــدى 
المحكمة المختصة لسداد التكاليف 
القضائية المحددة للطلب، فإن لم 
يقم بالسداد خلال هذه المدة تحكم 
المحكمة بسقوط حقه في الطلب، 

ويعد الحكم نهائياً.
وحدد النظام عدداً من الحالات 
التي تعفى من التكاليف، مثل الحكم 
لمصلحة دافع التكاليف القضائية، 

قــبــل طلب  الــقــاضــي إذا  وطــلــب رد 
الـــــرد، وطـــلـــب تــصــحــيــح الــحــكــم أو 
تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب، 
بالإضافة إلى طلب الاستئناف إذا 
حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، 
الــحــكــم جــزئــيــاً فيعفى  وإذا نــقــض 
بــقــدر ذلـــك الـــجـــزء، وطــلــب النقض 
إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى 
المحكمة مــصــدرة الحكم المعترض 
عليه، وإذا تــرك المدعي دعــواه قبل 

عقد الجلسة الأولى.
ويــــعــــفــــى أيـــــضـــــاً مـــــن الـــنـــظـــام 
الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل 
الجلسة الأولى، والدعاوى المتعلقة 
بـــالـــحـــقـــوق الـــخـــاصـــة الــــتــــي تــرفــع 
الــجــزائــيــة، إذا  بالتبعية للقضايا 
انتهت بالصلح على أي حال كانت 

فيها الدعوى.
وحــــــــــــدد الــــــنــــــظــــــام عــــــــــــدداً مـــن 
الــفــئــات الــتــي لا تــفــرض عليهم أي 
تكاليف قضائية في قضايا مالية 
غـــيـــر جـــنـــائـــيـــة، مـــثـــل المــســجــونــون 
والمـــــــوقـــــــوفـــــــون وقــــــــت اســـتـــحـــقـــاق 
الــتــكــالــيــف الــقــضــائــيــة فـــي قــضــايــا 
مــالــيــة غــيــر جــنــائــيــة، فــي الــدعــاوى 
الــتــي تـــقـــام، ســــواء كــانــت مــنــهــم أو 

عليهم.

«مذبحة حوثية» في صنعاء تفجر غضباً عارماً في أوساط اليمنيين
عدن: علي ربيع

تجاهلت الميليشيات الحوثية 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران الـــتـــحـــذيـــرات 
الحقوقية والحكومية، وأقدمت أمس 
(السبت) على ارتكاب مذبحة بحق 
إلـــى محافظة  ٩ أشــخــاص ينتمون 
قــاصــر، إذ قامت  الــحــديــدة، بينهم 
بإعدامهم في ميدان عــام بصنعاء، 
بعدما لفقت لهم تهماً بالتآمر لقتل 
رئيس مجلسها الانقلابي السابق، 

صالح الصماد.
وفـــي حــين وصــفــتــهــا الحكومة 
اليمنية بأنها «جريمة حرب مكتملة 
الأركــــــــــان»، أثـــــــارت الـــواقـــعـــة غــضــبــاً 
واســــعــــاً فــــي الأوســــــــــاط الــحــقــوقــيــة 
الــيــمــنــيــة، وهــــو مـــا عــبــر عــنــه مــئــات 
الــنــاشــطــين عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
واتــــهــــم الـــنـــاشـــطـــون الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا تـــحـــاول مـــن خــلال 
أحكام الإعدام غير القانونية ترويع 
السكان فــي مناطق سيطرتها، في 
وقت دعت فيه منظمات حقوقية إلى 
تدخل المجتمع الدولي لوقف جرائم 

الميليشيات بحق المدنيين.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس حــكــم 
الانـــقـــلاب الــحــوثــي الــســابــق، صالح 
الصماد، قد قتل في أبريل (نيسان)، 
فــــي عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة لـــتـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية، في أثناء وجوده في مدينة 
الحديدة، قبل أن تعتقل الميليشيات 

لــــهــــم تــهــم  ١٠ أشــــــخــــــاص، وتــــلــــفــــق 
التخابر والتآمر لمقتله، وهي التهم 
الـــتـــي لــــم تــثــبــت صــحــتــهــا، بــحــســب 
إلــى جــانــب عــدم شرعية  حقوقيين، 
المـــحـــاكـــم الـــتـــي تــســخــرهــا الــجــمــاعــة 

لقمع المعارضين لها.
وكان وزير الإعلام في الحكومة 
الشرعية، معمر الإرياني، قد حذر في 
وقت سابق الميليشيات من إقدامها 
على إعدام الأشخاص التسعة، وقال 
إنــهــا أخضعتهم لمــحــاكــمــة صــوريــة 
بتهم ملفقة في إحــدى المحاكم غير 
الــخــاضــعــة لسيطرتها،  الــقــانــونــيــة 
محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن 

حياتهم.
ووصف الإرياني، في تغريدات 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»، أوامر القتل التي أصدرتها 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بــحــق المــدنــيــين 
الــتــســعــة بــأنــهــا «جــريــمــة قــتــل عمد 
مكتملة الأركان، واستنساخ لنموذج 
نــظــام المــلالــي الإيـــرانـــي فــي تصفية 
المعارضين السياسيين منذ الثورة 
إلــى أنها «لا  الخمينية». كما أشــار 
تختلف عن جرائم الإعــدام الميداني 
التي تنفذها التنظيمات الإرهابية 

(القاعدة وداعش)».
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الدولي والأمــم المتحدة، والمبعوثين 
الأمــمــي والأمــيــركــي، بالضغط على 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لـــوقـــف تــنــفــيــذ 
الجريمة التي قال إنها «تفتح باباً 

خطيراً لتصفية مناهضي الانقلاب، 
وتمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق 
الـــــدولـــــيـــــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا الإعــــــلان 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان، والــعــهــد 
الـــدولـــي الــخــاص بــالــحــقــوق المدنية 

والسياسية».
وبـــثـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
صــــــــوراً ومــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو أظـــهـــرت 
بــإعــدام الأشــخــاص التسعة  قيامها 
في ميدان التحرير، وسط العاصمة. 
وأوضح محاميهم، في منشور على 
«فيسبوك»، أن الجماعة لم ترد على 
أقارب المتهمين بخصوص تسليمهم 

جثث القتلى.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــتــهــم فــيــه 
مــــوالــــون لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة أحـــد 
لطي  بالسعي  الميليشيات  أجنحة 
صفحة «الصماد»، عن طريق إعدام 
الأشـــخـــاص الــتــســعــة، كـــان الــقــيــادي 
محمد على الحوثي قد بشر في وقت 

سابق باقتراب تنفيذ الإعدامات.
وكان أحد المعتقلين العشرة قد 
قضى فــي سجن الميليشيات تحت 
الــتــعــذيــب، فــي حــين أفـــاد حقوقيون 
بـــــتـــــعـــــرض الــــبــــقــــيــــة لـــــصـــــنـــــوف مـــن 
التعذيب، مــع إخفائهم فــي سجون 
ســــريــــة، ومـــنـــعـــهـــم مــــن الـــــدفـــــاع عــن 

أنفسهم، وتقديم أدلة براءتهم.
وذكـــرت المــصــادر الحقوقية أن 
الأشخاص الذين أعدمتهم الجماعة 
هم: علي علي إبراهيم القوزي، وعبد 
المــلــك أحــمــد محمد حــمــيــد، ومحمد 

خــالــد عــلــي هــيــج، ومــحــمــد إبــراهــيــم 
علي القوزي، ومحمد يحيى محمد 
نـــــوح، وإبـــراهـــيـــم مــحــمــد عــبــد الــلــه 
عاقل، محمد محمد علي المشخري، 
الــعــزيــز علي محمد الأســـود،  وعــبــد 
ومعاذ عبد الرحمن عبد الله عباس.
ويــــعــــد عــــلــــي الــــــقــــــوزي زعـــيـــمـــاً 
فـــي قــبــيــلــة «صــلــيــل»، إحــــدى قبائل 
تهامة، وينتمي إلى حزب «المؤتمر 
الشعبي»، وسبق له أن شغل منصب 
وكيل محافظة الحديدة، وأمين عام 

المجلس المحلي في المحافظة نفسها.
ولــــم يــقــتــصــر الاعــــتــــراض على 
إعـــــــــدام الأشـــــخـــــاص الـــتـــســـعـــة عــلــى 
الأوساط الحقوقية الموالية للحكومة 
إلــى الحقوقيين  امــتــد  الشرعية، بــل 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين المـــــحـــــســـــوبـــــين عـــلـــى 
الجماعة أو الخاضعين في مناطق 
سيطرتها، وفــي مقدمهم البرلماني 
أحمد سيف حاشد، والقاضي عبد 

الوهاب قطران.
وكـــــــان المــــحــــامــــي عـــبـــد المــجــيــد 

صـــــبـــــرة قــــــد أكـــــــــد، فــــــي مــــنــــشــــورات 
عــلــى «فــيــســبــوك»، يقينه مــن بـــراءة 
المـــتـــهـــمـــين، وقـــــــــال: «تــــلــــك الأحــــكــــام 
هــي مــجــرد أوامــــر بالقتل لــيــس إلا، 
وتــنــفــيــذهــا هــــو جـــريـــمـــة قـــتـــل عــمــد 

مكتملة الأركان».
وفـــــي ســـيـــاق غـــضـــب الأوســــــاط 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة جــــــــراء قـــيـــام 
الميليشيات بتنفيذ أوامـــر الإعـــدام، 
«الشرق  حذر ناشطون في حديثهم لـ
الأوســط» من استمرار الجماعة في 

ارتكاب مثل هذه الجرائم، في ظل ما 
«الصمت الدولي». وصفوه بـ

وعــــــلــــــق الـــــنـــــاشـــــط الــــحــــقــــوقــــي 
المسؤول في التحالف اليمني لرصد 
انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 
(رصد)، رياض الدبعي، بالقول: «ما 
زالت جماعة الحوثيين تمارس بكل 
صفاقة أشنع الجرائم بحق المدنيين 
العُزل، في ظل صمت دولي مخز غير 

مبرر»، بحسب تعبيره.
ووصـــــف الـــدبـــعـــي، فـــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، إعدام الأشخاص  لـ
التسعة بأنه «قتل وتنكيل وتبجح 
بالجريمة التي يندى لها الجبين»، 
مشيراً إلى أن ذلك لم يكن ليحصل لولا 
«تساهل المجتمع الدولي، وتغاضي 
المــنــظــمــات الــدولــيــة عــن الانــتــهــاكــات 
التي يرتكبها الحوثيون». وأضاف 
أن «هـــذه الميليشيا تــعــدت عــلــى كل 
الــــحــــرمــــات، وتـــــجـــــاوزت بــجــرائــمــهــا 

وانتهاكاتها كل الأعراف».
وأبـــــــدى الـــدبـــعـــي مـــخـــاوفـــه مــن 
استمرار الميليشيات في هذا النهج، 
وقــال: «لن يقف الحوثيون عند هذا 
الــحــد، بــل سيرتكبون مــا هــو أشنع 
وأفــــظــــع، ولـــــن يـــتـــم حـــتـــى اســتــنــكــار 
جرائهم لأن الشعب اليمني قد سقط 
منذ فترة طويلة من حسابات صناع 

القرار الدولي».
ومع تعبيره عن هذه المخاوف، 
أكـــــد الـــدبـــعـــي أن «الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
مـــــن الإذلال  الــــكــــم  يـــنـــســـى هـــــــذا  لـــــن 

الـــجـــرائـــم  والــــتــــعــــذيــــب»، وأن هــــــذه 
الحوثية «لن تسقط بالتقادم»، وأنه 
اقــتــلاع الجماعة العنصرية  «سيتم 
السلالية الإجرامية من جذورها، وإن 

طال الزمن»، وفق قوله.
وأدان البرلمان العربي استمرار 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة فــي 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا المــــتــــواصــــلــــة لــحــقــوق 
الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، 
خــاصــة مــا يتعلق بــأقــدس وأســمــى 
هــــذه الـــحـــقـــوق عــلــى الإطـــــــلاق، وهــو 
الـــحـــق فــــي الــــحــــيــــاة، وذلــــــك بـــعـــد أن 
قامت الميليشيا بإعدام ٩ أشخاص، 
مــن بينهم قــاصــر، فــي صــنــعــاء، في 

جريمة إرهابية جديدة.
وشـــــدد الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي على 
ضـــــرورة الــتــكــاتــف الـــدولـــي والــعــمــل 
الــجــاد مــن أجــل ردع هــذه الميليشيا 
الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين 
دولية، محذراً من أن تقاعس المجتمع 
الــــدولــــي ســيــشــجــع هـــــذه المــيــلــيــشــيــا 
الانــــقــــلابــــيــــة عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 

أعمالها الإرهابية.
وفي السياق ذاته، دعا البرلمان 
العربي المؤسسات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا 
العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما 
يلزم مــن إجـــراءات قانونية لضمان 
محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد 
إلــى السجل  الإنسانية التي تضاف 
الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي 

الانقلابية.

عناصر مسلحة حوثية تنتشر لدى تنفيذ عمليات الإعدام في صنعاء أمس (رويترز)

الحوثيون يقرون بتفشي  الأوبئة 
ويزعمون عدم جدوى اللقاح

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــلــى وقـــع الاتــهــامــات المــوجــهــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالإهــمــال 
والـــتـــقـــاعـــس والـــفـــســـاد الـــتـــي طــالــت 
القطاع الصحي وتسببت في عودة 
تفشي العديد من الأمراض والأوبئة 
في عموم مناطق سيطرتها، اعترفت 
الجماعة بتفشي «كورونا» وأكثر من 
٢٦ وباءً بالمدن الواقعة في قبضتها.

وأقر القيادي طه المتوكل؛ المعين 
وزيـــراً لصحة الجماعة الانقلابية، 
في إحاطة له قبل أيام أمام النسخة 
الــحــوثــيــة مــن الــبــرلمــان فــي صنعاء، 
بـــــوجـــــود حــــــــالات إصـــــابـــــة جــــديــــدة 
بـــوبـــاء «كـــوفـــيـــد١٩»، مــطــلــقــاً عليها 
اســم «حـــالات الالتهابات التنفسية 

الحادة».
ونقلت وكالة «سبأ» بنسختها 
الــحــوثــيــة عـــن الـــقـــيـــادي الانــقــلابــي، 
قــولــه: «هــنــاك مــراكــز ومستشفيات 
(كـــــورونـــــا)؛ بــيــنــهــا  عـــــزل خـــاصـــة بــــــ
(الكويت) و(المستشفى الجمهوري) 
ومشافي (فلسطين) و(السحول)... 
وغـــيـــرهـــا، تــســتــقــبــل بــشــكــل مستمر 
حــــــــــالات الالـــــتـــــهـــــابـــــات الـــتـــنـــفـــســـيـــة 

الحادة».
وشكك القيادي بالجماعة في 
مـــدى فــاعــلــيــة وقــــدرة الــلــقــاحــات في 
الــقــضــاء عــلــى «كـــورونـــا المــســتــجــد»، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي عــمــدت فــيــه أغــلــب 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  إلــــــى  الـــعـــالـــم  دول 
وتوفير كميات ضخمة منها بغرض 
تحصين مواطنيها وحمايتهم من 

مخاطر هذا الوباء.
وقـــال المعمم الحوثي مخاطباً 
الــدولــيــة المعنية بتوزيع  المنظمات 
اللقاحات، إن جماعته لن تسمح بأن 
الــســكــان بمناطق سيطرتها  يــكــون 
حــقــل تــــجــــارب، مــشــيــراً إلــــى وجـــود 
خلاف بين الجماعة والمنظمات حول 
فاعلية تلك اللقاحات من عدمها. كما 

زعم أنه لا يزال هناك خلل كبير في 
اللقاحات.

ورغــم أن القيادي الحوثي شن 
فــي تصريحاته هجوماً حـــاداً على 
«افتعال  المنظمات الأممية واتهمها بـ
أكـــاذيـــب» حـــول فــيــروس «كـــورونـــا» 
وغيره من الأوبئة، فإنه سرعان ما 
عـــاود الاســتــنــجــاد بتلك المنظمات، 
مـــــنـــــاشـــــداً إيـــــــاهـــــــا ســــــرعــــــة تـــقـــديـــم 
الــدعــم للمشافي والمـــراكـــز الصحية 

الخاضعة للجماعة.
وكانت منظمة «هيومن رايتس 
ووتــــــــش» اتـــهـــمـــت الانـــقـــلابـــيـــين فــي 
المــاضــي، بحجب  يونيو (حـــزيـــران) 
المعلومات حــول مخاطر «كــورونــا» 
وتأثيره، وتقويض الجهود الدولية 
لــتــوفــيــر الــلــقــاحــات بــالمــنــاطــق الــتــي 
فـــي قــبــضــتــهــم، إلــــى جــانــب نــشــرهــم 
الــفــيــروس  مــعــلــومــات مضللة حـــول 
والــلــقــاحــات، وحــجــب كــل الــبــيــانــات 

عن الحالات والوفيات.
وفـــي منتصف أغــســطــس (آب) 
المـــــاضـــــي، نــــشــــرت وكــــالــــة أمــيــركــيــة 
تــقــريــراً عــن حجم تفشي «كــورونــا» 
شـــمـــال الـــيـــمـــن. وقــــالــــت إن مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات «تشهد موجة 
تــفــش ثــالــثــة لــلــوبــاء، فــيــمــا تتعامل 
السلطات الحوثية مع الوباء بإنكار 
صريح، لدرجة أن هذا الإنكار يهدد 
بـــمـــزيـــد مـــــن الـــخـــطـــر عـــلـــى الـــفـــئـــات 

الضعيفة بالفعل من السكان».
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
اتــهــمــت فـــي وقــــت ســـابـــق الــجــمــاعــة 
بــعــدم الــســمــاح لــلــمــنــظــمــات المــقــدمــة 
للقاحات والــفــرق الصحية المحلية 
بمناطق سيطرتها بتنفيذ حملات 
الـــتـــحـــصـــين لـــلـــيـــمـــنـــيـــين بــمــخــتــلــف 
أعمارهم ضد الأمراض والأوبئة؛ من 
بينها الكوليرا والدفتيريا وحمى 
الضنك وشــلــل الأطــفــال والمـــلاريـــا... 

وغيرها.
ومـــع إطــــلاق دعـــــوات اســتــغــاثــة 

لــلــمــنــظــمــات الأمــمــيــة لإنـــقـــاذ ســكــان 
مدن الحديدة وحجة وصعدة وريف 
صنعاء وعمران وإب ومناطق يمنية 
أخــــــرى مــــن تــفــشــي بـــعـــض الأوبـــئـــة 
والأمــــــــــــــــــراض، كــــشــــفــــت الـــســـلـــطـــات 
الصحية فــي تعز عــن عـــودة تفشي 
وبــــاء حــمــى الــضــنــك واتـــســـاع رقــعــة 
انتشاره في أرياف ومركز المحافظة 
المـــحـــاصـــرة حــتــى الــلــحــظــة مـــن قبل 

الانقلابيين.
وأكد عاملون صحيون بصنعاء 
«الشرق الأوســط»  لـ في وقــت سابق 
أن عـــــــدداً مــــن الأوبـــــئـــــة والأمــــــــراض 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة؛ مــــنــــهــــا «كــــــوفــــــيــــــد١٩» 
و«الـــكـــولـــيـــرا» و«الـــخـــنـــاق» و«شــلــل 
الأطـــفـــال» و«الــحــمّــيّــات» بــأنــواعــهــا، 
عــــادت مـــجـــدداً إلــــى الــتــفــشــي بشكل 

مقلق في مناطق سيطرة الجماعة.
وأشــــــــاروا إلــــى تــســجــيــل مــئــات 
الإصابات بتلك الأمــراض بالتزامن 
مــــــــع تــــــــدهــــــــور الــــــنــــــظــــــام الــــصــــحــــي 
والخدمات الطبية، بسبب الانقلاب 
والـــحـــرب الــتــي أشــعــلــتــهــا الــجــمــاعــة 
ومــــصــــادرتــــهــــا عـــــائـــــدات ومــــقــــدرات 
الــدولــة لصالح اســتــمــرار عملياتها 

العسكرية.
وتحدثت مصادر طبية يمنية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  قــبــل أيـــــام لــــ
أن المــــوجــــة الـــثـــالـــثـــة مــــن «كــــورونــــا 
المــســتــجــد» واصــلــت التفشي بشكل 
واسع في المناطق التي تحت سيطرة 
الميليشيات، وأن الوفيات بالمئات في 
الــوبــاء، وعدم  ظل تجاهل الجماعة 
اللقاح، وتخليها  سماحها بتوزيع 
عن وسائل الحماية؛ بما فيه تفكيك 

مراكز العزل.
وأشــــــارت إلــــى تـــصـــدر صــنــعــاء 
العاصمة ومحافظة إب، على مدى 
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، قائمة 
مــدن سيطرة الجماعة فيما يتعلق 
بحالات الوفيات والإصــابــات جراء 

«كورونا».

اتفاق بيئي إماراتي ـ بريطاني... ومحمد بن زايد يلتقي بارزاني
لندن - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
الإماراتية علاقات التعاون بين 
الإمــارات والعراق، خاصة إقليم 
كردستان العراق مع نيجيرفان 
بارزاني رئيس إقليم كردستان 
الـــــــعـــــــراق، وذلـــــــــك عــــلــــى هـــامـــش 
زيارة يجريها الطرفان للمملكة 

المتحدة.
وشـــمـــلـــت نــــقــــاشــــات الـــلـــقـــاء 
مختلف المــجــالات الاقتصادية، 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة، والـــتـــنـــمـــويـــة 
والإنسانية. كما تبادل الجانبان 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بـــشـــأن مــجــمــل 
التطورات التي تشهدها منطقة 
الشرق الأوسط وجهود تحقيق 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة 

لشعوبها.
في الأثناء، وقعت الإمــارات 
والمملكة المتحدة اتفاقية لتعزيز 
التعاون الثنائي من أجل تسريع 
العمل المناخي وحماية البيئة، 
وتشمل إطار عمل لتعاون واسع 
النطاق بين الهيئات الحكومية 
والشركات ومؤسسات البحوث 
دعـــمـــاً لــتــحــقــيــق أهـــــداف مــؤتــمــر 
الأمم المتحدة للمناخ (كوب ٢٦) 
الذي تستضيفه المملكة المتحدة 
بــمــديــنــة غــلاســكــو فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ووقــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدكـــتـــور 

سلطان الجابر وزيــر الصناعة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــتــــقــــدمــــة، 
والمـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لــلــتــغــيــر 
المــنــاخــي بـــــالإمـــــارات، وجــيــمــس 
كليفرلي وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور ســـلـــطـــان 
الــــجــــابــــر: «قــــبــــل خـــمـــس عـــشـــرة 
ســـنـــة اتــــخــــذت الإمـــــــــــارات قــــــراراً 
استراتيجياً بالاستثمار المكثف 
وبالشراكة مع بلدان أخــرى في 
الابــــتــــكــــار والــــطــــاقــــة مــنــخــفــضــة 

الـــطـــاقـــة  الــــــكــــــربــــــون، لا ســـيـــمـــا 
المــتــجــددة. وكــانــت الإمـــــارات من 
أوائـــــــل المــســتــثــمــريــن فــــي كــبــرى 
مــشــاريــع طــاقــة الـــريـــاح المــجــديــة 
تجارياً في المملكة المتحدة، مثل 
مــحــطــتــي دادجـــــــون ومــصــفــوفــة 
لندن، والتي ساعدت بريطانيا 
فــي أن تصبح الــســوق الأهــم في 

العالم لطاقة الرياح البحرية».
وأضـــــــاف: «تــســتــنــد مــذكــرة 
الـــتـــفـــاهـــم المــــوقــــعــــة الـــــيـــــوم إلـــى 
شراكتنا التاريخية مع المملكة 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، والــــــــتــــــــي تـــتـــضـــمـــن 

الاســـتـــثـــمـــار والـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي. 
ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في 
مختلف القطاعات للمساعدة في 
دعم وتحقيق الأهداف الطموحة 
التي وضعتها المملكة المتحدة 

لمؤتمر كوب ٢٦».
وبــمــوجــب مــذكــرة التفاهم، 
ســـتـــتـــعـــاون الإمـــــــــارات والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة لإنــــجــــاز مــســتــهــدفــات 
اتــفــاق بــاريــس، وذلـــك مــن خــلال 
خـــــفـــــض الانــــــبــــــعــــــاثــــــات لـــيـــبـــقـــى 
الاحــتــبــاس الــحــراري فــي حــدود 
المــزيــد من  ١٫٥ درجـــة، وتسهيل 

الأعمال بشأن التكيف مع التغير 
المناخي، وحشد التمويل للعمل 
ـــــتـــــعـــــاون لــخــفــض  المــــنــــاخــــي وال
الانــــبــــعــــاثــــات، وتــــعــــزيــــز الــنــمــو 
بالتزامن مع الحد من تداعيات 

تغير المناخ.
وتركز اتفاقية الإمــارات مع 
المـــتـــحـــدة عــلــى تسهيل  المــمــلــكــة 
تبادل المعلومات حول السياسات 
والبرامج والتشريعات ونماذج 
الأعـــــمـــــال الـــتـــي تـــدعـــم الــجــهــود 
المشتركة بشأن العمل المناخي. 
كــمــا تسهم فــي تمكين البحوث 
والتطوير وتعزيز الاستثمارات 
ونشر تطبيقات التكنولوجيا، 
وتــــدعــــم الــــتــــعــــاون مــــع الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، إلـــى جــانــب المــســاعــدة 
فــي تنسيق الأنــشــطــة التنموية 

والإنسانية.
وســـيـــشـــهـــد مــــؤتــــمــــر الأمـــــم 
المــتــحــدة للمناخ «كـــوب ٢٦» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الإطلاق 
الــــرســــمــــي لمــــــبــــــادرة «الابــــتــــكــــار 
الــزراعــي مــن أجــل المــنــاخ»، التي 
تشاركت في تأسيسها الإمارات 
والــــولايــــات المــتــحــدة. وســيــكــون 
الابتكار الزراعي من أجل العمل 
المــنــاخــي أحــد مــجــالات التعاون 
مــــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وتــشــمــل 
المــــــــجــــــــالات الأخـــــــــــــرى الـــتـــكـــيـــف 
والمرونة ونزع الكربون والطاقة 
منخفضة الكربون، والاستثمار 
والتمويل الأخضر والتعاون في 

مجال البحوث وعلم المناخ.

الشيخ محمد بن زايد لدى لقائه نيجيرفان بارزاني في إطار زيارته المملكة المتحدة أمس (وام)

الإمارات «ترفض بشدة» قرار البرلمان الأوروبي بشأن سجلها في حقوق الإنسان
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعربت الإمـــارات عن رفضها 
القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع 
فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي بــشــأنــهــا 

فــي سجل حقوق الإنــســان، وذلــك 
وفقاً لبيان سعيد الحبسي مدير 
إدارة حــقــوق الإنـــســـان فــي وزارة 

الخارجية والتعاون الدولي.
وقـــال الــبــيــان: «نــحــن نرفض 

بــــشــــدة الادعــــــــــــاءات الـــــــــــواردة فــي 
النص، التي تم تناولها ورفضها 
سابقاً باعتبارها غير صحيحة، 
القرار  عــلاوة على ذلــك، يتجاهل 
بــشــكــل كـــامـــل جــمــيــع الإنــــجــــازات 

المهمة لــدولــة الإمــــارات فــي مجال 
حقوق الإنسان».

وأضــــاف الــبــيــان: «لــكــل دولــة 
قوانينها ومؤسساتها القانونية 
الــخــاصــة، ويــكــرس دســتــور دولــة 

الإمــــارات والــتــشــريــعــات الوطنية 
الــحــقــوق الأســـاســـيـــة الــتــي تنص 
عـــلـــى المـــعـــامـــلـــة الـــعـــادلـــة لــجــمــيــع 
المواطنين والمقيمين»، وفقاً لما جاء 

في وكالة أنباء الإمارات (وام).
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الاتحاد الأوروبي يشرح مهام بعثته في المراقبة والتحليل

 للمرة الأولى... العراق لن يفرض 
حظر تجول يوم الانتخابات

بغداد: فاضل النشمي

في مؤشر على تحسن الأوضاع 
الأمنية في عموم مناطق البلاد بعد 
سنوات من أعمال العنف والإرهــاب، 
أعــلــنــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
ها لن تفرض حظراً 

ّ
أمس (السبت)، أن

عــلــى الــتــجــوال فــي الــيــوم المخصص 
لإجــراء الانتخابات النيابية العامة 
المقرر في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. وإذا صمد قــرار إلغاء الحظر 
فــســتــكــون المــــرة الأولـــــى الــتــي تــجــرى 
فـــيـــهـــا الانــــتــــخــــابــــات مــــن دون ذلــــك، 
فغالباً ما لجأت السلطات العراقية 
إلـــــى فـــــرض حـــظـــر شـــامـــل لــلــتــجــوال 
لــتــلافــي الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة على 
الـــنـــاخـــبـــين ومـــــراكـــــز الاقــــــتــــــراع مــنــذ 
الدورة الانتخابية الأولى عام ٢٠٠٥، 
وقد نجحت الجماعات الإرهابية في 
أكثر من مرة في شن هجمات والقيام 
بتفجيرات ضــد التجمعات والمــراكــز 

الانتخابية في تلك الأيام.
وجــاء قــرار إلغاء حظر التجوال 
«تسهيل وصول الناخبين إلى مراكز  لـ
الانــــتــــخــــابــــات»، طــبــقــاً لــتــصــريــحــات 
المــتــحــدث باسم  صحافية أدلـــى بــهــا 
قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــــلـــــواء تــحــســين 
الخفاجي، أمــس. وأكــد الخفاجي أن 
«خطة العمليات المتعلقة بالانتخابات 
تتضمن تشديد الحماية على المراكز 
وطــرق وصــول الناخبين وصناديق 
الاقتراع أثناء عمليات النقل والخزن 
بما يحول دون تعرضها إلى الضرر 
أو الاحــــتــــراق». وأضـــــاف أن «الـــقـــرار 
هــدفــه وصــــول أكــبــر عــــدد مــمــكــن من 
الــنــاخــبــين إلــــى المــــراكــــز الانــتــخــابــيــة 
كون التصويت إلكترونياً، والأجهزة 
تغلق بشكل نهائي وموحد في عموم 

المحافظات عند السابعة مساء».
من جهتها، قالت منظمة «هيومن 
رايـــــتـــــس ووتـــــــــش» إن «الأشـــــخـــــاص 
ذوي الإعـــاقـــة فــي الـــعـــراق يــواجــهــون 
عــقــبــات كــبــيــرة أمــــام مــشــاركــتــهــم في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب 
التشريعات التمييزية وعدم مواءمة 
أمــاكــن الاقـــتـــراع مــع احــتــيــاجــاتــهــم». 
ورأت أنه «من دون تغييرات عاجلة، 

قــد لا يتمكن مئات آلاف الأشخاص 
(المعاقين) من التصويت».

تــقــريــر مـــطـــول للمنظمة  وذكـــــر 
أمــــــس، أن «لــجــنــة  نـــشـــرتـــه، أول مــــن 
الانتخابات تستخدم بشكل حصري 
تقريباً المباني المدرسية، التي لا يمكن 
الــــوصــــول إلــــى كــثــيــر مــنــهــا، لأمــاكــن 
الاقـــتـــراع، حــيــث يــحــدد مــواقــع كثير 
مـــن صــنــاديــق الاقــــتــــراع فـــي الــطــابــق 
الثاني في المباني التي لا توجد فيها 
مصاعد». وأضاف أنه «ليست هناك 
محطات اقتراع متنقلة، أو تصويت 
إلكتروني، أو تصويت بريدي، ربما 
بــســبــب ضــعــف الــنــظــام الــبــريــدي في 

العراق».
ونــقــل تقرير المنظمة الحقوقية 
عن سهى خليل (٤٤ عاماً) وتستخدم 
كرسياً متحركاً في تنقلها ولم تشارك 
ســـابـــقـــاً فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، قـــولـــهـــا: 
«كـــل يـــوم انــتــخــابــي هـــو أكــثــر الأيـــام 
كــآبــة بــالــنــســبــة لـــي، الــجــمــيــع يــذهــب 
للتصويت وأنــا عالقة في المنزل في 
انتظار نهاية اليوم». كما نقل التقرير 
عـــن أشـــخـــاص ذوي إعـــاقـــة، قــولــهــم: 
«إنــهــم يجب أن يعتمدوا فــي بعض 
الأحــــيــــان عـــلـــى المـــســـاعـــدة لــلــوصــول 
إلــــى مـــكـــان الاقــــتــــراع وعـــنـــدمـــا تــأتــي 
هـــذه المــســاعــدة مــن أعــضــاء الأحـــزاب 
السياسية، فإنهم يحاولون أحياناً 
التأثير في كيفية تصويت الشخص». 
وقــــــــال مــــديــــر «جـــمـــعـــيـــة صــــوت 
المــعــوقــين الــعــراقــيــين»، أحــمــد الــغــزي، 
إن «استطلاع مجموعته للانتخابات 
لــعــام ٢٠١٨ وجـــد أن ٢٠٠  الــبــرلمــانــيــة 
عضو فقط من أصل نحو ٥٠٠٠ قالوا 

إنهم تمكنوا من التصويت».
ويــتــنــافــس نــحــو ٣٥٠٠ مــرشــح، 
يــنــتــمــون لــعــشــرات الأحـــــزاب والــكــتــل 
السياسية لشغل ٣٢٩ مقعداً نيابياً 
فـــي الـــبـــرلمـــان الاتـــــحـــــادي، وســيــكــون 
بــإمــكــان أكــثــر مـــن ٢٥ مــلــيــون نــاخــب 
الإدلاء بأصواتهم من مجموع نحو 
٤٠ مــلــيــون مـــواطـــن. لــكــن الــتــوقــعــات 
تـــشـــيـــر إلـــــــى عـــــــدم ذهــــــــاب أكــــثــــر مــن 
نصف الناخبين إلى مراكز الاقتراع، 
المــفــوضــيــة العليا المستقلة  وأعــلــنــت 
لــلانــتــخــابــات، أمـــس (الــســبــت)، أنها 

تمكنت مــن تــوزيــع نــحــو ١٤ مليون 
بـــطـــاقـــة «بــــايــــو مـــتـــريـــة» لــلــنــاخــبــين 
الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا عــمــلــيــة الــتــصــويــت 

الإلكتروني من أصل ١٧ مليوناً.
بدورها، أعلنت رئيسة المراقبين 
فــي بعثة الاتــحــاد الأوروبــــي لمراقبة 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة، فـــيـــوال فــون 
كــــرامــــون، أن الــبــعــثــة لـــن تــتــدخــل أو 
تؤثر في العملية الانتخابية، وإنما 
ســـتـــقـــوم بــتــحــلــيــل مــســتــقــل وشـــامـــل 
لــلــعــمــلــيــة. وافـــتـــتـــحـــت كـــــرامـــــون فــي 
مؤتمر صحافي ببغداد، أمس، بعثة 
الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات 

البرلمانية العراقية.
ونقل البيان للبعثة عن كرامون 
قولها إن «البعثة تعد أول رصد من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الـــعـــراق، ويمكن 
اعتبارها تأريخية بالنسبة وعلامة 
واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي 
الجاد بدعم انتخابات سلمية وذات 
مـــصـــداقـــيـــة وشــــفــــافــــة فـــــي الـــــبـــــلاد». 
«مرافقة شعب  وأعربت عن فخرها بـ

العراق طوال العملية».
وأكدت كرامون: «إننا لن نتدخل 
أو نؤثر على العملية بــأي شكل من 
الأشــــكــــال، هــــذه انـــتـــخـــابـــات الــشــعــب 
الـــــعـــــراقـــــي، ونــــحــــن هـــنـــا لــلــمــتــابــعــة 
والــتــحــلــيــل، مــهــمــة الاتــــحــــاد تتمثل 
فـــي إجـــــراء تــحــلــيــل مــســتــقــل وشــامــل 
للعملية الانتخابية، وستقوم البعثة 
أيضاً بتقييم مدى توافق العملية مع 
الــعــراقــي والمعايير الدولية  الــقــانــون 
والإقليمية للانتخابات الديمقراطية 

التي وافق عليها العراق».
وكشف بيان البعثة عن «وصول 
الــــفــــريــــق الأســـــاســـــي المــــكــــون مــــن ١٢ 
مــحــلــلاً فــي ٢٨ أغــســطــس (آب)، وفــي 
أوائل سبتمبر (أيلول)، انضم إليهم 
٢٠ راصــــــــداً طــــويــــل الأمــــــــد، وســيــتــم 
بـــراصـــديـــن معينين  الــبــعــثــة  تــعــزيــز 
لــفــتــرات قــصــيــرة، مــن السلك  محلياً 
الـــدبـــلـــومـــاســـي ووفـــــــد مــــن الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي، وبذلك يرتفع عدد راصدي 
الاتحاد الأوروبي في يوم الاقتراع إلى 
نحو ٨٠ راصـــداً مــن الـــدول الأعــضــاء 
في الاتحاد الأوروبي وكذلك من كندا 

والنرويج».

طائراته تقصف مخابئ «داعش» في إقليم كردستان

التحالف الدولي يؤكد مواصلة دعمه للعراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

جـــــدد الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لمــحــاربــة 
داعش في العراق وسوريا، دعمه للعراق 
بعد بدء الانسحاب الأميركي التدريجي 
منه. وفي وقت وضعت فيه الحكومتان 
الـــعـــراقـــيـــة والأمــــيــــركــــيــــة اتــــفــــاق الإطـــــار 
الاستراتيجي القاضي بسحب القوات 
الــقــتــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ 
أول مـــن أمــــس، فــــإن طـــائـــرات الــتــحــالــف 
الــدولــي نــفــذت، أمــس (الــســبــت)، طلعات 
جوية استهدفت مخابئ تعود لتنظيم 
«داعش» قرب قضاء كفري التابع لإدارة 
مــنــطــقــة كـــرمـــيـــان فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 

العراق.
وطبقا لمصدر أمني، فــإن «طائرات 
الــتــحــالــف نـــفـــذت ثــــلاث ضـــربـــات جــويــة 
اســـتـــهـــدفـــت مـــخـــابـــئ لــــلإرهــــابــــيــــين فــي 
الــقــريــبــة مــن ناحية  سلسلة جــبــال كـــوه 
نوجول بقضاء كفري». وأضاف المصدر 
أن «طــــائــــرات فــرنــســيــة قــصــفــت مــوقــعــاً 
يختبئ فيه الإرهابيون قرب قرية قلان، 

وفق معلومات استخبارية».
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن المــــتــــحــــدث بــاســم 

الــذي تقوده الولايات  الــدولــي  التحالف 
المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العراق 
وسوريا، العقيد واين ماروتو، استمرار 
تــقــديــم الـــدعـــم والإســــنــــاد لـــقـــوات الأمـــن 
العراقية والبيشمركة فــي المعركة ضد 
«داعــــــــش». وقـــــال مــــاروتــــو فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر»: «سنواصل تمكين جهود 
الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار في 

المنطقة».
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي إطــــلاق 
الــبــلاد لملاحقة  عملية عسكرية شــرقــي 
خلايا تنظيم «داعش». وقال ضابط في 
الجيش العراقي، في تصريح صحافي، 
إن «قــــــــوات مــــن الـــجـــيـــش بــــــــدأت، أمـــس 
(الـــســـبـــت)، عــمــلــيــة عــســكــريــة تستهدف 
خــــلايــــا تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فـــــي مــحــافــظــة 
ديالى» شرقي العاصمة العراقية بغداد. 
الــضــابــط أن «الـــقـــوات الأمنية  وأضــــاف 
الــعــراقــيــة تلقت معلومات استخبارية 
تفيد بــوجــود مجاميع إرهــابــيــة تابعة 
(داعش) تتحرك في المناطق المستهدفة  لـ

في ديالى».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل وطــبــقــاً لبيان 
صــــادر عـــن خــلــيــة الإعـــــلام الأمـــنـــي، فــإن 

«قــــــوات الأمـــــن الـــعـــراقـــيـــة ألـــقـــت الــقــبــض 
عــلــى أحـــد عــنــاصــر (داعــــش) فــي ناحية 
المشاهدة شمالي العاصمة بغداد»، دون 

مزيد من التفاصيل.
الــدولــي  وتــأتــي تــأكــيــدات التحالف 
بـــاســـتـــمـــرار دعــــم الــــعــــراق فـــي مــواجــهــة 
تنظيم داعــش وســط استمرار المخاطر 
المــتــرتــبــة عــلــى الــعــمــلــيــات الــتــي ينفذها 
التنظيم في مناطق مختلفة من العراق، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا المــــنــــاطــــق الأكـــــثـــــر قــــربــــاً مــن 

العاصمة بغداد مثل منطقة الطارمية.
وفــيــمــا عــقــدت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
هــدنــة مـــع الــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة 
لإيـــــران بــشــأن عـــدم اســتــهــداف الأمــاكــن 
التي توجد فيها القوات الأميركية، فإن 
الاتـــفـــاق الــــذي يــقــضــي بــخــفــض الــقــوات 
القتالية في كل من قاعدتي «عين الأسد» 
بــالأنــبــار غــربــي الــعــراق و«حـــريـــر» قــرب 
مــطــار أربــيــل فــي إقــلــيــم كــردســتــان يعد 
الــتــطــور الأهــــم فـــي ســيــاق تــنــفــيــذ بــنــود 
الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعه العراق 
الــولايــات المتحدة الأميركية أواخــر  مــع 

شهر يوليو (تموز) الماضي.
ويـــــــــرى المـــــراقـــــبـــــون الـــســـيـــاســـيـــون 

فــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد أن بــدء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ســحــب 
قــواتــهــا الــقــتــالــيــة تــدريــجــيــاً مــن الــعــراق 
حتى نهاية العام الحالي نصر سياسي 
كبير لرئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الــذي يؤهله لأن يكون  الكاظمي، الأمــر 
رقماً صعباً في معركة رئاسة الحكومة 

المقبلة.
كــمــا أن هـــذا الانــســحــاب فــي الــوقــت 
الذي يرفع أسهم الكاظمي مع إيران التي 
تــســعــى لــخــفــض الـــوجـــود الأمــيــركــي في 
العراق لكي تتفرغ إلى المخاطر المترتبة 
على سيطرة «طالبان» على أفغانستان 
الــذرائــع التي كانت  فإنه يمكن أن ينزع 
تتمسك بها الفصائل المسلحة بشأن ما 
ترفعه من شعارات بشأن مقاومة الوجود 
الأمـــيـــركـــي، وهــــو مـــا يــضــعــف مــوقــفــهــا 
السياسي بما فــي ذلــك وضــع الأطـــراف 
الــســيــاســيــة المـــؤيـــدة لــهــا داخــــل الــبــرلمــان 
الـــعـــراقـــي، خــصــوصــاً تــحــالــف «الــفــتــح» 
أكــبــر عــدد  الـــذي يسعى للحصول عــلــى 
من المقاعد في الانتخابات المقبلة بهدف 
السيطرة على البرلمان المقبل والتحكم 

في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

الجيش العراقي يطلق عملية لملاحقة خلايا «داعش» (أ.ف.ب)

تأمل في التخلص من أثر العقوبات الغربية عليها

إيران تعوّل على عضويتها في «شنغهاي» لتخفيف أزماتها المتعددة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــول إيــــــــــــــــران، المـــصـــمـــمـــة 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــوجـــه شـــرقـــاً في 
مواجهة «الأحــاديــة» والعقوبات 
الاقتصادية الأميركية المفروضة 
عليها، على انضمامها لعضوية 
مـــنـــظـــمـــة شــــنــــغــــهــــاي لـــلـــتـــعـــاون 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا روســـيـــا والــصــين 
فـــي تــخــفــيــف أزمــاتــهــا المــتــعــددة. 
وأجــــــمــــــعــــــت، أمـــــــــس (الـــــســـــبـــــت)، 
الـــصـــحـــف الإيـــــرانـــــيـــــة بــمــخــتــلــف 
توجهاتها السياسية، المحافظة 
والإصــــــلاحــــــيــــــة، عــــلــــى الإشـــــــــادة 
بــــالــــخــــطــــوة الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت يــــوم 
الـــجـــمـــعـــة خــــــلال قـــمـــة لــلــمــنــظــمــة 
عقدت فــي العاصمة الطاجيكية 

دوشنبه.
وكــتــبــت صــحــيــفــة «جــــــوان»، 
المـــــحـــــســـــوبـــــة عـــــلـــــى المــــحــــافــــظــــين 
المـــتـــشـــدديـــن: «تــــدخــــل إيـــــــران فــي 
أكــبــر ســوق فــي الــشــرق»، مشيرة 
إلـــى أن المنظمة «هـــي أحـــد رمــوز 
التعاون بين القوى غير الغربية، 
وتـــفـــتـــح المــــجــــال أمـــــــام حـــقـــبـــة مــا 
بعد أميركية». وعــدت «كيهان»، 
المــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار ذاتــــه، أن 
الخطوة ستساهم في «الالتفاف 

على العقوبات الغربية»، مضيفة 
أنـــه «يــمــكــن لإيــــران الآن أن تضع 
مــــوضــــع الـــتـــطـــبـــيـــق ســيــاســتــهــا 
القائمة على التعددية، والتخلي 
تـــدريـــجـــيـــاً عـــــن رؤيــــــــة مــســتــنــدة 
حــصــراً إلــى الــغــرب، وخــفــض أثر 

العقوبات الغربية».
وعــكــســت صــحــف إصــلاحــيــة 
هــــــذا الــــتــــوجــــه أيــــضــــاً، فـــقـــد رأت 
الــعــضــويــة  «اعــــتــــمــــاد» أن قـــبـــول 
الدائمة في المنظمة المؤلفة حتى 
لإيــــــران  يـــتـــيـــح  دول   ٨ مـــــن  الآن 
«التواصل مع أسواق تضم ٦٥ في 
المائة من إجمالي سكان العالم».

وســــــعــــــت إيـــــــــــــران إلـــــــــى نـــيـــل 
الــعــضــويــة الـــدائـــمـــة فـــي المــنــظــمــة 
مــــنــــذ أعــــــــــــوام، فـــــي مـــســـعـــى لــقــي 
مــمــانــعــة بــعــض أعــضــائــهــا، على 
خـــلـــفـــيـــة عـــــــدم الــــرغــــبــــة فـــــي ضــم 
طرف يخضع لعقوبات أميركية 
وغــربــيــة واســـعـــة. وكـــانـــت إيــــران 
عــضــواً مــراقــبــاً فـــي المــنــظــمــة منذ 
عــام ٢٠٠٥، وفشلت آخــر محاولة 
فــــي ٢٠٢٠،  إلـــيـــهـــا  لانـــضـــمـــامـــهـــا 
نـــتـــيـــجـــة رفــــــــض طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
الــرئــيــس الصيني  لــكــن  حــيــنــهــا. 
شــي جينبينغ أعــلــن (الــجــمــعــة)، 
فــي كلمته عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي 

خلال القمة: «سنطلق الإجراءات 
لإدخـــــــــــــال إيـــــــــــــران فـــــــي عـــضـــويـــة 
منظمة شنغهاي للتعاون»، في 
خطوة لقيت ترحيب قادة الدول 
الأعــضــاء، مثل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي، ونظيره 

الباكستاني عمران خان.
وأشــــار الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
الإيــرانــي إلــى أن إنــجــاز إجـــراءات 
العضوية قد يتطلب ما بين عام 
وعـــــــام ونــــصــــف. وقـــــــال الـــبـــاحـــث 
الإيـــرانـــي فـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
فــيــاض زاهــــد لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «من خلال الموافقة على 
عضوية إيران، تعلن الحكومتان 
الصينية والروسية للغرب أنهما 
على توافق مع التطورات الراهنة 
في إيران: وصلت حكومة جديدة 
إلى السلطة في إيران تتطلع نحو 
الــــشــــرق، بـــــدلاً مـــن الــتــطــلــع نحو 
الـــغـــرب»، ويــضــيــف: «لــهــذا دلالــة 

سياسية واضحة».
وتأتي الموافقة على عضوية 
إيــــــــران بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن تــولــي 
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم 
أكــد مــراراً  رئيسي منصبه، وقــد 
أن الــعــلاقــات مــع الــجــوار والـــدول 

الآسيوية ستكون ركناً أساسياً 
في السياسة الخارجية لطهران 
خلال عهده. وعد رئيسي، بعيد 
عودته إلى طهران السبت، أن ما 
تحقق يعد «نجاحاً استراتيجياً 

ودبلوماسياً».
وكــان رئيسي الــذي جاء إلى 

دوشنبه لحضور القمة، في أول 
لـــــه، قــــد رأى أن  رحـــلـــة خـــارجـــيـــة 
«الحظر (العقوبات) الذي يشكل 
اقــتــصــاديــاً هــو الوسيلة  إرهـــابـــاً 
الأكـــثـــر أهــمــيــة لـــلـــدول المــهــيــمِــنــة 
لــفــرض إرادتـــهـــا عــلــى الآخـــريـــن». 
الـــعـــقـــوبـــات «عــقــبــة  وأضــــــــاف أن 

أســـاســـيـــة أمـــــام تــعــزيــز الــتــكــامــل 
الإقليمي، وعلى منظمة شنغهاي 
تـــضـــع هــيــكــلــيــات  لـــلـــتـــعـــاون أن 
وآليات لترد بشكل جماعي على 

العقوبات».
ويـــرجـــح زاهـــــد أن «مــوســكــو 
وبكين وافقتا على عضوية طهران 

لاعــتــبــارهــمــا أن مــســألــة الاتـــفـــاق 
النووي سيتم حلها»، معتبراً أن 
«العقوبات كانت حتى الآن العائق 
الرئيسي أمام العضوية الكاملة» 

لها في المنظمة.
وتأسست منظمة شنغهاي 
فـــي ٢٠٠١، مـــن روســـيـــا والــصــين 
وأربــــع دول فــي آســيــا الــوســطــى، 
هــي طاجيكستان وقرغيزستان 
وأوزبــكــســتــان وكــازاخــســتــان، ثم 
انضمت إليها الهند وباكستان 
فـــي ٢٠١٧. وتــمــثــل دول المنظمة 
نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة 
أوراســـيـــا، ويقطن فيها نحو ٥٠ 
في المائة من سكان العالم، وتشكل 
أكثر مــن ٢٠ فــي المــائــة مــن ناتجه 

الاقتصادي.
وبـــــــــلـــــــــغ حـــــــجـــــــم الـــــــتـــــــبـــــــادل 
إيـــــــــران ودول  بـــــين  الاقـــــتـــــصـــــادي 
المنظمة نحو ٢٨ مليار دولار خلال 
الفترة من مارس (آذار) ٢٠٢٠ حتى 
الشهر نفسه مــن ٢٠٢١، وفــق ما 
نقلته وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة عن 
المــتــحــدث بـــاســـم الـــجـــمـــارك، روح 
الله لطيفي. ويشكل التبادل مع 
الصين نقطة الثقل، بإجمالي ١٨٫٩ 
مليار دولار. وانعكست العقوبات 
في صــورة أزمــة اقتصادية حادة 

في إيران، فيما شدد رئيسي بعيد 
انتخابه على أن تحسين الوضع 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــبـــلاد لــــن يــرتــبــط 

«إرادة الأجانب». حصراً بـ
وإضـــــــــــــافـــــــــــــة إلـــــــــــــــى الـــــبـــــعـــــد 
الاقــــتــــصــــادي، تــنــظــر إيـــــــران إلـــى 
عضويتها في المنظمة من خلال 
مقاربة سياسية، إذ قال رئيسي 
فـــي كــلــمــتــه: «الــعــالــم دخـــل حقبة 
جــديــدة؛ الهيمنة والأحــاديــة إلى 
بـــدأ شيئاً  الــعــالمــي  الــنــظــام  زوال. 
فــشــيــئــاً يــتــجــه نـــحـــو الـــتـــعـــدديـــة، 
وإعادة توزيع القوى نحو الدول 
المستقلة». وأضــــاف: «العقوبات 
الأحادية لا تستهدف بلداً واحداً؛ 
بـــات مـــن الـــواضـــح خـــلال الأعــــوام 
الماضية أنها تطال الدول المستقلة 
بــشــكــل أكــــبــــر، خـــصـــوصـــاً الـــــدول 

الأعضاء في منظمة شنغهاي».
وكـــــــتـــــــب المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، ســعــيــد 
خــطــيــب زاده، عــبــر «تـــويـــتـــر»، أن 
بـــــلاده تـــرحـــب «بــــحــــرارة» بــقــبــول 
عضويتها، معتبراً ذلــك «خطوة 
كــــبــــرى نـــحـــو عـــــلاقـــــات مـــتـــطـــورة 
مـــــع الـــــجـــــيـــــران، ومــــحــــركــــاً مــهــمــاً 
لــســيــاســتــنــا الــخــارجــيــة المــرتــكــزة 

حول آسيا».

الإعلام الإيراني المحافظ والإصلاحي يحتفي بالانضمام لمنظمة «شنغهاي» (أ.ف.ب)

تفاقم أزمة قطع طريق ميناء بورتسودان
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيـــــــر شـــــــؤون مــجــلــس 
الــــــوزراء فـــي الــــســــودان، خــالــد عمر 
يـــــوســـــف، أن حـــــل قـــضـــيـــة الإقـــلـــيـــم 
الشرقي وميناء بورتسودان، لا يتم 
بطريق العنف، وإنما عبر الحوار 
والنقاش، مؤكداً أن الحل سياسي 
في المقام الأول، وأن الحلول الأمنية 
لن تشفع في معالجة قضايا الشرق، 
مشيراً إلى وجود بعض الأجندات 
تــــســــتــــخــــدم مــــثــــل هــــــــذه الـــقـــضـــايـــا 

لتقويض الانتقال في البلاد.
ويعد حديث المسؤول السوداني، 
الــحــكــومــة  فــعــل رســـمـــي مـــن  أول رد 
الــتــصــعــيــديــة  الـــخـــطـــوة  المـــدنـــيـــة إزاء 
لــعــدد مــن زعــمــاء الــقــبــائــل والإدارات 
الأهلية بعزل الإقليم الشرقي وقطع 
الــذي يربط ولايــات  الطريق القومي 
الإقليم الثلاث (البحر الأحمر وكسلا 
والــــقــــضــــارف) بــالــعــاصــمــة الــقــومــيــة 
الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، 
بما في ذلك إغلاق ميناء بورتسودان 

الرئيسي بالبلاد. 

ويطالب عدد من زعماء القبائل 
بـــإلـــغـــاء مــســار  والإدارات الأهـــلـــيـــة 
الـــشـــرق فـــي اتــفــاقــيــة جـــوبـــا لــلــســلام 
المـــوقـــعـــة بـــين الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
وعدد من الفصائل المسلحة والمدنية 
فـــي عــــدد مـــن ولايــــــات الــــبــــلاد، فيما 
يــــــؤدي  مــــــن أن  المــــــخــــــاوف  تــــتــــزايــــد 
التصعيد الحالي الذي يقوده ناظر 
قـــومـــيـــة الـــبـــجـــا مــحــمــد الأمــــــين تـــرك 
إلــــى مـــواجـــهـــة حـــــادة بـــين المــكــونــات 
القبلية والاجتماعية تنسف الأمــن 

والاستقرار بشرق البلاد.
وأضـــــــاف يــــوســــف، فــــي فــيــديــو 
مسجل نشر على صفحته الرسمية 
«فيسبوك» أن الحكومة الانتقالية  بـ
متمسكة بأن حل قضية الشرق يتم 
بــالــنــقــاش والــــحــــوار بـــين المــكــونــات 
الـــقـــبـــلـــيـــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ولـــيـــس 
بالتنافر الذي يمكن أن يحدث داخل 

هذه المكونات. 
وأضاف أن الحكومة الانتقالية 
ســــتــــتــــواصــــل مـــــع جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
إلــى الحل الشامل. وأشــار  للوصول 
إلى أن الحكومة تدرك أن هناك الكثير 

من الأجندات التي تسعى لتقويض 
الـــتـــغـــيـــيـــر والانـــــتـــــقـــــال فـــــي الــــبــــلاد، 
وتـــســـتـــخـــدم قـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة، فــي 

إشارة إلى ما يحدث بشرق البلاد.
وقـــــــــال وزيـــــــــر شـــــــــؤون مــجــلــس 
الــــوزراء: «سنعالج الأزمـــة فــي شرق 
السودان بمنهج شامل وعــادل دون 
استثناء أو إقصاء أي طرف، ويجب 
عـــلـــى كــــل مــــكــــونــــات الإقــــلــــيــــم إنـــهـــاء 
المــواجــهــة والــجــلــوس مـــع الــحــكــومــة 
للوصول لحل عبر الوسائل السلمية 
والنقاش والحوار». وأكد يوسف أن 
الــحــكــومــة لــيــس لــديــهــا أي مصلحة 
فيما يــحــدث الآن، ولــن تعمل بنهج 
الـــنـــظـــام المــــعــــزول، بــالاســتــثــمــار في 
الانقسامات الداخلية لتقوية طرف 

ضد الآخر.
وأقـــــــــر وزيـــــــــر شـــــــــؤون مــجــلــس 
الــوزراء السوداني بأن اتفاق مسار 
شرق السودان ناقص لأنه لم يشمل 
كل الأطــراف في الإقليم، مشيراً إلى 
أن «الحكومة الانتقالية سبق وأن 
اقــتــرحــت عــقــد مــؤتــمــر جــامــع لأهــل 
الــشــرق لــتــجــاوز الــخــلافــات، وحتى 

عـــنـــدمـــا رفــــضــــت بـــعـــض الأطــــــــراف، 
وافــقــنــا عــلــى أن يــكــون هــنــاك منبراً 
منفصلاً للمكونات الأخرى التي لم 

تشارك في اتفاق مسار الشرق».
وأغــــلــــق أنــــصــــار نـــاظـــر قــومــيــة 
البجا الطريق الرئيسي عند حدود 
ولايــــــــــات الـــــشـــــرق الـــــثـــــلاث بـــإقـــامـــة 
المتاريس وحرق إطارات السيارات. 
وأعــــلــــن المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــنـــظـــارات 
البجا والعموديات المستقلة بشرق 
السودان، أول من أمــس، بدء عملية 
إغـــــلاق عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة 
للبلاد، على خلفية عــدم استجابة 
الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة لمــطــالــبــهــم 
الداعية إلى إلغاء مسار الشرق في 
اتــفــاقــيــة الـــســـلام المــوقــعــة فـــي جــوبــا 
الــــعــــام المــــاضــــي. وســـبـــق أن مــــارس 
زعــيــم الــبــجــا ضــغــوطــاً كــثــيــفــة على 
الحكومة الانتقالية وحشد أنصاره 
ولــــوّح بــالــدخــول فــي مــواجــهــات مع 
تعيين  بسبب  الانتقالية  الحكومة 
حــاكــم لــولايــة كــســلا ينتمي لإحــدى 
القبائل بــالإقــلــيــم، مــا أجــبــرهــا على 

التراجع عن قرارها.

السودان: سد النهضة والحدود وراء توتر علاقتنا مع إثيوبيا
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــــالـــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـودانـــيـــة، مـــريـــم المــــهــــدي، إن 
العلاقات السودانية - الإثيوبية 
تــــشــــهــــد حــــالــــيــــاً تــــــوتــــــراً بــســبــب 
ادعـــــــــاءات الأخــــيــــرة فــــي أراضـــــي 
«الفشقة»، في شرق السودان على 
الــحــدود مــع إثــيــوبــيــا، وتعنتها 
بعدم إبرام اتفاق قانوني وملزم 
بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، 
الــخــرطــوم  وأثـــنـــاء ذلـــك، تسلمت 
مـــقـــتـــرحـــاً مــــــن دولـــــــــة الـــكـــونـــغـــو 
لــدعــوة الـــدول الــثــلاث لاستئناف 

المفاوضات.
وأضافت في مؤتمر صحافي 
بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم 
أمس (السبت)، أن هدف إثيوبيا 
فــــي افـــتـــعـــال المـــشـــاكـــل والـــتـــوتـــر 
لــصــرف الأنـــظـــار عــلــى مشاكلها 
الداخلية، مشيرة إلى أن البيانات 
الـــــتـــــي تـــــصـــــدر عــــــن المــــســــؤولــــين 
الإثــــيــــوبــــيــــين لا تـــلـــيـــق بــالــعــمــل 
الدبلوماسي. وأكــدت المهدي أن 

الادعـــاءات الإثيوبية في أراضي 
«الفشقة» مــرفــوضــة تــمــامــاً، وأن 
التغول الإثيوبي يجافي القانون 

الدولي وحسن الجوار.
وحـــيـــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة، 
القوات المسلحة السودانية وقوات 
الدعم السريع على بسط سيادة 
الدولة على الأراضــي السودانية 
في شرق البلاد، مشيرة إلى أنه 
عمل وطني كبير شارك فيه جميع 
الـــســـودانـــيـــين. وقـــالـــت إن مــوقــف 
الثابت مــع حــق إثيوبيا  بــلادهــا 
في تطوير إمكاناتها ومواردها، 
دون إجــحــاف أو إلــحــاق الــضــرر 

بدولتي السودان ومصر.
وأشــــــــادت المــــهــــدي بــالــبــيــان 
ـــــــــذي أصـــــــــــدره مـــجـــلـــس الأمــــــن  ال
الـــــــــــــدولـــــــــــــي بــــــــــشــــــــــأن الــــــــــعــــــــــودة 
للمفاوضات، مؤكدة أنه يعضد 
مــوقــف الــســودان الــداعــي لإيجاد 
حل بين الدول الثلاث عبر اتفاق 
قــانــونــي ومـــلـــزم لتشغيل ومـــلء 
سد النهضة. وكشفت المهدي عن 
تــقــديــم وزيــــر خــارجــيــة الكونغو 

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، كــــريــــســــتــــوف 
لتوندولا، خلال زيارته الخرطوم 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إلــــى مــقــتــرح 
تفصيلي بشأن عملية استئناف 
المــــــفــــــاوضــــــات، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
بــلادهــا ســتــرد على هــذا المقترح 

خلال الأيام المقبلة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي 
بــــالإجــــمــــاع الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
بــيــانــاً رئــاســيــاً، دعـــا فــيــه كـــلاً من 
الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا إلــى 
اســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات حــــول 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة» لــلــتــوصــل إلـــى 
حل يرضي كل الأطـــراف. وأقــرت 
المـــــهـــــدي بـــــوجـــــود خـــــلافـــــات فــي 
الـــحـــدود المــشــتــركــة مـــع إثــيــوبــيــا 
ومصر وجنوب السودان، وأنها 
تــحــولــت إلـــى ســاحــة مـــن الــتــوتــر 
والاخـــتـــراقـــات الأمــنــيــة، معتبرة 
تأمين هذه الحدود من أولويات 
الأمــــن الــقــومــي الـــســـودانـــي، وأن 
بــلادهــا ستتعامل بــحــزم فــي أي 

حالة تنازع.
وأضافت: «نأمل أن نصل إلى 

حدود مرنة مع كل دول الجوار». 
وقالت المهدي إن هنالك قصوراً 
مــن المجتمع بــخــصــوص تمويل 
اســـتـــضـــافـــة الـــــســـــودان لــلاجــئــين 
إقــلــيــم التيغراي  الإثــيــوبــيــين مــن 
في المعسكرات، وأضافت: «حتى 
لــم يـــوفِ بنحو ٣٠ فــي المــائــة من 
الــســودان  الــنــداءات التي أطلقها 
لتلبية الاحتياجات الضرورية».

ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قـــالـــت 
المــــهــــدي إن الـــــســـــودان دخـــــل فــي 
مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة فـــــي عـــلاقـــاتـــه 
ثــــورة ديسمبر  الــخــارجــيــة بــعــد 
إلــى أنه  (كــانــون الأول)، مشيرة 
يتمتع في الوقت الحالي بعلاقات 
جـــيـــدة ومــــتــــطــــورة مــــع كــــل دول 
العالم على أثر إزالته من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب وانفتاحه 
على المجتمع الدولي. وأوضحت 
أن العلاقات السودانية مع الدول 
العربية راسخة وقديمة، وهنالك 
تــنــســيــق فـــي الــتــعــاون الــتــنــمــوي 
ومجال الاستثمار وفي مكافحة 

الإرهاب والتطرف.
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قوة أمنية في منزل حسان دياب
 لإحضاره للتحقيق معه بملف المرفأ

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــلــغــت الــضــابــطــة الــعــدلــيــة 
ُ
أ

المــوكــلــة تــنــفــيــذ مـــذكـــرة إحــضــار 
رئيس الحكومة السابق حسان 
ديــــاب، للتحقيق مــعــه فــي ملف 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بــــــيــــــروت، بـــأنـــه 

موجود خارج البلاد.
وســطــر المحقق العدلي في 
مـــلـــف انـــفـــجـــار المــــرفــــأ الــقــاضــي 
طــارق البيطار، مــذكــرة إحضار 
جــديــدة بــحــق رئــيــس الحكومة 
الــســابــق، يــوم الــثــلاثــاء الماضي، 
«مُـــدعـــى عــلــيــه»،  لاســتــجــوابــه كــــ
وذلك بعد ساعات على مغادرة 
الأخـــــيـــــر الــــســــرايــــا الـــحـــكـــومـــي، 
وتــســلــيــم مــهــامــه لــخــلــفــه نجيب 

ميقاتي.
ونــقــلــت قــنــاة «إل بـــي ســي» 
عـــن مـــصـــادر أمــــن الــــدولــــة، وهــي 
الــــضــــابــــطــــة الــــعــــدلــــيــــة المــــوكــــلــــة 
إحـــضـــاره، بـــأن «دوريـــــة مــن أمــن 
الــدولــة حضرت إلــى منزل ديــاب 
فــي تــلــة الــخــيــاط لتنفيذ مــذكــرة 
الإحـــــضـــــار الــــــصــــــادرة فـــــي حــقــه 
عشية جلسة الاستجواب المحددة 
الاثــنــين، وقــد جــرى تبليغهم أنه 

موجود خارج البلاد».
وراســـلـــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لأمــــن الــــدولــــة الــنــيــابــيــة الــعــامــة 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة بــــــأن ديـــــــاب خــــارج 
الــبــلاد. وقالت المــصــادر: «يعود 
يــتــخــذ  الـــــعـــــدلـــــي أن  لـــلـــمـــحـــقـــق 
الإجـــــــراء الـــــذي يـــــراه مــنــاســبــاً». 
وأصدر البيطار مذكرة الإحضار 
الــجــديــدة بــعــد أن ردت النيابة 
العامة التمييزية المذكرة الأولى 
الــتــي ســطــرهــا فــي ٢٦ أغسطس 
فــيــهــا  المــــــاضــــــي، وطـــــلـــــب  (آب) 
إحــضــار ديــاب مــن مكان إقامته 

في السراي الحكومي.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــوقـــف 
«المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي الإســـلامـــي 
الأعــلــى»، أمـــس، أمـــام ملابسات 
التحقيق في جريمة تفجير مرفأ 
بـــيـــروت، «وهـــي فــي الــحــســابــات 
الأخــيــرة جــريــمــة الــعــصــر، ليس 
على مستوى لبنان فقط، إنما 

على مستوى الإنسانية».
وقــــال المــجــلــس بــعــد جلسة 
عـــقـــدهـــا بــــرئــــاســــة المـــفـــتـــي عــبــد 
الــلــطــيــف دريــــــان، إنــــه «كـــــان من 
إلــى  لــبــنــان  الـــضـــروري أن يلجأ 
الــتــحــقــيــق الــــدولــــي كـــمـــا طــالــب 

بــه مفتي الــجــمــهــوريــة ورؤســـاء 
الــســابــقــون والمجلس  الــحــكــومــة 
الــشــرعــي الإســلامــي الأعــلــى إثــر 
وقــوع الانفجار الكارثي لكشف 

الجناة الحقيقيين».
ودعـــــــــا المــــجــــلــــس الـــشـــرعـــي 
إلـــى «رفــــع كـــل الــحــصــانــات دون 
استثناء من خلال إصدار قانون 
جديد في المجلس النيابي، ولمنع 
إدخال هذا الملف في الاستنساب 
والانــتــقــام الــســيــاســي تــأكــيــداً لما 
طـــالـــب بــــه مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وأي مــلاحــقــة انــتــقــائــيــة لــرؤســاء 
أو وزراء وغيرهم تجعل عملية 
هــــــذه المـــحـــاكـــمـــة فــــي حــــــال خــلــل 
جـــــوهـــــري، وتـــصـــبـــح عــــمــــلاً مــن 
أعـــمـــال الاســـتـــهـــداف والانـــتـــقـــام، 
وتــجــاهــلاً لــلآلــيــات الــدســتــوريــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة». وأضـــــــاف: «هـــذه 
الآلــيــات الدستورية والقانونية 
مــــــن خــــلال  تـــــكـــــون  يـــنـــبـــغـــي أن 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والــــــــوزراء المــنــصــوص عــلــيــه في 
الــدســتــور الــلــبــنــانــي، كـــي لا يتم 
التعارض مع مضمون الأنظمة 
والــقــوانــين الــتــي أقــرهــا المجلس 
الـــنـــيـــابـــي، والمــتــضــمــنــة لــلأســس 
التي بموجبها يحاكم الرؤساء 
والـــــــوزراء فـــي حــــال مــخــالــفــاتــهــم 
أو التهاون في مهامهم، وبذلك 
تــحــفــظ مـــقـــومـــات بـــنـــاء الــــدولــــة، 
ونــتــجــنــب الاســـتـــنـــســـابـــيـــات فــي 
الــقــضــايــا الــعــامــة، وبــهــذا تسلك 
الـــــعـــــدالـــــة طـــريـــقـــهـــا الـــصـــحـــيـــح. 
أن الانــــتــــقــــاء والاســــتــــنــــســــاب لا 
يصنعان عدالة، ولا ينتجان حقاً 

أو حقيقة».
وأكــــد المــجــلــس أن «احـــتـــرام 
الدستور والتوقف عن تجاوزه 
فــــي مـــــحـــــاولات بـــائـــســـة لــفــرض 
ســـوابـــق تــنــســف قـــواعـــد الــوفــاق 
الوطني والاستقرار السياسي». 
ورأى أن «هــــــذا الاحــــتــــرام، 
يـــشـــكـــل المـــــدخـــــل إلــــــى الإصــــــلاح 
وإعادة بناء الثقة. لقد أدت تلك 
الــســيــاســات المــخــلــة بــالــدســتــور 
والــــعــــيــــش المــــشــــتــــرك ومـــصـــالـــح 
البلاد الاستراتيجية إلى تحويل 
لبنان من دولة رسالة إلى ملتقى 
مرسلين يفدون إليه من كل حدب 
وصــــوب لإعـــــادة تــرمــيــمــه، ومــن 
دولة يأتيها رزقها رغداً من كل 
مكان، إلى دولة تطلب المساعدة 

من أي كان».

عدم فتح دورة استثنائية للبرلمان يطلق يد القاضي البيطار في ملاحقة النواب

التحقيق في انفجار المرفأ يهدد بتفجير الوضع السياسي بلبنان

بيروت: محمد شقير

يــــخــــشــــى مـــــصـــــدر ســـيـــاســـي 
بــــــــارز مـــــن أن يــحــاصــر  لـــبـــنـــانـــي 
الــــغــــمــــوض المــــرحــــلــــة الــســيــاســيــة 
التي تلي مثول حكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي، غداً (الاثنين)، أمام 
المجلس النيابي طلباً لمنحها الثقة 
على أساس البيان الــوزاري الذي 
أعدته لمناقشته في الهيئة العامة، 
في حال امتنع رئيس الجمهورية 
فــــتــــح دورة  مــــيــــشــــال عــــــــون عــــــن 
استثنائية للمجلس النيابي، ما 
يتيح للمحقق العدلي في جريمة 
انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، الــقــاضــي 
طــــارق الــبــيــطــار، مــلاحــقــة رئــيــس 
الــســابــق حــســان ديــاب،  الحكومة 
والنواب علي حسن خليل ونهاد 
المشنوق وغــازي زعيتر، والوزير 
السابق يوسف فنيانوس، بعد أن 

ادعى عليهم في ملف المرفأ.
ويــــقــــول المــــصــــدر الــســيــاســي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الــقــاضــي  لـــ
بــأنــه لا مشكلة  يـــتـــذرع  الــبــيــطــار 
تـــعـــيـــق مـــلاحـــقـــة هـــــــؤلاء لانـــتـــفـــاء 
الــحــاجــة إلـــى رفـــع الــحــصــانــة عن 
الــــبــــرلمــــان لا  الــــــنــــــواب، طــــالمــــا أن 
يــكــون فــي حـــال انــعــقــاد فـــور نيل 
حكومة ميقاتي ثقته، إلا إذا وافق 
الـــرئـــيـــس عــــــون عـــلـــى طـــلـــب فــتــح 
مدتها  تنتهي  استثنائية  دورة 
فور بدء العقد الثاني للبرلمان في 
أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فامتناع عــون عن فتح دورة 
استثنائية، بحسب المصدر نفسه، 
سيطلق العنان أمام إقحام البلد 
فـــي اشـــتـــبـــاك ســيــاســي لا حـــدود 
لــــه لأن مـــواصـــلـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
انفجار المرفأ من شأنه أن يؤدي 
إلـــى تــفــجــيــر الـــوضـــع الــســيــاســي، 
وبــالــتــالــي اســتــحــضــار الــعــراقــيــل 
الــــتــــي تـــعـــيـــق المـــهـــمـــة الإنــــقــــاذيــــة 
الثقة التي  للرئيس ميقاتي لأن 
منحها البرلمان لحكومته سرعان 
مـــا ســتــتــلاشــى إذا مـــا تــصــاعــدت 
وتيرة الاشتباك، ودفعت باتجاه 
انقسام البرلمان بين داعــم لموقف 
القاضي البيطار ومؤيد لوجهة 
نظر رئيس المجلس النيابي نبيه 

بري الذي يرفض مسعى القاضي.
ويــؤكــد المــصــدر أن بـــري «لــن 
يــكــون وحـــيـــداً» فـــي مــوقــفــه الـــذي 
يشدد على التزام المحقق العدلي 
بالدستور والقوانين في طلبه رفع 
الحصانة عن النواب، وصولاً إلى 
محاكمتهم أمام «المجلس الأعلى 
لمـــحـــاكـــمـــة الــــــرؤســــــاء والـــــــــــوزراء» 
(ولــــــيــــــس أمــــــــــام جــــهــــة قـــضـــائـــيـــة 
أخــرى)، ويلفت إلى أن «الارتياب 
المـــشـــروع حــيــال المـــلاحـــقـــات الــتــي 
يصر عليها القاضي البيطار لا 
يأتي مــن فـــراغ، وإنــمــا يقوم على 
تــســيــيــس الــتــحــقــيــق وتــطــيــيــفــه، 
باستهدافه فريقاً سياسياً معيناً 
دون الآخر، في محاولة لتوظيف 
المـــــزايـــــدات الــشــعــبــويــة لــتــصــفــيــة 
حــســابــات رئــيــس الــتــيــار الوطني 
الــــحــــر، الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل، 
مــــع خـــصـــومـــه مــــن الــســيــاســيــين، 
وأولــــهــــم الـــرئـــيـــس بــــــري، وزعـــيـــم 
تــيــار (المــســتــقــبــل) الــرئــيــس سعد 

الحريري».
ويــــؤكــــد أن الاعـــــتـــــراض عــلــى 
المـــــســـــار الـــــعـــــام لــلــتــحــقــيــق الـــــذي 
يتبعه القاضي البيطار «لا يعني 
أبداً أنه يقف ضد جلاء الحقيقة، 
وتحديد الجهات -أكانت أمنية أم 
سياسية أم عسكرية- المسؤولة عن 

الــذي دمر  الانفجار غير المسبوق 
أجــزاء واسعة من بيروت، وذهب 
ضــحــيــتــه أكــثــر مـــن ٢٠٠ شــخــص، 
وآلاف الجرحى والمتضررين مادياً 
ومعنوياً من الــزلــزال الــذي ضرب 
الــعــاصــمــة، وإنــمــا يــدعــو البيطار 
لاتــــــبــــــاع الأصـــــــــــول الــــدســــتــــوريــــة 
والــقــانــونــيــة، وعــــدم الــقــفــز فوقها 
بــتــغــلــيــفــه الـــتـــحـــقـــيـــق الـــقـــضـــائـــي 
بــــأهــــداف ســيــاســيــة لا تــمــت إلــيــه 

بصلة»، حسب وصف المصدر.
ويــــقــــول المــــصــــدر الــســيــاســي 
نفسه إنــه «لا اعــتــراض على رفع 
المــدعــى عليهم من  الحصانة عــن 
الــوزراء السابقين الذين هم نواب 
الــحــكــومــة  الآن، ومـــعـــهـــم رئـــيـــس 
الــــســــابــــق حــــســــان ديــــــــــاب، شــــرط 
أن يــصــار إلــــى تــعــديــل الــدســتــور 
والــقــوانــين أو تعليق العمل بها، 
عــلــى أن تــبــدأ بــأكــبــر مــســؤول في 
الـــدولـــة إلـــى أصــغــر مـــوظـــف»، في 
إشــــــارة إلــــى الــرئــيــس عــــون الـــذي 
عـــلـــم بـــوجـــود «نــيــتــرات 

ُ
كــــان قـــد أ

الأمونيوم» في مرفأ بيروت، ولم 
يطلب التدخل للتخلص منها.

ويــســأل المــصــدر: «هــل يكفي 
أن يبرر الرئيس عون عدم تدخله 
للتخلص منها بأنه لا صلاحية 
تــســمــح لــــه بـــالـــتـــدخـــل؟ لـــقـــد كـــان 

قـــد شــغــل ســابــقــاً مــنــصــب قــيــادة 
الــجــيــش، وهـــو يــتــمــتــع بــخــبــرات 
أمنية وعسكرية، كما أنه يتدخل 
قــافــزاً فــوق  بــكــل شــــاردة وواردة 
الــصــلاحــيــات المــنــاطــة بـــالـــوزراء 
والمــديــريــن الــعــامــين، إضــافــة إلى 
أنه أحجم عن طرح هذه القضية 
على جدول أعمال المجلس الأعلى 
لـــلـــدفـــاع الـــــذي يـــرأســـه مــبــاشــرة، 
وليس هناك من يمنعه عن الطلب 
من القادة الأمنيين والعسكريين 
مـــن الــتــخــلــص فــــوراً مـــن نــيــتــرات 
الأمـــونـــيـــوم الــقــابــلــة لــلانــفــجــار». 
ويــســأل المــصــدر نفسه كــذلــك عن 
الموانع التي أملت على القاضي 
الـــبـــيـــطـــار الاكـــتـــفـــاء بــالاســتــمــاع 
إلــى أقـــوال عــون بصفته شاهداً، 
بدلاً من أن يتعمق في التحقيق، 
علم 

ُ
أ خصوصاً أنــه كــان أول مــن 

المــواد المتفجرة في  بوجود هــذه 
المرفأ، مشيراً إلى أن التحقيق لم 
يتوصل إلى الإمساك بالتفاصيل 
كــافــة الــخــاصــة بــتــحــديــد الــجــهــة 
الــتــي أحــضــرتــهــا أو كــانــت وراء 
شحنها، ودور القضاء فــي هذا 
المــــجــــال، بــــــدءاً بــهــيــئــة الــتــشــريــع 
الــــعــــدل،  فــــي وزارة  والـــقـــضـــايـــا 
مروراً بقاضي الأمور المستعجلة، 
انتهاءً بعدد من الوزراء السابقين 

المــدعــى عليهم،  أســـوة بزملائهم 
وصـــــــولاً إلـــــى تـــحـــديـــد المـــســـؤول 
الــــذي أعــطــى أوامـــــره بتخزينها 

في المرفأ.
ويعد المصدر «أن الانتقائية 
والاستنسابية هي التي ما زالت 
ــق فـــي الــتــحــقــيــقــات  تــعــيــق الــتــعــمُّ
العدلية، وكانت وراء تسييسها، 
أتــاح لفريق سياسي التدخل  مــا 
لـــلـــثـــأر مــــن خـــصـــومـــه، وتـــحـــديـــداً 
بــري والحريري، فيما أحجم عن 
استهداف (حــزب الــلــه) الــذي كان 
أول من شن هجوماً، بلسان أمينه 
العام حسن نصر الله، ليس على 
تسييس التحقيق فحسب، وإنما 

على المحقق العدلي».
ويسأل عما إذا كان باسيل قد 
قرر «أن يفتح النار على الحريري 
وبـــــــري انـــطـــلاقـــاً مــــن تـــقـــديـــره أن 
عــــــــون ســــيــــلاقــــيــــه فــــــي مــنــتــصــف 
الطريق بامتناعه عن فتح دورة 
استثنائية، وماذا سيكون موقف 
ميقاتي في حال أدى التحقيق إلى 
تفجير الوضع السياسي؟ وهذا 
ما ينسحب أيضاً على (حزب الله) 
الذي كان أول من شكل رأس حربة 
في هجومه المباشر على التحقيق 

العدلي لافتقاده إلى الحيادية».
ولــــــــــــيــــــــــــس واضــــــــــــــحــــــــــــــاً هـــــل 

سيستجيب عــون لرغبة باسيل 
مــــــع «حــــــزب  الــــتــــنــــاغــــم  يـــــقـــــرر  أم 
الــلــه»، بــالمــوافــقــة عــلــى فــتــح دورة 
اســتــثــنــائــيــة لــلــبــرلمــان، عــلــمــاً بــأن 
الاشتباك السياسي سيطل برأسه 
بالتزامن مع مثول الحكومة غداً 
أمام البرلمان، واستعداد عدد من 
م بــدعــوى  المـــدعـــى عــلــيــهــم لــلــتــقــدُّ
«الارتياب المشروع» لقطع الطريق 

على ملاحقتهم.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن دياب الموجود 
حــــالــــيــــاً فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــعــث بــرســالــة بــواســطــة الــســفــارة 
اللبنانية في واشنطن، يوكل فيها 
إلى أحد نقباء المحامين السابقين 
الدفاع عنه أمام القاضي البيطار، 
اســتــبــاقــاً لمــوعــد اســتــجــوابــه غــداً، 
بــنــاء على مــذكــرة الإحــضــار التي 
صـــدرت بحقه مــن دون أن يتبلغ 
بـــهـــا شــخــصــيــاً لـــــوجـــــوده خــــارج 
الــــــبــــــلاد. وبــــحــــســــب المـــعـــلـــومـــات 
المتوافرة، لن تبقى المواجهة بين 
البيطار والمدعى عليهم محصورة 
فـــيـــهـــم، وإنــــمــــا ســتــنــســحــب عــلــى 
مواجهة ستكون على أشدها بين 
بـــري والمــحــقــق الــعــدلــي، مــن دون 
تــجــاهــل الــتــوقــيــت الـــــذي اخـــتـــاره 
مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــشــيــخ عــبــد اللطيف دريــــان، في 
اتــصــالــه بــرئــيــس الـــبـــرلمـــان تحت 
عنوان ضــرورة تطبيق الدستور 
والقوانين، في إشارة مباشرة إلى 

موقفه المعارض لملاحقة دياب.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن بـــاســـيـــل، بــعــد 
أن ضــمــن إعـــفـــاءه مـــن الــعــقــوبــات 
الأوروبية مستفيداً من استقباله 
سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، 
عاد إلى إطلاق النار على الحريري 
وبـــري، بــذريــعــة أنهما كــانــا وراء 
إفـــشـــال «الــعــهــد الـــقـــوي»، ومنعه 
مــن العمل، وترجمة مــا تعهد به 
بــالأفــعــال، بـــدلاً مــن الأقـــــوال. لكن 
عــلــى بــاســيــل أن يـــــدرك مــنــذ الآن 
-كما يقول المصدر السياسي- أنه 
«ســيــصــطــدم بــحــائــط مـــســـدود»، 
مــضــيــفــاً أن رئــيــس المــجــلــس كــان 
على حق عندما برر عدم انتخابه 
بــأنــه لا  عــون رئيساً للجمهورية 
يــريــد أن ينتخب رئــيــســين فــي آن 
معاً، في إشــارة إلى باسيل الذي 
يتصرف -بموافقة عون- على أنه 

«رئيس الظل».

نصب تذكاري يمثل العدالة التي يطالب بتحقيقها ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت في أغسطس ٢٠٢٠ (أ.ب)
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بري يدعو وزارة الخارجية للتحرك... و«دينامية جديدة للمفاوضات» بعد نيل الحكومة الثقة 

استنفار سياسي لبناني لتعليق تنقيب إسرائيل عن الطاقة في مساحة بحرية متنازع عليها 
بيروت: نذير رضا

تـــــدرس الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
خــيــاراتــهــا، بما فيها اللجوء إلى 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، لإيــــقــــاف اتـــجـــاه 
آبـــار استكشافية  إســرائــيــل لحفر 
عن الطاقة في حقل بحري يقع في 
منطقة مــتــنــازع عليها مــع لبنان 
فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط، بــعــد تعثر 
المفاوضات التي انطلقت قبل ١١ 
شهراً بغرض حل النزاع الحدودي 
بــمــا يــتــيــح لــلــبــنــان الــتــنــقــيــب عن 
النفط والغاز في «البلوك رقــم ٩» 

في مياهه الجنوبية.
وشكلت الخطوة الإسرائيلية 
المـــفـــاجـــئـــة خـــرقـــاً كـــبـــيـــراً لــلــجــهــود 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي بـــدأت فــي ١٤ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وتــــوقــــفــــت فـــــي المــــــــرة الأولــــــــــى فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
أبــريــل (نيسان)  ثــم استؤنفت فــي 
بــعــد تـــدخـــل الــوســيــط الأمــيــركــي، 
وتــوقــفــت مـــرة أخــــرى إثـــر الــرفــض 
الإسرائيلي لمطالب لبنان. وقالت 
مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة لــبــنــانــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن الحكومة  لـــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة «تــــبــــحــــث فــــــي الأمــــــر 
وستصدر موقفاً من هذا الخرق»، 
إلــى أن لبنان «يـــدرس كل  مشيرة 

الخيارات الآن بما فيها اللجوء إلى 
الأمم المتحدة» لمعالجة هذا الخرق 
وإيـــــقـــــاف الـــجـــهـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
للاستكشاف في منطقة جغرافية 
يــعــتــبــرهــا لــبــنــان امــــتــــداداً لمــيــاهــه 

الاقتصادية.
وأعلنت شركة «هاليبرتون» 
Halliburton الأمــيــركــيــة المختصة 
بصناعة الطاقة فــي ١٤ سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) الـــــحـــــالـــــي، عـــــن فــــوزهــــا 
بعقد خدمات متكاملة من شركة 
آبــار استكشافية  «إنرجين» لحفر 
يتراوح عددها بين ثلاث وخمس 
آبار للتنقيب عن الطاقة، وذلك بعد 
حملة حفر أربع آبار بحرية نفذتها 
ســابــقــاً فــي حــقــلــي غـــاز «كــاريــش» 
و«كاريش نورث». وقالت الشركة، 
في بيان، إنها ستتعاون مع شركة 
«إنــــرجــــين» لاســتــكــشــاف وتــقــيــيــم 
وتطوير آبار بحرية في إسرائيل، 
من غير تحديد الموقع الجغرافي 
لــتــلــك الآبــــــار. ويــنــص الــعــقــد على 
تــقــديــم جــمــيــع الـــخـــدمـــات بــمــا في 
ذلك إدارة المشروع، والحفر وتأمين 
مستلزماته بهدف الحصول على 
بـــيـــانـــات بـــئـــر أكـــثـــر دقـــــة وتــقــيــيــم 

إمكانات الإنتاج.
وأثــارت الخطوة الإسرائيلية 
استنفاراً سياسياً لبنانياً رفضاً 

«هـــــذا الــــــخــــــرق»، ودعـــــــا رئـــيـــس  لــــــ
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري وزارة 
الخارجية اللبنانية إلــى «تحرك 
عـــاجـــل وفـــــــوري بـــاتـــجـــاه مــجــلــس 
الــدولــي للتحقق  الأمـــن والمجتمع 
مــــن احـــتـــمـــالـــيـــة حــــصــــول اعــــتــــداء 
إســرائــيــلــي جـــديـــد عــلــى الــســيــادة 

والحقوق اللبنانية».
وأكـــد بـــري أن قــيــام إســرائــيــل 
بـــإجـــراء تــلــزيــمــات وإبــــــرام لعقود 
تـــــنـــــقـــــيـــــب فـــــــــي الــــــبــــــحــــــر لــــشــــركــــة 
«هــــالــــيــــبــــرتــــون» أو ســـــواهـــــا مــن 
الـــشـــركـــات فــــي المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع 
عــلــيــهــا فـــي الــبــحــر «يــمــثــل نقضاً 
لا بـــل نــســفــاً لاتـــفـــاق الإطـــــار الـــذي 
رعته الولايات المتحدة الأميركية 
والأمــــم المــتــحــدة»، فــي إشــــارة إلــى 
اتــفــاق الإطــــار الـــذي أعــلــن عــنــه في 
مــطــلــع أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي لــلــشــروع 
بــمــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة تحت 
عــلــم الأمـــــم المـــتـــحـــدة وفــــي مــقــرهــا 
فـــي الـــنـــاقـــورة فـــي جــنــوب لــبــنــان، 

وبوساطة وتسهيل أميركيين.
بــــــــــري أن «تــــلــــكــــؤ  واعــــــتــــــبــــــر 
ومـــــمـــــاطـــــلـــــة» تـــــحـــــالـــــف شـــــركـــــات 
«تــــوتــــال» الــفــرنــســيــة و«نـــوفـــاتـــك» 
الروسية و«إيني» الإيطالية «في 
المباشرة بعمليات التنقيب والتي 
كـــان مــن المــفــتــرض الــبــدء بــهــا قبل 

عــدة شــهــور فــي الــبــلــوك رقــم ٩ من 
الجانب اللبناني للحدود البحرية 
يطرح تساؤلات كبرى»، مؤكداً أن 
«تــمــادي إسرائيل فــي عدوانيتها 
هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام 

الدوليين».
وتـــــبـــــحـــــث المـــــــفـــــــاوضـــــــات فـــي 
مـــســـاحـــة مــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا تــبــلــغ 
كــــيــــلــــومــــتــــراً، حــــيــــث يــصــر   ٢٢٩٠
الــلــبــنــانــي عــلــى أن ينطلق  الـــوفـــد 

البحث في جلسات التفاوض من 
الــتــي تكبر  الــحــدوديــة  النقطة ٢٩ 
إلــى ٢٢٩٠ كيلومتراً  الــنــزاع  حجم 
بـــدلاً مــن الــتــفــاوض عــلــى مساحة 
تبلغ ٨٦٠ كيلومتراً، فيما تتمسك 
إســـرائـــيـــل بـــــأن يـــكـــون الـــتـــفـــاوض 
انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــخـــط رقــــم ١، وهــو 
ما يرفضه لبنان. وقالت مصادر 
لبنانية مطلعة على موقف الفريق 
التفاوضي إن المفاوضات «توقفت 

مؤقتاً فــي ٥ أبــريــل المــاضــي»، وإذ 
أشارت إلى أن المفاوضات توقفت 
في ظل الجمود الذي طرأ على الملف 
أبــريــل،  فــي الجلسة الخامسة فــي 
أكــدت أن «الــوســاطــة الأميركية لم 
تتوقف». وأشارت المصادر إلى أن 
الجانب الأميركي يعتبر أن هناك 
«مــــجــــالاً لــخــلــق ظــــــروف جـــديـــدة» 
لاســــتــــئــــنــــاف المــــــفــــــاوضــــــات، ومــــن 
بينها تشكيل الحكومة الجديدة 

فــي لــبــنــان. وقــالــت المـــصـــادر: «مــن 
الممكن أن تُخلق دينامية جديدة 
للمفاوضات بعد أن تنال الحكومة 

الثقة يوم الاثنين المقبل».
وعــــــقــــــدت أربـــــــــع جـــــــــولات مــن 
المــــفــــاوضــــات فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
بــدءاً مــن ١٤ أكتوبر وحتى مطلع 
إثــر رفع  ديسمبر، قبل أن تتعثر 
لـــبـــنـــان لــســقــف مــطــالــبــه بــمــنــطــقــة 
تبلغ ٢٢٩٠ كيلومتراً. وبعد أربعة 
أشــهــر، تــدخــل الــوســيــط الأميركي 
وتـــمـــكـــن مــــن تـــرتـــيـــب عـــقـــد جــولــة 
خامسة في أبريل، وتوقفت عندها 

المفاوضات.  
وفــيــمــا تـــرى مـــصـــادر مطلعة 
عــلــى مـــوقـــف الــفــريــق الــتــفــاوضــي 
الــلــبــنــانــي أن الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
«فـــــــرض شــــرطــــاً يـــقـــضـــي بـــإكـــمـــال 
المـــفـــاوضـــات مـــن الـــخـــط رقــــم (١)، 
وهو ما رفضه الجانب اللبناني»، 
قــالــت مـــصـــادر ســيــاســيــة لبنانية 
مـــواكـــبـــة لـــلاتـــصـــالات الـــدولـــيـــة إن 
الجانب الأميركي «اعتبر أن الوفد 
اللبناني يعتمد آلية غير مطابقة 
لاتفاقية الإطـــار الــتــي وقــعــت» في 
مــطــلــع أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي. ولــفــتــت 
إلـــى أنـــه «حـــين تــدخــلــت واشــنــطــن 
المــفــاوضــات فــي أبريل  لاستئناف 
بــعــد خمسة أشــهــر عــلــى توقفها، 

بـــدأ الــوفــد الــلــبــنــانــي فــي الجلسة 
الـــخـــامـــســـة المـــبـــاحـــثـــات مــــن حــيــث 
توقفت في المرة الأخيرة، وهو ما 
فاجأ الموفد الأميركي»، ما أدى إلى 

تعثر في المفاوضات وتعليقها.
وكان من المفترض أن تقتصر 
المــفــاوضــات عــلــى مــســاحــة بحرية 
مـــن نــحــو ٨٦٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، 
بناءً على خريطة أرسلت في ٢٠١١ 
إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر 
لاحــقــاً أن هــذه الخريطة استندت 
إلـــــى تــــقــــديــــرات خـــاطـــئـــة، وطـــالـــب 
تـــبـــلـــغ ١٤٣٠  بـــمـــســـاحـــة إضــــافــــيــــة 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً وتــشــمــل أجــــزاءً 
من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه 
شركة يونانية لصالح إسرائيل. 
اللبناني الحالي  الــطــرح  ويُــعــرف 
بالخط ٢٩، واتهمت إسرائيل لبنان 
بــعــرقــلــة المــفــاوضــات عــبــر توسيع 

مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وقال رئيس الحزب «التقدمي 
الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي» ولـــــــيـــــــد جــــنــــبــــلاط 
أمـــــس تــعــلــيــقــاً عـــلـــى إعــــــلان شــركــة 
«هاليبرتون» فوزها بعقد حفر آبار 
نفط في المنطقة المتنازع عليها مع 
إسرائيل: «نفس المنطقة التي كدنا 
نستعيد قسماً منها لولا المزايدات. 
هذا يعني دفن آخر شبر سيادة في 

لبنان على ثرواته ومقدراته».

علما لبنان وإسرائيل في بلدة المطلة الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)

اشتباكات في مخيم عين الحلوة
بين «فتح» و«جند الشام»

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــدلــعــت اشــتــبــاكــات مسلحة 
فــي مــخــيــم عــين الــحــلــوة للاجئين 
فـــي مــديــنــة صــيــدا  الفلسطينيين 
جنوب لبنان، أمــس السبت، بين 
عناصر من حركة «فتح» وآخرين 
مـــن «جـــنـــد الــــشــــام»، عــلــى خلفية 
اعتقال عناصر من حركة «فتح» 
أحد المطلوبين وتسليمه للجيش 

اللبناني.
واستخدمت الأسلحة الرشاشة 
والقذائف في الاشتباكات، حسب 

مـــــا ذكــــــــرت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــلإعـــــلام» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة 
التي أشــارت إلــى تسجيل «نــزوح 
لــلأهــالــي إلـــى خــــارج المــخــيــم بعد 

تدهور الوضع».
يـــــأتـــــي هــــــــذا الـــــتـــــوتـــــر «عـــلـــى 
خلفية قيام عناصر الأمن الوطني 
الفلسطيني التابعة لحركة (فتح) 
باعتقال المطلوب (مصطفى. ف) 
في محلة الــطــوارئ داخــل المخيم، 
إلــى مــخــابــرات الجيش  وتسليمه 
اللبناني»، حسب ما جاء في وكالة 

الأنباء الألمانية.

ضبط ٢٠ طناً من {نيترات الأمونيوم} شرق لبنان
بيروت: {الشرق الأوسط}

ضبطت السلطات اللبنانية 
عــشــريــن طــنــاً مــن مـــادة نيترات 
الأمونيوم في مستودع أسمدة 
بشرق البلاد، من دون أن تفصح 
عــن تفاصيل إضــافــيــة، وفــق ما 
أفــــــــادت بــــه الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 

الرسمية للإعلام السبت.
ضـــخـــم  انـــــــفـــــــجـــــــار  وأدى 
بــمــرفــأ بــيــروت فــي ٤ أغسطس 
الــســلــطــات  عـــزتـــه   ،٢٠٢٠ (آب) 
إلــى تخزين مــئــات الأطــنــان من 
نـــيـــتـــرات الأمــــونــــيــــوم مــــن دون 
إجــراءات وقاية، إلى مقتل ٢١٤ 

شخصاً على الأقل وإصابة أكثر 
مــن ٦٥٠٠ آخــريــن بــجــروح، عدا 
عــن دمـــار واســـع ألــحــقــه بالمرفأ 
وأحــيــاء في العاصمة، حسبما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 

في تقرير أمس.
وتــبــينّ لاحــقــاً أن مسؤولين 
عــلــى مــســتــويــات عـــدة سياسية 
وأمــنــيــة وقــضــائــيــة كـــانـــوا على 
درايـــــــة بــمــخــاطــر تـــخـــزيـــن هـــذه 

المادة ولم يحركوا ساكناً.
الــوكــالــة الوطنية  وأوردت 
الـــداخـــلـــيـــة  الــــســــبــــت، أن وزيــــــــر 
الـــجـــديـــد بـــســـام المــــولــــوي تــفــقــد 
{مــضــبــوطــات شــاحــنــة محملة 

بــــعــــشــــريــــن طــــنــــاً مــــــن نــــيــــتــــرات 
الأمــــونــــيــــوم} جـــــرى نــقــلــهــا مــن 
إلــى منطقة آمنة  مدينة بعلبك 

في سهل بدنايل القريب.
وذكــــــرت الـــوكـــالـــة فـــي وقــت 
لاحــــــق أنــــــه تــــم ضـــبـــط نـــيـــتـــرات 
الأمونيوم أولاً داخــل مستودع 
لــــبــــيــــع الأســــــــمــــــــدة الــــــزراعــــــيــــــة. 
وأضافت أن وزير الداخلية أعطى 
تعليماته {للقيام بمسح شامل 
للمنطقة التي تشكل خطراً على 
سلامة المواطنين، ولكي نعرف 
مـــــا هـــــي المـــــــوجـــــــودات فـــــي هـــذه 
المنطقة كما في كل لبنان، كما 
علينا أن نعمل جهدنا لنقل هذه 

المواد إلى مكان أكثر أماناً بعيداً 
عن تعرضه للحرارة والشمس 
أو أي عامل قد يتسبب بكارثة}.
ولــم تعلن السلطات مــا إذا 
كــانــت تلك الكميات مخصصة 
لــلاســتــخــدام فـــي الــــزراعــــة كــون 
مــادة نيترات الأمونيوم عبارة 
عــن مــلــح أبــيــض عــديــم الــرائــحــة 
يستخدم كــأســاس للعديد من 
الأسمدة النيتروجينية. ويمكن 
استخدامها أيضاً في تصنيع 
المــــتــــفــــجــــرات، حــــســــب الــــوكــــالــــة 

الفرنسية.
مـــن جــهــتــه، قـــال أحـــد أبــنــاء 
صـــاحـــب المــؤســســة الـــتـــي تــعــود 

لــوكــالــة الصحافة  لــهــا الشحنة 
الفرنسية، مفضلاً عدم الكشف 
عن اسمه: {نحن نعمل بتجارة 
الأعــــــــــلاف والأســـــــمـــــــدة مــــنــــذ ٤٠ 
عـــامـــاً}، مــضــيــفــاً: {مـــا حــصــل أن 
أحد العاملين لدينا أبلغ الجهات 
المـــعـــنـــيـــة بـــــــأن لــــديــــنــــا نـــيـــتـــرات 
أمونيوم، فدهموا المستودعات 
الـــجـــمـــعـــة وأغـــلـــقـــوهـــا بــالــشــمــع 
الأحمر، وأوقفوا شقيقي وبعض 
العمال}. وأضاف: {نعمل في هذا 
المجال منذ سنوات، ونستخدم 
هذه المــواد في الــزراعــة}، مشيراً 
إلــــــى أنــــهــــم يـــنـــتـــظـــرون نــتــيــجــة 

التحقيقات والفحوص.

ولا تزال السلطات اللبنانية 
ــــق فــــــي ظـــــــــروف وصــــــول 

ّ
تــــحــــق

كـــمـــيـــات نــــيــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم 
الضخمة التي انفجرت في مرفأ 
بيروت، والجهات المسؤولة عن 
تخزينها وأسباب انفجارها، 
فيما تطالب منظمات حقوقية 
لـــبـــنـــانـــيـــة ودولــــــيــــــة ونــــاجــــون 
وعــــائــــلات الـــضـــحـــايـــا مــجــلــس 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي الأمــــــم 
المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق 
دولـــــيـــــة مــســتــقــلــة ومــــحــــايــــدة، 
وســــــط مــــخــــاوف مــــن ضــغــوط 
سياسية متزايدة تعرقل تقدّم 

التحقيق المحلي.
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في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا حول «سد النهضة»

مصر تدعو إلى تأمين مصادر المياه في أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــــت مـــصـــر إلــــــى «تــــأمــــين مـــصـــادر 
المياه» في القارة الأفريقية، معتبرة أنها 
باتت مسألة «حتمية» في ظل التأثيرات 
الشديدة المتوقعة على تلك المصادر جراء 

تغير المناخ.
وجــاءت الإفــادة المصرية على لسان 
وزيـــــــرة الـــبـــيـــئـــة، يـــاســـمـــين فـــــــؤاد، خـــلال 
مشاركتها افتراضياً، أمس، في فاعليات 
 «AMCEN» مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة
تحت عنوان «تأمين بيئة صحية للمواطن 
والــتــأكــيــد عــلــى الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة في 
أفريقيا»، التي نوهت بضرورة «الوعي 
والعلم بالتحديات التي تواجهها الدول 
الأفــريــقــيــة والمــخــاطــر الــتــي تــتــعــرض لها 

القارة الأفريقية لتقليل الانبعاثات».
وتتواكب دعوة القاهرة للحفاظ على 
الــقــارة وتأمينها، في  مصادر المياه في 

ظل خلافات ممتدة مع إثيوبيا بشأن سد 
النهضة الذي تبنيه هذه الدولة على نهر 
النيل. وصدر أحدث تباين بين القاهرة 
والخرطوم، من جانب، وأديس أبابا، من 
جــانــب آخـــر، بــعــد بــيــان أصــــدره مجلس 
الــدولــي دعــا فيه لبدء مفاوضات  الأمــن 
تفضي إلــى «اتــفــاق مــلــزم» بــشــأن السد، 
غير أن إثيوبيا رفــضــت الاعــتــراف بأي 
مــطــالــبــات مــتــرتــبــة عــلــى بـــيـــان مجلس 

الأمن.
ودعـــت الــوزيــرة المــصــريــة، أمـــس، إلى 
«ضرورة أن تكون هناك طموحات للدول 
الأفـــريـــقـــيـــة فــــي مـــجـــال تــنــفــيــذ إجـــــــراءات 
الــحــمــايــة مـــن الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي»، مشيرة 
إلـــى تــقــديــر الــحــكــومــة المــصــريــة لمجموعة 
المــفــاوضــين الأفـــارقـــة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر تنظمه 
الأمـــــم المــتــحــدة فـــي خـــصـــوص الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة (cop٢٧)، والمـــزمـــع عــقــده خــلال 

عام ٢٠٢٢، لافتة إلى أنه سيكون مؤتمراً 
أفــريــقــيــاً، ومــعــربــة عــن أمــلــهــا فــي توحيد 
الـــــصـــــوت الأفــــريــــقــــي فـــــي تـــلـــك الـــقـــضـــيـــة، 
ومؤكدة اقتناعها «بدعم الدول الأفريقية 
الشقيقة والمــؤســســات الأفــريــقــيــة لوضع 
المــنــاخ الأفريقية على رأس  قضايا تغير 

أولويات اهتماماتها».
وشــــددت فـــؤاد كــذلــك عــلــى «ضـــرورة 
العمل الجماعي والتضامن والتنسيق 
آلــيــات تنفيذ  الـــدول الأفريقية لدعم  بــين 
الأجندة الخضراء»، مشيرة إلى أن «مصر 
اتخذت العديد من الخطوات لإعداد إطار 
عمل لاستراتيجية التعافي الأخضر، وقد 
تم اتخاذ إجــراءات قوية في هذا الصدد 
منها إصدار السندات الخضراء التي تعد 
الأولى من نوعها في الدول الأفريقية وفي 
الــشــرق الأوســـط وكخطوة مــن الحكومة 
المصرية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة 

والنقل المستدام وإدارة المخلفات».

الحكومة عدتها نجاحاً لخطط الإسكان الاجتماعي

هيئة مصرية تفوز بجائزة أممية في مجال تطوير العمران
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، 
فــــوز «هــيــئــة المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة 
الــــجــــديــــدة» بـــجـــائـــزة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــعــام ٢٠٢١  الــبــشــريــة  للمستوطنات 
في مجال تطوير العمران المستدام. 
وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
مــدبــولــي، أن الــفــوز «مــســتــحــق، وعــن 
جدارة»، منوهاً بما تحققه البلاد في 
بــنــاء المـــدن الــجــديــدة خــلال السنوات 

السبع الماضية.
وقـــــــال وزيـــــــر الإســــــكــــــان، عــاصــم 
المـــجـــتـــمـــعـــات  الـــــــجـــــــزار، إن «هــــيــــئــــة 
الــجــديــدة» نــالــت الجائزة  العمرانية 
بــعــد خـــوض مــنــافــســة أمــــام أكــثــر من 
١٧٠ ترشيحاً مــن كثير مــن البلدان. 
وأضــــــاف أن «الــهــيــئــة تــلــقــت خــطــابــاً 
من مكتب المدير التنفيذي لبرنامج 

التابع للأمم  البشرية  المستوطنات 
المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، 
حيث رأت اللجنة بالإجماع أن هيئة 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة 
عــلــى  تـــحـــصـــل  أن  يـــجـــب   (NUCA)
الـــجـــائـــزة لـــدورهـــا طـــويـــل الأجـــــل في 
تحقيق العمران المستدام، من خلال 
توفير مشروعات إســكــان اجتماعي 
بـــأســـعـــار مــعــقــولــة، لتشجيع  آمـــنـــة، 
الــــتــــمــــاســــك الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــســـكـــان، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أهــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠».
وهـــنـــأ رئـــيـــس الــــــــوزراء المــصــري 
الــعــامــلــين بــالــهــيــئــة الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الإسكان، وقال إن عملهم يعد «إنجازاً 
بكل المقاييس، ســواء في مشروعات 
الــــبــــنــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة أو الإســـــكـــــان 
والخدمات المختلفة، وهــو ما أسهم 
في زيــادة الإقبال على السكن بالمدن 

الجديدة، وكذلك الاستثمار»، مؤكداً 
«استمرار الدولة في خططها للتوسع 
الـــعـــمـــرانـــي، عــبــر إنـــشـــاء مــجــتــمــعــات 

عمرانية حضارية مخططة».
وبحسب بيان حكومي مصري، 
فـــإنـــه مـــن المـــقـــرر إقـــامـــة حــفــل تــوزيــع 
الجوائز للفائزين بشهادات برنامج 
الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
لــعــام ٢٠٢١، خــلال الاحــتــفــال باليوم 
الـــعـــالمـــي لـــلـــبـــرنـــامـــج فــــي الــعــاصــمــة 
الرابع من  الكاميرونية ياوندي، في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأفـــــــــــــاد الــــــــجــــــــزار بـــــــــأن «هـــيـــئـــة 
المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة» طــــورت من 
أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات 
الـــســـبـــع الأخـــــيـــــرة، وهـــــو مــــا انــعــكــس 
فـــي زيـــــادة مــوازنــتــهــا الاســتــثــمــاريــة 
ســنــويــاً، فــبــيــنــمــا لـــم تــــزد مــوازنــتــهــا 
حتى عام ٢٠١٣ عن ٧ مليارات جنيه، 

أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية 
تــبــلــغ نــحــو ١٢٠ مــلــيــار جــنــيــه، يتم 
إنفاقها سنوياً في مشروعات البنية 
الأســـاســـيـــة، والإســــكــــان، والــخــدمــات 

بالمدن الجديدة.
الـــهـــيـــئـــة  الـــــــجـــــــزار أن  وأوضـــــــــــح 
اهتمت أيــضــاً بتوفير «وســائــل نقل 
جــــمــــاعــــي حــــضــــاريــــة لــــســــكــــان المـــــدن 
الـــجـــديـــدة، وقــريــبــاً ســيــتــمــتــع ســكــان 
المدن الجديدة بخدمات (المونوريل)، 
والــقــطــار الــكــهــربــائــي، كــمــا لـــم تغفل 
الــخــدمــات الترفيهية  الهيئة تــوفــيــر 
لسكانها، مــن مــراكــز شــبــاب، وأندية 
ريــــــاضــــــيــــــة مـــــتـــــمـــــيـــــزة، ومـــــــســـــــارات 
لـــلـــدراجـــات، ومــمــشــى ســيــاحــي على 
الــســاحــلــيــة، وكـــذلـــك مجموعة  المــــدن 
مــن الــحــدائــق والمــتــنــزهــات المــتــمــيــزة، 
يأتي على رأســهــا الحدائق المركزية 

بالعاصمة الإدارية الجديدة».

أخبار

السلطة الفلسطينية تطلق حملة دولية 
ضد الاعتقال الإداري الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــالــعــمــل عـــلـــى إطــــــلاق حــمــلــة دولـــيـــة 
الــذي تمارسه  ضــد الاعــتــقــال الإداري 
الـــــســـــلـــــطـــــات الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة بـــحـــق 

الفلسطينيين.
وقال بيان للخارجية الفلسطينية 
إن وزير الخارجية رياض المالكي الذي 
غــــادر أمـــس (الــســبــت)، إلـــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لــلــمــشــاركــة في 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــــي دورتـــــهـــــا الــــــــ٧٦ ســـيـــطـــرح قــضــيــة 
الأســــــــرى فــــي اجـــتـــمـــاعـــات ولــــقــــاءات 
المـــنـــظـــمـــات الأمــــمــــيــــة، والـــتـــجـــمـــعـــات 
الإقــلــيــمــيــة المـــنـــعـــقـــدة عـــلـــى المــســتــوى 

الوزاري.
وجاء في البيان: «سيقدم الرؤية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــنــقــل مــعــانــاة أبــنــاء 
شعبنا الفلسطيني، وجرائم الاحتلال 
ومستوطنيه، وانتهاكاته الممنهجة 
وواسعة النطاق، ضد القدس وأبنائنا 
وأحــــيــــائــــنــــا فــــيــــهــــا، وضـــــــد الأســـــــرى 
والمعتقلين، والحصار على قطاع غزة، 

واستمرار الاستعمار والاستيطان».
فـــي غــضــون ذلــــك، يـــواصـــل ستة 
أســرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام 
فـــي ســـجـــون الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 

رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.
وقــال المستشار الإعــلامــي لهيئة 
شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد 
ربـــــه، إن الأســــــرى يـــعـــانـــون أوضـــاعـــاً 
صحية صعبة تتمثل في وجــود آلام 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــجـــســـم، ونـــقـــص في 
الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح 
والــســوائــل بالجسم، وإعــيــاء وإنهاك 

شديدين. والأسرى المضربون هم كايد 
الفسفوس وهــو مــضــرب عــن الطعام 
مـــنـــذ ٦٦ يــــومــــاً، ومــــقــــداد الــقــواســمــة 
المضرب منذ ٥٩ يوماً، وعــلاء الأعرج 
منذ ٤١ يوماً، وهشام أبو هواش منذ 
٣٣ يوماً، ورايق بشارات منذ ٢٨ يوماً، 

وشادي أبو عكر منذ ٢٥ يوماً.
وتـــرفـــض إســـرائـــيـــل الاســتــجــابــة 
لطلب الأسرى وقف اعتقالهم الإدراي، 

وهو ما يفاقم وضعهم الصحي.
الـــطـــوارئ  قـــانـــون  والإداري هـــو 
لــعــام ١٩٤٥، وتستخدمه  البريطاني 
إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم 
فـــي الــســجــن مـــن دون مــحــاكــمــات أو 
إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة 
تــلــقــائــيــاً. ويــعــتــمــد السجن  للتجديد 
تـــتـــذرع الأجـــهـــزة  الإداري عــلــى مــلــف 
الأمنية الإسرائيلية بأنه ســري، ولا 

يجوز الاطلاع عليه.
وتتمثل مطالب الأسرى المضربين 
عن الطعام بتجميد الاعتقال الإداري 

بحقهم والإفراج عنهم.
ويوجد في السجون الإسرائيلية 
نحو ٥٤٠ معتقلاً محكومون بالإدراي 
من بين نحو ٥٠٠٠ أسير، فيما تقدر 
عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 
١٩٦٧ بأكثر من ٥٤ ألــف قــرار، ما بين 
قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.

وقــال نــادي الأســيــر الفلسطنيي 
إن المعتقلين الإداريـــين قد نفذوا منذ 
مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، إضـــرابـــات عن 
الـــطـــعـــام لمـــواجـــهـــة ســيــاســة الاعــتــقــال 
الإداري. وجــدد نــادي الأســيــر دعوته 
إلــــى ضــــــرورة وقــــف الـــتـــوجـــه لمــحــاكــم 
الاحتلال العسكرية، التي تُشكّل أداة 

طيعة في يد جيش الاحتلال.

لبيد إلى البحرين لتدشين سفارة... وبلينكن يتحدث عن إنجازات قياسية

اتفاقيات «أبراهام»... احتفاء افتراضي بمرور عام على التطبيع
رام الله: كفاح زبون

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــي يــــائــــيــــر لــــبــــيــــد، أنــــه 
سيتوجه إلى مملكة البحرين في 
وقت لاحق من هذا الشهر، في أول 
زيارة من نوعها لوزير إسرائيلي 
إلــى المملكة بعد تطبيع العلاقات 

بين البلدين.
وكشف لبيد عن هذه الزيارة 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع عــــقــــد، الـــجـــمـــعـــة، 
بــواســطــة الاتــصــال المــرئــي حضره 
الــدول التي وقعت  وزراء خارجية 
على اتفاقيات «أبراهام» إلى جانب 

وزير خارجية الولايات المتحدة.
وقـــــــال لـــبـــيـــد إنــــــه ذاهـــــــب إلـــى 
الــــبــــحــــريــــن لــــتــــدشــــين ســـــفـــــارة فــي 
المنامة. وأضاف: «إسرائيل تسعى 
إلى توسيع علاقاتها الدبلوماسية 
مع دول المنطقة ونــادي اتفاقيات 
أبراهام هذا مفتوح أمام الأعضاء 

الجدد».
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزيــــــــــــــــر  ورد 
الزياني  اللطيف  عبد  البحريني 
بــقــولــه إنـــه ينبغي بـــذل المــزيــد من 

الجهد لإبراز فوائد التعاون.
وأضــــاف: «نــحــن بــحــاجــة إلــى 
إظــهــار مــا يمكن أن يعنيه السلام 
الإقـــلـــيـــمـــي الــحــقــيــقــي والاعـــتـــمـــاد 
المتبادل والازدهـــار عملياً للحياة 
الــيــومــيــة لــجــمــيــع شــعــوب الــشــرق 

الأوسط».
واتفق وزيرا خارجية الإمارات 
والمــــــغــــــرب عــــلــــى ذلــــــــك، مـــشـــيـــدَيـــن 
بــالاتــفــاقــيــات الــتــي تــمــخــضــت عن 
فتح سفارات وإطلاق رحلات جوية 

مـــبـــاشـــرة، عـــــلاوة عــلــى مــجــمــوعــة 
مــــن اتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 

الاقتصادية.
وأعــرب المسؤولون عن أملهم 
في تعميق العلاقات الجديدة، وأن 

تحذو دول أخرى حذوها.
كــــلاً من  لــبــيــد  وســـبـــق أن زار 
الإمـــــــــارات فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  فـــــــي  والمــــــــغــــــــرب 

الماضيين.
ورعت إدارة الرئيس الأميركي 
الـــــســـــابـــــق دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب هــــذه 
الاتفاقيات، ووعدت إدارة الرئيس 

الحالي جو بايدن بترسيخها.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــوتـــي 
الــلــقــاء الافــتــراضــي  أثــنــاء  بلينكن، 
الـــــذي جــــاء فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الأولى لاتفاقات التطبيع، إن إدارته 
ستحضّ دولاً عربية أخـــرى على 

الاعتراف بإسرائيل.
وأضـــاف بلينكن: «سنشجع 
مــــزيــــداً مــــن الــــــــدول لـــتـــحـــذو حـــذو 

الإمارات والبحرين والمغرب».
وتـــــابـــــع: «اتــــفــــاقــــات أبــــراهــــام 
أفـــــــادت شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، ونـــريـــد 
أن نــــوسّــــع دائـــــــرة الــدبــلــومــاســيــة 
السلمية. من مصلحة دول المنطقة 
الــــتــــعــــامــــل مــع  يــــتــــم  والـــــعـــــالـــــم أن 

إسرائيل كسائر الدول».
وأردف: «الــتــطــبــيــع سيحمل 

مزيداً من الاستقرار».
بـــلـــيـــنـــكـــن أن «مــــســــار  وأكـــــــــد 
السلام في الشرق الأوســط يشهد 
تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الإمارات تتخذ خطوات استثمارية 

وتـــــنـــــمـــــويـــــة بــــــنــــــاء عـــــلـــــى نـــتـــائـــج 
الاتفاقيات الإبراهيمية.

وأضاف: «منذ توقيع الاتفاق 
الإبــــراهــــيــــمــــي، مـــــرّ قــــطــــار الـــســـلام 
بمحطات مهمة، وحقق إنجازات 

قياسية في فترة قصيرة».
وقـــــال بــلــيــنــكــن إن «الإمــــــارات 
نــجــحــت فـــي وقــــف ضـــم إســرائــيــل 
بـــمـــا يــعــنــي  فــلــســطــيــنــيــة،  لأراضٍ 
إنـــقـــاذ ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأراضــــي 
ألــف  الفلسطينية وأكــثــر مــن ١٠٠ 
فلسطيني كانوا معرضين للطرد 
وإنــــهــــاء ٦ ســـنـــوات مـــن الــجــمــود، 
وإبــــــقــــــاء الأمــــــــل فـــــي إقـــــامـــــة دولـــــة 
فلسطينية». وأضــــاف أن «بـــلاده 
ستعمل أيضاً على تعزيز علاقات 

إسرائيل مع مصر والأردن».
(أيــــلــــول)  وفـــــي ١٥ ســبــتــمــبــر 
٢٠٢٠، أصبحت الإمارات والبحرين 
أول دولــتــين خليجيتين تطبعان 
عــلــنــاً عــلاقــاتــهــمــا مــــع إســـرائـــيـــل، 
وأقدم المغرب والسودان فيما بعد 

على الخطوة نفسها.
ودعـــا الــوزيــر المــغــربــي ناصر 
بوريطة إلى «نظام إقليمي جديد 
تكون فيه إسرائيل جهة فاعلة»، 
لكنه عــبّــر عــن أســفــه لأن التطبيع 
فــــي إشــــــارة  إلــــــى «عــــــــــــداوة»،  أدى 

مباشرة إلى الجزائر.
وقـــــــال: «عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ولــلأســف، قـــررت دولـــة جـــارة قطع 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع المــــغــــرب بــــدعــــوى، 

مـــن بـــين أمـــــور أخــــــرى، اســتــئــنــاف 
العلاقات مع إسرائيل».

وشــدد بوريطة على الفوائد 
المـــتـــعـــددة لـــلاتـــفـــاقـــيـــات، وقــــــال إن 
المــــبــــادلات الــتــجــاريــة بـــين الـــربـــاط 
وتـــل أبــيــب ارتــفــعــت ٥٠ فـــي المــائــة 
خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى من 
العام الجاري. وتوقع بوريطة أن 
الــســيــاح الإسرائيليين  يصل عــدد 
الوافدين إلى بلاده هذا العام لنحو 

مليون سائح.
وقــــال إن «شــركــتــين لــلــطــيــران 
بين البلدين توفران حالياً ٢٠ خطاً 

جوياً».
وشــدد وزيــر خارجية المغرب 
على أن «إرســــاء عــلاقــات طبيعية 

وعـــــاديـــــة مــــع إســــرائــــيــــل أمـــــر مــهــم 
لـــلـــغـــايـــة»، مــضــيــفــاً أن «عــــلاقــــات 
المـــغـــرب مـــع إســـرائـــيـــل كـــانـــت قبل 

اتفاقات أبراهام».
وأردف: «إسرائيل لم تعد دولة 
خارجية، يجب النظر إلى الفوائد 
وإجــــراء تقييم جــديــد للوضع في 
الــفــرص لتعزيز  المنطقة واغــتــنــام 

الاستقرار».
ولفت إلى أن «المغرب يبرهن 
اليوم للمنطقة والعالم على أهمية 
اتخاذ خطوات من طــرف الجميع 
مــن أجــل تحسين الأوضـــــاع»، قبل 
أن يضيف: «اطمئنوا سوف يبقى 
المــغــرب مــلــتــزمــاً بـــوعـــوده مــن أجــل 

استقرار المنطقة».
وأضـــــاف بــوريــطــة أن المــغــرب 
وإسرائيل يتعاونان في مجالات 
عــدة، مــن بينها الأمــن السيبراني 
والـــــعـــــســـــكـــــري، كــــمــــا شــــــاركــــــا فــي 

مناورات عسكرية مشتركة.
وعــــــــــدّ الـــــــوزيـــــــر المـــــغـــــربـــــي أن 
«إعــادة التواصل بين البلدين كان 
مهماً للغاية»، مــؤكــداً أن الحفاظ 
على هذه العلاقات من التحديات 
ـــــــــوزراء الـــعـــرب  الـــكـــبـــيـــرة. ودعــــــا ال
إلــى إحـــراز تقدم في  الثلاثة كذلك 
اتجاه إقامة دولة فلسطينية، رغم 

أن العملية الدبلوماسية مجمدة.
وقــال المستشار الدبلوماسي 
لــرئــيــس الإمــــــــارات أنـــــور قـــرقـــاش: 
«لدينا انطباع أن اتفاقات أبراهام 
تتيح لنا مساعدة عملية السلام 
بشكل إضــافــي، من أجــل الوصول 
إلى ما نعتبره الهدف النهائي، ألا 

وهو حل على أساس الدولتين».

يافطة تدعو إلى السلام قرب سفارة الإمارات في تل أبيب 
بمناسبة ذكرى توقيع اتفاقات «أبراهام» (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
هجوم على «الخط العربي» جنوب سوريا 

بعد اتفاق لنقل غاز مصري إلى لبنان
دمشق: «الشرق الأوسط»

شهدت دمشق وريفها وعدد من 
المحافظات في مناطق سيطرة النظام 
انقطاعاً تاماً في الكهرباء ليل الجمعة 
- السبت، جراء خروج محطة دير علي 
بريف دمشق من الخدمة بسبب اعتداء 
تــعــرض لــه خــط الــغــاز الــعــربــي. وقــال 
وزير الكهرباء بدمشق غسان الزامل، 
إن «الــتــقــنــين ســيــكــون قــاســيــاً بعض 
الشيء اليوم ريثما يتم إصــلاح خط 
الغاز، وعودة محطة دير علي للعمل 

بشكل كامل».
من جانبها، أعلنت وزارة النفط 
في دمشق «تعرض خط الغاز العربي 
لاعــــــتــــــداء إرهــــــابــــــي بـــمـــنـــطـــقـــة حـــــران 
العواميد عند الساعة ٢٣ ليل الجمعة ـ 
السبت»، ما أدى إلى توقف إمداد الغاز 
إلــى المنطقة الجنوبية، وتــوقــف عدة 
الــطــاقــة الكهربائية  مــحــطــات لتوليد 
الـــنـــفـــط إن  بــالمــنــطــقــة. وقــــالــــت وزارة 
الــــورشــــات الــفــنــيــة بـــاشـــرت بــالــكــشــف 
على الموقع والبدء بعمليات الإصلاح 
مباشرة، متوقعة الانتهاء منها خلال 

٢٤ ساعة.
وقال الزامل إن التحقيقات الأولية 
تــشــيــر إلــــى «وجــــــود اعــــتــــداء إرهـــابـــي 
بعبوات ناسفة استهدفت خط الغاز 
المـــغـــذي لمــحــطــتــي تــشــريــن وديــــر علي 
إضافة إلى أبــراج توتر٤٠٠ ك ف عدد 
٢». وتــعــانــي مناطق سيطرة النظام 
مــن بــرنــامــج تقنين قــاس اشــتــد خلال 
فــــصــــل الــــصــــيــــف لـــيـــصـــل فــــــي بــعــض 
المــنــاطــق إلـــى ١٢ ســاعــة قــطــع ونصف 
ســاعــة وصـــل، ومــا عــدا المــربــع الأمني 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق الـــتـــي يــنــتــظــم 
فيها البرنامج التقني بأربع أو ثلاث 
ساعات قطع وساعتين أو ثلاث وصل، 
فقد بلغ وسطي القطع في باقي أحياء 
الــعــاصــمــة خــمــس إلــــى ســـت ســاعــات 

مقابل ساعة ونصف الساعة وصل.
الـــكـــهـــربـــاء عــبــر  ونــــشــــرت وزارة 
حسابها في «فيسبوك» صوراً تظهر 
تخريباً فــي تــمــديــدات معدنية قالت 
إنها «آثار الاعتداء على خط الغاز في 
دير علي إضافة لمحاولة ضرب برجين 

كهربائيين في منطقة حران العواميد 
بــريــف دمــشــق» دون أي تفاصيل عن 
منفذي الهجوم، ونقلت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا) عن الوزير 
الزامل قوله، إنه «تمت إعادة التغذية 
الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع 
الاعـــــتـــــداء، وإقــــــلاع مــحــطــات المــنــطــقــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، بــــــدءاً مــــن مــحــطــة الــــــزارة 
ثـــم جــنــدر والــنــاصــريــة وبــانــيــاس ثم 
مــحــردة، وإعـــادة التغذية الكهربائية 
بالتتالي بدءاً من حماة حمص دمشق 
طرطوس اللاذقية، ثم إعادتها لكافة 

المحافظات».
وقال الزامل إن الاعتداء الإرهابي 
كـــان بــعــبــوات نــاســفــة اســتــهــدفــت خط 
الــغــاز المــغــذي لمحطتي تــشــريــن وديــر 
عــلــي، إضـــافـــة إلــــى بــرجــي تــوتــر ٤٠٠ 
كيلو فولت ما بين محطتي دير علي 
وتــشــريــن، مــا أدى إلـــى هــبــوط ضغط 
الغاز بشكل مفاجئ على محطة دير 
علي وفصلها وخروجها عن الخدمة. 
وأوضــح الوزير أن محطة توليد دير 
علي تغذي أكثر من ٥٠ في المائة من 
احــتــيــاجــات ســوريــا، وأدى خروجها 
عن الخدمة إلى خروج باقي محطات 
التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــورشـــات بــــدأت منذ 
صباح السبت بإعادة إصلاح الأبراج 
المــتــضــررة، كما تعمل ورشـــات وزارة 
النفط والــثــروة المعدنية على إصلاح 

خط الغاز المتضرر.
وجـــــاء الإعــــــلان عـــن هـــجـــوم على 
خط الغاز السبت بعد أيــام قليلة من 
تصريحات لوزير النفط بسام طعمة، 
حـــــول جـــاهـــزيـــة خــــط الــــغــــاز الــعــربــي 
داخــــل ســـوريـــا «لــنــقــل الـــغـــاز المــصــري 
إلى لبنان»، وذلك بعد إجراء عمليات 
الصيانة، كونه جزءاً من شبكة الغاز 
الــــداخــــلــــيــــة، الــــتــــي ســـبـــق وتـــعـــرضـــت 
لــعــمــلــيــات تـــخـــريـــب وســــرقــــة عـــديـــدة 
خــلال سنوات الحرب آخرها كــان في 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠، إذ أدى انفجار 
فــي الــخــط وقـــع فــي المنطقة الــواصــلــة 
بين الضمير وعدرا بريف دمشق إلى 
انقطاع الكهرباء عــن غالبية مناطق 

سيطرة النظام.

غارات روسية على شمال غربي سوريا

أنقرة تربط التصعيد في إدلب بقمة بوتين ـ إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أرجــــع مـــســـؤول تــركــي كــبــيــر تــزايــد 
الضربات الجوية الروسية المكثفة على 
محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) إلى 
مــمــارســة موسكو ضغوطاً على أنقرة 
قبل لقاء مرتقب بين الرئيسين الروسي 
فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان فــي منتجع ســوتــشــي، 
في قمة ثلاثية ستضم إيــران أيضاً في 
إطار مسار آستانة أواخر شهر سبتمبر 

(أيلول) الحالي.
وقـــــــال المـــــســـــؤول الـــــــذي طـــلـــب عـــدم 
الكشف عن هويته لصحيفة «حرييت»، 
القريبة من الحكومة التركية، إن النقطة 
الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى جـــــــدول أعــــمــــال لــقــاء 
إردوغــان وبوتين في سوتشي ستكون 
ســوريــا، وبالتحديد إدلـــب، مشيراً إلى 
أن الشروط المنصوص عليها في اتفاق 
وقف إطــلاق النار في إدلــب، الموقع بين 
الجانبين في ٥ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، لم 

تُنفذ بالكامل.
وأضــاف أن الضربات المكثفة التي 
تشنها مقاتلات حربية روسية وسورية 
عــلــى أهــــداف فــي إدلـــب خـــلال الأســابــيــع 
الأخيرة تشير إلى أن الهدوء الذي خيم 
اتــفــاق مـــارس (آذار)  عــلــى المنطقة مــنــذ 
٢٠٢٠، والذي جاء بعد هجوم من قوات 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــى نــقــطــة عسكرية 
تركية في إدلــب أوقــع ٣٣ جندياً في ٢٧ 
فبراير (شباط)، بدأ يتغير. ولفت إلى 
قــراءة التصعيد المفاجئ في  أنــه يمكن 
الضربات الجوية الروسية في إدلب في 
سياق سعي موسكو إلى الضغط على 

أنقرة لأسباب أخرى.
صـــحـــيـــفـــة  فــــــــي  الـــــــكـــــــاتـــــــب  ورأى 
«حــريــيــت»، ســــادات أرجــــين، أن تكثيف 
الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة خــــــلال الأســـابـــيـــع 
المـــاضـــيـــة، مــــن قـــبـــل روســــيــــا والـــنـــظـــام، 
عــلــى إدلـــب تستهدف تــحــويــل الانــتــبــاه 
الــتــطــورات المتعلقة  التركي مــن مراقبة 
بأفغانستان إلى شمال غربي سوريا. 
وحــــذر مـــن أن تــركــيــا «يــنــتــظــرهــا واقـــع 
الــواقــع فــي أفغانستان فــي كثير  يشبه 
مـــن المــــجــــالات، مـــن خــــلال وجـــودهـــا في 
محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، مع 
عودة التصعيد مجدداً إلى المنطقة» بعد 

الهجوم الذي استهدف مركبة عسكرية 
تركية في منطقة خفض التصعيد في 
إدلب الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 
٣ جنود أتراك، وإصابة ٤ آخرين. وذهب 
إلـــى أن إعـــلان ســريــة «أنــصــار أبـــي بكر 
الــهــجــوم لا  الــصــديــق» مسؤوليتها عــن 
يعني بالضرورة أنها من نفذ العملية، 
كما أن هوية منفذي الهجوم لم تتضح 

بعد بالنسبة لأنقرة.
وقـــــــال أرجـــــــين إنــــــه «يـــمـــكـــن قــــــراءة 
الــزيــادة المفاجئة في الهجمات الجوية 
الــروســيــة بــإدلــب عــلــى أنــهــا تــهــدف إلــى 
أنــقــرة لأســبــاب سياسية  الضغط على 
أخـــــرى، لا ســيــمــا مـــع الــحــديــث عـــن قمة 
ثلاثية تضم قادة روسيا وتركيا وإيران 
فـــي ســوتــشــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
ضمن نطاق مسار آستانة»، معتبراً أن 
الجانب الروسي يحاول تعزيز موقفه 
التفاوضي والأوراق الرابحة التي في 
يـــده فــي مــواجــهــة تــركــيــا قــبــل الــقــمــة من 

خلال زيادة الهجمات.
ولـــفـــت إلــــى أن «إحــــــدى المــعــضــلات 
الــتــي تــواجــهــهــا تــركــيــا فـــي إدلــــب الــتــي 
تعشعش فيها جــمــاعــات إرهــابــيــة هي 
حـــــدوث مـــوجـــة هـــجـــرة كــبــيــرة بــاتــجــاه 
حــدودهــا»، مضيفاً أن تركيا مــن خلال 
قوتها العسكرية في إدلب تهدف أيضاً 
إلى ردع أي عمل عسكري محتمل يقوم 

به نظام الأسد ضد هذه المنطقة، ما قد 
يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة.

وفــــي ظـــل تـــزايـــد وتـــيـــرة الــهــجــمــات 
الجوية الروسية، ومقتل ٣ جنود أتراك 
خــلال عملية تمشيط السبت المــاضــي، 
يتوجس المــســؤولــون الأتـــراك مــن تفجر 
الأوضــاع على الحدود، وتغير موازين 
القوى. وقال مسؤولان تركيان، الجمعة، 
إن الرئيس التركي سيزور روسيا في 
وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات 
مــع نــظــيــره الـــروســـي بــشــأن الــعــنــف في 
شــــمــــال غــــربــــي ســــــوريــــــا، حــــيــــث تـــدعـــم 

موسكو وأنقرة طرفي الصراع هناك.
وتركز روسيا عادة على استهداف 
إلــى «هيئة تحرير  مجموعات تنتمي 
الشام» عند كل توتر أو أزمــة تشهدها 
العلاقات الروسية - التركية بشأن الملف 
إلــى اتفاق وقف  السوري منذ التوصل 
إطــلاق النار في مــارس (آذار) من العام 
الماضي. وتعد إدلب آخر منطقة رئيسية 
في سوريا لا تزال تسيطر عليها قوات 
المعارضة. وكانت قوات تركية وروسية 
تقوم بدوريات مشتركة في مناطق منها 
بطول طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 
٤)، قــبــل أن تــوقــف روســيــا مشاركتها 
فــيــهــا بـــعـــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مــــن إطــلاقــهــا 
عقب اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، 
بـــدعـــوى عــــدم قــيــام تــركــيــا بــواجــبــاتــهــا 

بموجب الاتفاق في الفصل بين الفصائل 
المعتدلة للمعارضة والفصائل المتشددة 
والجماعات الإرهابية، وكذلك في تأمين 
مــســار الـــدوريـــات، وبــاتــت تــركــيــا تسير 
الــدوريــات بشكل منفرد منذ أغسطس 

(آب) ٢٠٢٠.
ويرى مراقبون أن عودة التصعيد 
الروسي يبعث على الارتياح من جانب 
الــنــظــام الــســوري الـــذي يـــرى أن الخيار 
العسكري السبيل الوحيد لحل معضلة 
إدلــــب. وشــكــا الــجــانــبــان مــن انــتــهــاكــات 
للهدنة التي اتفقا عليها قبل ١٨ شهراً 
في منطقة إدلب، آخر معقل للمعارضة 
في سوريا. وتطالب موسكو باستعادة 
ــــنــــظــــام الــــــســــــوري الـــســـيـــطـــرة  جــــيــــش ال
على الطريق الــدولــي الــرابــط بــين حلب 
والــلاذقــيــة. وفــي المقابل ترفض تركيا، 
وتصر على ضرورة عودة قوات النظام 

إلى حدود اتفاق إدلب.
وفــــي إدلــــــب، قــــال مـــاهـــر الــيــاســين، 
وهــو ناشط ميداني فــي مجال توثيق 
اعتداءات النظام والروس على إدلب، إن 
٤ طائرات حربية روسية تناوبت منذ 
صــبــاح الــســبــت، ١٨ أغسطس (أيــلــول)، 
على قصف عدة مناطق في ريفي إدلب 
والـــلاذقـــيـــة، وتـــركـــزت الـــغـــارات الــجــويــة 
عــلــى قــــرى وبــــلــــدات الــــبــــارة وكــنــصــفــرة 
والــكــنــدة ومـــشـــون وبــســامــس فـــي جبل 

الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر 
عــــن مــقــتــل مــــدنــــي، وإصــــابــــة ٤ آخـــريـــن 
بجروح خطيرة، ودمار كبير في المباني 

السكنية.
الـــروســـيـــة  المــــقــــاتــــلات  وأضـــــــاف أن 
واصــلــت شــن غـــارات جــويــة أخـــرى على 
الــتــلــول الخضر وكــبــانــة وجبل  منطقة 
الأكــــــــــــراد، بــــريــــف الــــلاذقــــيــــة الـــشـــرقـــي، 
تـــزامـــنـــاً مــــع قـــصـــف بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة 
والـــصـــاروخـــيـــة مـــن قــبــل قـــــوات الــنــظــام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة المــتــمــركــزة في 
مــعــســكــري جـــوريـــن ومـــيـــرزا فـــي أقــصــى 
ريــــف حــمــاة الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، وقـــرى 
جبل الزاوية (جنوب إدلب)، دون ورود 
أنباء عن وقوع خسائر بشرية في تلك 

المناطق.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» عن حصيلة الغارات الجوية 
الـــروســـيـــة مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري 
سبتمبر (أيــلــول) على منطقة «خفض 
التصعيد»، أو ما يعرف بمنطقة «بوتين 
- إردوغـــان» شمال غربي سوريا، التي 
بلغت نحو ١٣٩ غارة، استخدمت فيها 
المــقــاتــلات الــروســيــة صـــواريـــخ فــراغــيــة 
شــديــدة الانــفــجــار، واستهدفت خلالها 
مــنــاطــق الـــبـــارة وكــنــصــفــرة وكــفــرعــويــد 
وفليفل وعــين لاروز ومرعيان وبليون 
الـــجـــوز وبــيــنــين ومــحــيــط مــعــرة  وأروم 
مـــصـــريـــن وزرور والـــحـــمـــامـــة ومــحــيــط 
مخيمات (الأرامــل ومريم) بريف إدلب، 
إضـــافـــة إلــــى غــــــارات جـــويـــة اســتــهــدفــت 
مناطق جبل الأكـــراد والكبانة والتلال 
الخضر والسرمانية في ريفي اللاذقية 
وحــمــاة، وجبل الشيخ بركات ومحيط 

مدينة دارة عزة غرب مدينة حلب.
ومــــن جــهــتــه، قــــال الــنــاشــط محمد 
الأســــمــــر، إن كـــثـــافـــة الـــــغـــــارات الــجــويــة 
الروسية، تزامناً مع القصف المدفعي من 
قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، 
على قــرى جبل الــزاويــة، وتــوســع رقعة 
المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة، ووصـــولـــهـــا إلــى 
مناطق بريف حلب ومحيط مدينة جسر 
الــشــغــور غـــرب إدلــــب، قــد أثــــار مــخــاوف 
المدنيين في تلك المناطق، ويخشى من 
مــوجــة نـــزوح جــديــدة لــلــمــدنــيــين، حيث 
يقدر عــدد المدنيين الموجودين في تلك 

المناطق بنحو ٥٠ ألف نسمة.

بعد غارة جوية روسية على جبل الشيخ بركات غرب حلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)
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مرت العلاقات بين روسيا وتركيا بالكثير من المراحل، تأرجحت 
بين الحروب والشراكة وما بينهما. والذاكرة الإمبراطورية، مثقلة 
بالمظالم، لكنها تستند أيضاً إلى أساس قوي للتعايش. وهي تتعزز 

اليوم باطراد، مع أنها ليست خالية من المشاكل.
وكان عام ٢٠٠٠ نقطة مرجعية لبداية مرحلة جديدة في العلاقات 
بين البلدين، حددت فيها المصالح الوطنية سلفاً انتصار التعاون 
على التنافس. وتعزز البحث عن تقاطعات بين البلدي، بعد التدخل 

العسكري المباشر لروسيا في سوريا، بحيث باتت تركيا «جارة» 
وساحة سعت موسكو لاختراق «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) 

من بوابتها.
ولم يعد التعاون بين أنقرة وموسكو يشمل فقط المجال الثنائي 
إنــه لامــس ملفات  بــل  عسكرياً وتــجــاريــاً واقتصادياً وسياسياً، 
إقليمية معقدة في سوريا وليبيا وناغورنو قره باخ والمياه الدافئة. 
الطرفين  الخطرة على  الشراكة  إلــى حد  وصــل في بعض الأحيان 

التركي والروسي. لذلك ذهب بعض المحللين السياسيين إلى تسمية 
التفاعل بين موسكو وأنقرة في مناطق الصراع «تعاوناً عدائياً»، أو 

«تنافساً متعاوناً».
«الشرق الأوسط» تفتح ملف العلاقات بين «الصديقين اللدودين» 
عبر التاريخ والحاضر وأفق المستقبل، بحيث يقدم الخبير الروسي 
فيتالي نعومكين قراءته لرؤية موسكو لهذه العلاقة، فيما يعرض 

السفير التركي السابق عمر أونهون وجهة نظر أنقرة:

صديق أم عدو... أم مجرد «علاقة براغماتية»؟

لـــطـــالمـــا كـــــان لـــلـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة - 
الروسية عمق تاريخي يتسم في الغالب 
بــالــصــراع، فــقــد خــاضــت الإمــبــراطــوريــة 
العثمانية وروســيــا القيصرية عشرات 
الــحــروب، وكانتا خــلال الحرب العالمية 
الأولــى على طرفي نقيض، وقد تمتعت 
تــتــراوح بــين المقبولة  الاثنتان بعلاقات 
والجيدة خلال حرب الاستقلال التركية. 
ولكن حتى في ذلك الحين، لم تكن الأمور 

جيدة كما كانت تبدو.
فــبــعــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
طــــالــــب الــــســــوفــــيــــات بـــبـــعـــض الأراضـــــــي 
التركية فــي شــرق الأنـــاضـــول، وشككوا 
في سيادة البلاد على المضائق التركية، 
فــيــمــا انــضــمــت أنـــقـــرة إلــــى حــلــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو) في عام ١٩٥٢، وظلت 
في الجناح الجنوبي للحلف طوال فترة 
الحرب الباردة. ولكن بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي، دخلت تركيا وروســيــا في 
منافسة على ما يحب بعضهم تسميته 
«اللعبة الجديدة الكبرى من أجل القوقاز 

وآسيا الوسطى».
وفي القرنين الثامن عشر والتاسع 
عـــشـــر، اضـــطـــر تـــتـــار الــــقــــرم والـــشـــركـــس 
والـــنـــوغـــيـــين (مـــجـــمـــوعـــة عـــرقـــيـــة تــركــيــة 
تــعــيــش فــــي مــنــطــقــة شـــمـــال الــــقــــوقــــاز)، 
وغيرهم كثير من شعوب الإمبراطورية 
العثمانية المتقلصة، إلى الفرار من ديار 
أجدادهم بسبب التقدم الروسي. وهؤلاء 
الأشخاص الذين وجــدوا في الأناضول 
مستقراً جــديــداً لهم كــانــوا أيــضــاً عاملاً 
في تشكيل العلاقات التركية - الروسية.
وبـــالـــنـــظـــر لــــهــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، وفـــي 
إطــار البيئة والتطورات الاستراتيجية 
الجديدة على الساحة الدولية، اكتسبت 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة - الـــروســـيـــة زخــمــاً 
جديداً في العقد الأول من القرن الحادي 

والعشرين.

بوتين وإردوغان

يـــنـــظـــر كــــثــــيــــرون إلـــــــى الـــرئـــيـــســـين 
التركي رجــب طيب إردوغـــان والروسي 
فلاديمير بوتين على أنهما متشابهان 
فـــي طــريــقــتــهــمــا فـــي مــمــارســة الــســيــاســة 
بشكل عام. صحيح أنهما قد لا يكونان 
أفضل صديقين (الصداقة التي تحددها 
المثل العليا وأنــمــاط الحياة المشتركة)، 
لكنهما أقــامــا شكلاً مــن أشــكــال علاقات 
العمل التي تقوم على أســاس المصلحة 
والمــنــفــعــة المــتــبــادلــة، وهـــي الــعــلاقــة التي 
تؤدي دوراً رئيسياً، بل مركزياً، في إدارة 
العلاقات التركية - الروسية في الوقت 

الحالي.
وتبدو العلاقات الثنائية الآن بين 
لــلــغــايــة، إذ يبلغ حجم  الــبــلــديــن نشطة 
التجارة بينهما ٢٥ مليار دولار أميركي، 
في المتوسط، حيث بلغ في وقت ما نحو 
٣٠ مليار دولار أميركي. وعلى الرغم من 
انخفاض حصتها، لا تــزال روسيا هي 
د الرئيسي للطاقة إلى تركيا، حيث  المورِّ
توفر لها ٣٤ في المائة من الغاز الطبيعي، 
الــنــفــط، فيما تتمثل  المــائــة مــن  و١١ فــي 
الـــصـــادرات الــتــركــيــة إلـــى روســيــا بشكل 
أساسي في المنتجات الزراعية والآلات 

والمركبات والمنسوجات.
وبشكل عام، فإن نحو ٨٠ في المائة 
مــن حــجــم الــتــجــارة الــثــنــائــيــة يــصــب في 
صالح روسيا، ولكن تركيا تعوض هذا 
النقص في مجالات الخدمات والبناء، 
حيث لا تزال أنقرة هي الوجهة الرئيسية 
للروس الذين يعشقون منتجعاتها ذات 
الأســـعـــار المــعــتــدلــة الــشــامــلــة لــلــخــدمــات 
كــافــة، حيث وصــل عــدد السياح الــروس 
إلى تركيا عام ٢٠١٩ إلى ٧ ملايين سائح. 
البناء، فقد أنجزت  أما بالنسبة لقطاع 
تركيا حتى الآن نحو ١٩٨٠ مشروعاً في 
موسكو، بقيمة إجمالية تبلغ نحو ٧٥ 

مليار دولار أميركي.
وتُــعــد تــركــيــا، أيــضــاً، بمثابة ناقل 
للغاز الطبيعي الروسي. وأحدث مشروع 
مشترك في هذه المنطقة هو مشروع «ترك 
ســتــريــم» الــــذي تــم افــتــتــاحــه رســمــيــاً في 
عام ٢٠٢٠، والــذي يربط روسيا وتركيا 
بخطين مــن خــطــوط الأنــابــيــب البحرية 
بطول ٩٣٠ كيلومتراً تحت البحر الأسود، 
ويــجــلــب أحــدهــمــا الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــى 
تركيا، فيما يعد الآخر مخصصاً للغاز 

الموجه إلى أوروبا.
وهناك كذلك محطة «أكويو» للطاقة 
النووية التي تقدر تكلفتها الإجمالية 
بـــ٢٠ مليار دولار أميركي، والتي تمثل 
مجال تعاون ذا قيمة استراتيجية أخرى 
بين البلدين. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل 

مفاعلها الأول في عام ٢٠٢٣.
وعــــلــــى المــــســــرح الــــعــــالمــــي، تــســتــمــر 
روســيــا وتــركــيــا فــي مــواجــهــة إحــداهــمــا 
الأخرى في أماكن مختلفة، مثل سوريا 
وأوكـــرانـــيـــا ولــيــبــيــا وجـــنـــوب الـــقـــوقـــاز، 

حــيــث تــكــونــان فـــي الــغــالــب فـــي جانبين 
متعارضين، كما أنهما في بعض الأحيان 
تــــؤذيــــان إحـــداهـــمـــا الأخـــــــرى، ولــكــنــهــمــا 
نجحتا -بشكل عام- في إنشاء شكل من 
أشكال الحوار والتعاون في كل المسارح 

التي تتضمن وجودهما فيها معاً.

صدع في إدلب

وتعد روســيــا طرفاً فــاعــلاً رئيسياً 
في سوريا، كما أنها ناشطة عسكرياً في 
المعركة هناك. وقد مهدت عملية آستانة 
أنــقــرة وموسكو،  الــطــريــق للتعاون بــين 
ولـــكـــن احـــتـــمـــال حــــــدوث صـــــدع لا يــــزال 
موجوداً إلى حد كبير، لا سيما في إدلب. 
فعلى الرغم من اتفاق عام ٢٠١٨، استولى 
الــنــظــام الـــســـوري وروســـيـــا عــلــى نصف 
المحافظة. وتضم المعارضة الموجودة في 
إدلب التي يتم استهدافها بشكل متكرر 
من قبل النظام آلاف المسلحين من «هيئة 
الــشــام» وغيرها مــن الجماعات  تحرير 

المتطرفة في الغالب.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده وزيــر 
الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي لافـــروف، 
فــي مــوســكــو، يـــوم ٩ سبتمبر (أيــلــول)، 
مــع وزيـــر الخارجية الإســرائــيــلــي يائير 
لــبــيــد، قــــال لافـــــــروف: «يـــحـــتـــاج الـــزمـــلاء 
الأتراك إلى تنفيذ الاتفاقات التي توصل 
إليها رئيسا روسيا وتركيا في سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٨، وتــنــص هـــذه الاتــفــاقــات 
على فصل المعارضة الطبيعية المعقولة 
عـــن الإرهـــابـــيـــين، وبــشــكــل أســـاســـي عن 
الــشــام). صحيح أن هذا  (هيئة تحرير 
الــعــمــل جـــــارٍ، ولــكــنــه لــلأســف لـــم يكتمل 
بــعــد». وفـــي ســيــاق الــتــطــورات الأخــيــرة 
في درعا، قال لافروف: «بالنسبة لدرعا، 
وعلى مستوى أوسع في سوريا، فإنه لا 
يجب أن تسيطر أي فصائل مسلحة غير 

الجيش السوري على أي أرض».
ويــمــكــن اعــتــبــار مــا يــقــولــه لافـــروف 
بـــمـــثـــابـــة رســــالــــة لمــــا يـــمـــكـــن تـــوقـــعـــه فــي 
المستقبل. فما سيحدث لإدلب، وسكانها 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٣٫٤ مــلــيــون نــســمــة، في 
حال شن حملة عسكرية شاملة من قبل 
نظام الأسد والروس، يشير إلى احتمال 
المواجهة. وفي هذا الصدد، فإن الهجوم 
الذي تم على دورية تركية في إدلب، وأدى 
لمقتل جنديين تركيين، وإصابة ٣ آخرين، 
يبدو أنه جاء في وقت حرج. فقد كانت 
حادثة ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
عندما أسقطت تركيا طــائــرة عسكرية 
روســيــة مــن طـــراز (SU-٢٤) فــي ســوريــا، 
بمثابة مثال واضــح على الكيفية التي 
يمكن أن تتحول بها الأمور بين البلدين، 
إذ أوقــفــت روســيــا كــل خــدمــات الشركات 
التركية تقريباً في أراضيها، فضلاً عن 
الـــروس لتركيا، كما تأثرت  منع زيـــارة 
الأنشطة العسكرية التركية في سوريا 
بشكل خطير، وعــززت روسيا وجودها 
فــي دمــشــق بــمــعــدات عسكرية متطورة، 
بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. وقد 
تطلب إصلاح العلاقات كثيرًا من الجهد، 

واستغرق الأمر نحو عام.
وفي ليبيا، واجهت تركيا وروسيا 
إحــــداهــــمــــا الأخـــــــــرى بـــعـــنـــاصـــر قــتــالــيــة 
مختلفة. فقد أدى التدخل التركي، بطلب 
من حكومة الوفاق الوطني الليبية، إلى 
تغيير مسار الحرب. صحيح أن روسيا 
والدول المؤيدة لموقفها في ليبيا لم ينتهِ 
بهم الأمــر إلى السيطرة على الأوضــاع، 
ولـــكـــن لا يـــبـــدو أنـــهـــم غـــيـــر راضــــــين عــن 
مجريات الأحــداث، على الأقل في الوقت 

الحالي.

صدام في القوقاز

وفي عام ٢٠٢٠، تمكنت أذربيجان، 
بدعم من تركيا، من استرجاع أراضيها 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت الاحـــــتـــــلال الأرمــــيــــنــــي. 
وحــــيــــنــــهــــا، اســــتــــطــــاعــــت أنــــــقــــــرة وضــــع 
بصماتها في القوقاز، لتثبت أنها قوة 
لها أهميتها هناك، كما عززت تحالفها 
مع أذربيجان، وسجلت نقاطاً عدة لدى 
الــقــوقــاز وآســيــا الوسطى.  حلفائها فــي 
ومــن جانب روسيا، فــإن رئيس الــوزراء 
الأرميني، نيكول باشينيان، الذي لم يكن 
الـــدرس. فقد  لــم يتعلم  صديقاً لموسكو 
قـــرار وقف  تمكنت الأخــيــرة مــن هندسة 
إطــلاق النار. وبموجب شــروط الاتفاق، 
استرجعت أذربيجان أراضيها لأول مرة 
منذ عام ١٩٩٠. وعلى أي حال، فقد لعبت 
كل من تركيا وروسيا دوراً جيداً في منع 
الأمور من اتخاذ شكل مختلف، والتحول 
إلى صراع فيما بينهما في هذه الساحة.

أما في أوكرانيا، فإن تركيا وروسيا 
تــقــفــان عــلــى طـــرفـــي نــقــيــض، وذلـــــك لأن 
مــوقــف أنـــقـــرة المــعــلــن صـــراحـــة هـــو أنــهــا 
الــقــرم. ولا  لا تعترف بضم شبه جزيرة 
يبدو أن روســيــا تمانع فــي ذلــك، مــا دام 
أن المـــواقـــف الــســيــاســيــة لـــم تــتــحــول إلــى 
شــكــل مــن أشــكــال الــعــمــل الــفــعــلــي. ولكن 
الــــــــروس يـــتـــابـــعـــون بـــبـــعـــض الاســـتـــيـــاء 

والــقــلــق الــتــعــاون الــدفــاعــي الأخـــيـــر بين 
تركيا وأوكرانيا، لا سيما نقل الطائرات 

التركية المقاتلة من دون طيار.
وقــد تصبح أفغانستان ملفاً آخر 
البلدين،  المــواجــهــة بــين  إمــا للتعاون أو 
وذلــك حسب كيفية تطور الأمــور هناك. 
والأسباب ليست واضحة تماماً للجميع، 
لكن يبدو أن تركيا حريصة على لعب 
الـــجـــديـــدة، فــيــمــا تنظر  دور فـــي كـــابـــول 
روسيا إلى أفغانستان -بشكل أساسي- 
من وجهة نظر أمنية، مع اهتمام خاص 
بدول آسيا الوسطى. فهذه المنطقة مهمة 
لروسيا، من حيث قيمتها الاستراتيجية، 
ولكونها الجوار الخارجي القريب منها، 
كما أنها مهمة لمنظمة الأمــن الجماعي 

التي تقودها موسكو.
وهـــنـــاك قــضــيــة أخــــرى ذات أهــمــيــة 
خاصة، وذلك من زاويــة حلف الأطلسي 
(الناتو)، وهي البحر الأســود واتفاقية 
مــونــتــرو (اتــفــاقــيــة عـــقـــدت فـــي مــونــتــرو 
الـــســـيـــطـــرة  تـــركـــيـــا  فـــــي ١٩٣٦، مـــنـــحـــت 
عــلــى مــضــيــقــي الـــبـــوســـفـــور والـــدردنـــيـــل 
التركيين)، إذ لا تريد روسيا وجود سفن 
حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود، 
وتصر على الحفاظ على الاتفاقية التي 
تنظم مرور السفن الحربية عبر المضيق 
الــتــركــي، وتــحــد مــن وجــودهــا. وقــد أثــار 
مشروع قناة إسطنبول الذي تم تسويقه 
سياسياً من قبل الرئيس التركي بعض 
الـــتـــســـاؤلات حـــول مـــا إذا كـــان سيتعين 
لــكــن لا يــبــدو أن  تغيير الاتــفــاقــيــة أم لا. 
موقف تركيا يتعارض مع موقف روسيا 

في هذه القضية.

«إس ـ ٤٠٠»

وكـــــــان أهــــــم تــــطــــور فـــــي الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين أنـــــقـــــرة ومــــوســــكــــو هــو 
التداعيات بعيدة المدى لاستحواذ تركيا 
الــجــوي «إس-٤٠٠»  الــدفــاع  على أنظمة 
من روسيا، حيث ردت الولايات المتحدة 
وبــعــض الحلفاء الآخــريــن فــي «الناتو» 
بــقــوة عــلــى الأمــــر، حــتــى ذهــبــوا إلـــى حد 
فـــــرض عـــقـــوبـــات يـــنـــص عــلــيــهــا قـــانـــون 
مكافحة خصوم أميركا على تركيا، فيما 
الـــدول الغربية تقديم  تــواصــل كثير مــن 
قضية «إس-٤٠٠» بصفتها دلــيــلاً آخر 
على ابتعاد تركيا عن «الناتو» والغرب.
أمــــا الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مـــن الــقــصــة، 
فيبدو مختلفاً تماماً. فقد ظلت تركيا، 
لبعض الوقت، تشعر بمعاملة غير عادلة 
من قبل الاتحاد الأوروبي، والغرب بشكل 
عــام، كما شعرت بأنها مهملة مــن قبل 
الحلفاء في عدد من المناسبات. وتشهد 
إلــى الاتحاد  مفاوضات انضمام تركيا 
الأوروبــــــي حــالــة مـــن الــجــمــود الــعــمــيــق، 
فيما أصبحت مبيعات الأسلحة من كثير 
من دول الحلفاء، بما في ذلــك الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة وكـــــنـــــدا وفـــرنـــســـا 
وألمــانــيــا، إمــا مقيدة أو محظورة تماماً 

في بعض الحالات.
وأكـــــدت تــركــيــا أنــهــا حـــاولـــت شـــراء 
أنظمة دفاع جوي من الولايات المتحدة 
لــكــنــهــا قــوبــلــت  ودول غـــربـــيـــة أخــــــــرى، 
بــالــرفــض. وفـــي المــقــابــل، كــانــت روســيــا 
مستعدة للغاية لبيع الأسلحة لأنقرة، 
واختارتها تركيا بصفتها المكان الذي 
يمكنها شراء النظام الدفاعي منه، والذي 
تشتد الحاجة إليه. حتى أن الأتراك، من 
مــخــتــلــف المــعــتــقــدات الــســيــاســيــة، الــذيــن 
نـــادراً مــا يتفقون على أي شــيء، لديهم 
القائل إن تحركات بلادهم  الــرأي نفسه 
لــيــســت بـــدافـــع الــحــب لــروســيــا، ولكنها 
نــتــيــجــة لــلــمــعــامــلــة الــســيــئــة لــحــلــفــائــهــا 

الغربيين وشركائها.
وعــلــى أي حـــال، فـــإن روســيــا تبدو 
سعيدة. فقد تمكنت من بيع أحد أنظمة 
الــتــي تبلغ قيمتها مــلــيــارات  أسلحتها 
الـــــــــــــــــــدولارات، وخــــلــــقــــت صـــــدعـــــاً داخــــــل 
«الناتو»، وزادت من اضطراب العلاقات 

المتوترة بالفعل بين تركيا والغرب.
صحيح أن تركيا عضو في التحالف 
الذي تُعد روسيا التهديد الرئيسي له في 
البيئة الأمنية المتدهورة حالياً، ولكن لا 
يوجد ما يمنع أنقرة، أو أي دولة أخرى 
فــي «الــنــاتــو»، مــن الانــخــراط مــع روسيا 
في مختلف المجالات، وذلك على أساس 
المــتــبــادلــين، بشكل لا  المنفعة والاحــتــرام 

يتناقض مع التزاماتها في الحلف.
وفي الختام، فإنه قد يكون لتركيا 
وروسيا مواقف متباينة بشأن عدد من 
القضايا التي يحمل بعضها احتمالات 
المواجهة المباشرة أو غير المباشرة، ولكن 
البراغماتية  في الوقت الحالي يبدو أن 
هي التي تحكم علاقات الطرفين. وعلى 
الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة إلى 
كثير من الصبر وغض الطرف من حين 
لآخــر فــي هــذه الــعــلاقــات، فــإنــه يــبــدو أن 
الــحــوار والتعاون  البلدين يــدرك أن  كلا 
سيكون أفضل من المواجهة، ما دام ذلك 

ممكناً.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

التعاون يتغلب على المنافسة

روسيا وتركيا... «تعايش عدائي»

الـــعـــلاقـــات بــين  تــــاريــــخ  نـــقـــل إن  لــــم  إذا 
الـــدولـــتـــين الـــجـــارتـــين مــتــعــددتــي الــقــومــيــات 
والأديــــــــــان، روســــيــــا وتـــركـــيـــا، الـــلـــتـــين مـــرت 
كــــــل مـــنـــهـــمـــا عــــبــــر حـــقـــبـــة الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
(الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة والإمـــبـــراطـــوريـــة 
لــم يكن مستقيماً، ولــم نقل إنه  العثمانية) 
كــانــت فــيــه حــــروب عـــديـــدة ومـــراحـــل شــراكــة 
بــنــاءة، وحــتــى صــداقــة، فــهــذا يعني أنــنــا لم 

نقل شيئاً.
لــم نــقــل إن ذاكــرتــهــمــا التاريخية  وإذا 
مــثــقــلــة بـــالمـــظـــالـــم، وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه إن 
علاقاتهما تستند إلى أساس قوي للتعايش 
بين الشعبين الروسي والتركي، فهذا أيضاً 

لن يكون مطابقاً للواقع.
لكن، من ناحية أخــرى، هل كان تاريخ 
العلاقات بين دول تقع في فضاء واحد، حتى 
وإن كانت تفصلهم المياه، مستقيماً؟ يكفي 
أن نذكر هنا الحروب بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا، اللتين تربطهما علاقات قرابة، 
تلك الحروب التي كانت في حينها تحريرية 

بالنسبة لأميركا.
إذا تحدثنا حصرياً عن تاريخ روسيا 
وتركيا في حقبة ما بعد الإمبراطورية وما 
بعد الــثــورة فــي القرنين العشرين والــحــادي 
والــعــشــريــن، فسنجد هــنــا أيــضــاً فــتــرات من 
عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون، وفـــتـــرات من 

المواجهة والعداوة.
مــنــذ بــدايــة عــشــريــنــيــات الــقــرن المــاضــي 
وحــتــى عــام ١٩٣٩ (نقطة الانــحــدار الفعلية) 
كانت الدولتان في بعض الأحــيــان قريبتين 
جــــــــداً، لـــــدرجـــــة أنـــــــه مـــــن بـــــين الـــشـــخـــصـــيـــات 
دت في النصب التذكاري  البطولية التي خُلِّ
الرائع في ميدان تقسيم في إسطنبول، إلى 
جانب الشخصيات التركية التي تدين لها 
تركيا بالحفاظ على دولتها، تمثال المشير 
السوفياتي، ولاحقاً الرئيس الرسمي للاتحاد 
السوفياتي، كليمنت فوروشيلوف، وتمثال 
مؤسس المــخــابــرات العسكرية السوفياتية، 

سيميون أرالوف.
العلاقات بين روسيا وتركيا تتعزز اليوم 

باطراد، مع أنها ليست خالية من المشاكل.
كـــان عـــام ٢٠٠٠ نقطة مــرجــعــيــة لبداية 
مــرحــلــة جــديــدة فــي الــعــلاقــات بــين البلدين، 
حَددت فيها المصالحُ الوطنية سلفاً انتصار 

التعاون على التنافس.
إن النمو الــهــائــل للسياحة والــتــواصــل 
الوثيق بين الناس (يكفي القول إن عدد الأسر 
المــخــتــلــطــة تـــجـــاوز ٨٠ ألـــف شــخــص) أصبح 
عــنــصــراً هـــامـــاً فـــي تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات. ورغـــم 
التفاؤل الــذي ســاد فــي تقييم آفــاق التعاون 
المتنامي بسرعة، لاحــظ العديد من الخبراء 
أن هذا التعاون مجزأً وغير متناظر، وهو ما 
أود وصفه بأنه أفقي أو قطاعي، أي بمعنى 
الاختلاف في مستويات تطوره في مختلف 

مجالات الحياة.
بعبارة أخرى، حتى في الفترة الحديثة 
الحالية، أي في القرن الحادي والعشرين، لم 
تكن العلاقات بين البلدين مستقيمة أيضاً، 
حــيــث شــهــد الـــجـــو الـــعـــام لـــلاتـــفـــاق، وبشكل 
دوري، أزمــــــات تـــم الــتــغــلــب عــلــيــهــا، بفضل 
«كيمياء» العلاقات الشخصية بين الرئيسين 
بوتين وإردوغــان، كان أشدها حادث إسقاط 
الطائرة الروسية الحربية مــن طــراز «ســو - 
٢٤ إم» في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ 
وقتل طيارها. لقد وجه هذا الحادث ضربة 
للروابط، ليس فقط في مجال الأمن، بل وحتى 
في مجال الاقتصاد، متقدماً بفارق كبير عن 
المجالات الأخرى، إذ تم بعده تجميد التجارة 
فعلياً، وبات مصير المشاريع العملاقة والمهمة 

في خطر.
ثم عاد قادة البلدين واتفقوا بعد اعتذار 
إردوغــان في عام ٢٠١٦. وتحسنت العلاقات 
مرة أخرى، لكن الأثر الذي خلفه هذا الحادث 
قــــوض الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة، وســـمـــح لــلــمــشــاعــر 
السلبية بالانتشار مــرة أخــرى بين جــزء من 
السكان تجاه بعضهم البعض، حيث لا تزال 

هذه المشاعر تبرز بين الفينة والأخرى.
ويشير الخبير التركي حبيبي أوزدال 
في هــذا الــصــدد، بحق، إلــى أن نظام الإعفاء 
من التأشيرة الذي كان قائماً بين الدولتين قبل 
الــحــادث، بــات وحتى بعد التطبيع، صالحاً 
على أســاس متبادل، فقط لحاملي جــوازات 
الــســفــر الــدبــلــومــاســيــة والـــخـــدمـــيـــة، وكــذلــك 

لسائقي المركبات على الخطوط الدولية.
لكن المسألة هنا لا تكمن في أنها مجرد 
عــواقــب لــلــحــادث، إذ يتشكل انــطــبــاع، وكــأن 
موسكو كانت مستعدة لإعــادة قيود السفر 
جزئياً للمواطنين الأتــراك في ضوء مخاوف 
متعلقة بـــالأمـــن الــقــومــي. فــكــمــا يــقــول المــثــل 
الــروســي: «لــم تكن هناك ســعــادة، لكن سوء 

الحظ ساعد».
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــخـــاوف المـــذكـــورة 
أعلاه، فهي مرتبطة بتهديدات عبور أعضاء 
تنظيمات متطرفة إلى روسيا لارتكاب أعمال 
إرهابية على الأراضـــي الروسية، فضلاً عن 
تـــرويـــجـــهـــم لـــلأفـــكـــار الإســـلامـــيـــة والــقــومــيــة 
الـــراديـــكـــالـــيـــة، وتــجــنــيــد المـــواطـــنـــين الـــــروس. 
فلقد أعــطــى دعــم تركيا لأنشطة الجماعات 
الــتــي تــخــوض صـــراعـــاً مــســلــحــاً فـــي ســوريــا 
ضد الحكومة الشرعية، سبباً للاعتقاد بأن 

مــخــاوف الإدارات الــروســيــة لــم تكن مــن دون 
أســــــاس. وثـــبـــت ذلــــك مـــن خــــلال حـــادثـــة قتل 
السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، 
فــي ١٩ ديسمبر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦ على 
يـــد إرهـــابـــي كـــان ســابــقــاً عــنــصــراً فـــي شرطة 
أنــقــرة. غير أنــه تم نــزع فتيل الموقف بسرعة 
مــن خــلال رد الفعل الصحيح الـــذي جــاء في 
الوقت المناسب من جانب السلطات التركية 
وإردوغان شخصياً، الذي كاد قبل ذلك بفترة 
قصيرة، في ١٥ - ١٦ يوليو (تموز) ٢٠١٦، أن 
يقع ضحية انقلاب حاول عسكريون تنفيذه. 
وسهّل استعادة الثقة الموقف النشط للقيادة 
الروسية الداعم للزعيم التركي، والــذي أدان 
محاولة الانقلابيين الاستيلاء على السلطة 
بطريقة غير قانونية. عــلاوة على ذلــك، في 
حال تصديق الشائعات المتداولة في وسائل 
الإعــلام، يُزعم أن الأجهزة الروسية الخاصة 
كــــانــــت قــــد حـــــــذرت إردوغـــــــــــان مــــن الانــــقــــلاب 

الوشيك، مما ساعده على النجاة.

مشاريع عملاقة

تعافت العلاقات التجارية والاقتصادية 
بــــين مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة بـــســـرعـــة، وواصــــلــــت 
المــشــاريــع الــعــمــلاقــة المــضــي قـــدمـــاً، واحــتــلــت 
روسيا المرتبة الأولى من حيث عدد السياح 
الـــذيـــن يــــــزورون تــركــيــا، والــــــذي بــلــغ سبعة 
مـــلايـــين ســـائـــح بــحــلــول عــــام ٢٠١٩. وأكــــدت 
الخبيرتان الروسيتان إيرينا زفياغلسكايا 
وإريــنــا سفيستونوفا أن روســيــا أصبحت 
ثـــالـــث أكـــبـــر شـــريـــك تــــجــــاري لـــتـــركـــيـــا. فــفــي 
ديسمبر ٢٠٢٠ بلغت حصتها ٤٧ في المائة 
من إجمالي واردات الغاز السنوية إلى تركيا. 
وبات المشروعان العملاقان الرئيسيان، خط 
أنابيب الغاز «السيل الأزرق» بطاقة ١٦ مليار 
متر مكعب في السنة، و«السيل التركي» الذي 
تم إطلاقه في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠. 
بطاقة ٣١٫٥ مليار متر مكعب في السنة، أهم 
المــشــاريــع فــي قــطــاع الــطــاقــة، حيث أصبحت 
تركيا مركزاً دولياً مهماً لتوزيع الطاقة، يتم 
من خلاله إمــداد الغاز الروسي إلى بلغاريا 
والـــيـــونـــان وصــربــيــا ورومـــانـــيـــا ومــقــدونــيــا 
الشمالية والبوسنة والهرسك. وفي الوقت 
الحالي، يجري بناء محطة «أكويو» النووية 
لتوليد الطاقة الكهربائية، جنباً إلى جنب مع 
تدريب الكوادر الوطنية للصناعة النووية، 
ويواصل مقاولو البناء الأتراك العمل بنشاط 

في روسيا.
كــذلــك، فــإن صفقة شـــراء تركيا لأنظمة 
الصواريخ الروسية المــضــادة للطائرات من 
طراز «إس ٤٠٠» تجاوزت الإطار الاقتصادي، 
نــظــراً لارتــبــاطــهــا بــشــكــل مــبــاشــر بــالمــصــالــح 
الأمــنــيــة لــتــركــيــا وروســـيـــا، الأمــــر الــــذي أثـــار 
اســتــيــاءً حـــاداً لـــدى شــركــاء تــركــيــا فــي حلف 
«الناتو»، إذ حاولوا التدخل لإعاقة إنجاز هذه 
الصفقة، من خلال التهديد بالعقوبات. وتلقى 
على إثرها مؤيدو التوجه الأوروآسيوي في 
تركيا حججاً إضافية لصالح برنامجهم. 
في الوقت نفسه، تدرك روسيا جيداً أن مسار 
أنــقــرة لــلــوفــاء بجميع الــتــزامــاتــهــا فــي حلف 
«الناتو» ثابت، لكن القيادة التركية ستدافع 
القرارات المتعلقة  دائماً عن الحق في اتخاذ 

بأمنها بشكل مستقل.
وعلى النسق نفسه، أدى قرار تركيا نشر 
طائرات من دون طيار من طراز «بيرقدار تي 
(اثــنــتــان حتى الآن) والــتــي بإمكانها  بــي ٢» 
نقل الرسائل إلى السفن الحربية التركية، في 
أراضي جمهورية شمال قبرص غير المعترف 
بها، وكذلك بــدء العمل على تحديث قاعدة 
«جــتــشــيــكــالــة» الــجــويــة، إلـــى بــــروز مــخــاوف 
لــــدى قـــيـــادات جــمــهــوريــة قــبــرص والــيــونــان 
ومصر (حيث، على ما يبدو، تجري تركيا 
مـــع الأخـــيـــرة حـــــواراً جــــاداً وواعـــــــداً). وأبـــدت 
حكومات هذه الدول، ظاهرياً، ضبط النفس، 

انطلاقاً من عدم رغبتها في توتير العلاقات 
مع أنقرة، في انتظار رد فعل الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. واتخذت روسيا إزاء هذا 
الأمر موقفاً مبنياً على احترام السيادة وعدم 
التدخل فــي العلاقات بــين دول شــرق البحر 
المتوسط. لكنها، في الوقت نفسه، وإدراكــاً 
مــنــهــا لأهــمــيــة المــنــطــقــة فـــي ضـــمـــان المــحــيــط 
الـــخـــارجـــي لأمــنــهــا الإقــلــيــمــي وأمـــــن قــواعــد 
قواتها في سوريا، واضطلاعاً بمسؤوليتها 
كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، تتابع 

عن كثب التطورات في هذه المنطقة.

سوريا... والجار

وهنا يلعب التعاون بين روسيا وتركيا 
دوراً كبيراً فيما يتعلق بالأزمة السورية على 
الصعيدين الثنائي والــثــلاثــي (مـــع إيــــران)، 
والــــذي يتطور رغـــم الاخــتــلافــات فــي مواقف 

البلدين.
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، تـــرى روســيــا 
أن مــن الــضــروري أن تخضع محافظة إدلــب 
لسيطرة الحكومة السورية، أما تركيا فهي 
قــلــقــة عــلــى مــصــيــر الــجــمــاعــات المـــوالـــيـــة لها 
والموجودة تحت حمايتها في هذه المحافظة. 
فــجــزء كــبــيــر مـــن المــحــافــظــة يــخــضــع لسلطة 
فها المجتمع 

ّ
«هيئة تحرير الشام»، التي صن

الــدولــي بأنها منظمة إرهابية. وحتى الآن، 
فشلت أنقرة في الوفاء بالتزاماتها المنصوص 
عليها في المذكرة الروسية التركية، في تحديد 
وفصل الإرهابيين عن الجماعات الموالية لها.

في الوقت نفسه، تواصل روسيا وتركيا 
التعاون هناك. فعلى سبيل المثال، تقوم قوات 
البلدين بتسيير دوريــــات عسكرية روسية 

Mتركية مشتركة على الطريق السريع .٤
وحتى الآن، لا يزال موقف تركيا سلبياً 
بــشــكــل حـــاد تــجــاه دمـــشـــق، وتــعــتــبــر الأكــــراد 
الـــســـوريـــين عـــمـــومـــاً إرهــــابــــيــــين، بــاســتــثــنــاء 
الجماعات الموالية لها. لكن روسيا لا تشاركها 
هذه المواقف. فهي وإن كانت تتفهم مخاوف 
تــركــيــا، لكنها تنطلق مــن حقيقة أن وجــود 
الأخيرة في شمال سوريا مؤقت، وفقاً لما قاله 
الرئيس إردوغان نفسه. ومن الصعب تحديد 
ما إذا كان يمكن حدوث تغير في موقف أنقرة 
تجاه دمشق في ظل الظروف الجديدة. وفي 
مطلع سبتمبر (أيــلــول)، تحدثت الصحافة 
التركية عن لقاء مرتقب في بغداد بين رئيس 
جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان ورئيس 
مكتب الأمــــن الــوطــنــي الـــســـوري الـــلـــواء علي 
مملوك، وبدأت تركيا تتحدث عن بداية حقبة 
جديدة في العلاقات بين أنقرة ودمشق، التي 
لا تحتاج الآن إلى وساطة موسكو وطهران. 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الــنــبــأ، قـــال الــرئــيــس الــســابــق 
لإدارة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الأركــــــــان الــعــامــة 
للقوات المسلحة التركية، الجنرال المتقاعد 
إسماعيل بــكــين، إنـــه سيتم مناقشة القتال 
ضد الجماعات الكردية المسلحة في شمال 
شرقي سوريا، وأزمة الهجرة، وكذلك مصير 
مناطق المتمردين في محافظة إدلب، والوضع 
فــي محافظة درعــــا. ووفــقــاً لمــا قــالــه الجنرال 
المتقاعد، فــإن العملية التي انطلقت بقيادة 
هــاكــان فــيــدان تــهــدف إلـــى تفعيل «الــقــنــوات 

الدبلوماسية».
ورغـــم أن مــوقــف تــركــيــا السلبي الــحــاد 
تجاه دمشق لم يتغير، بــات من الواضح أن 
الشائعات تبدو معقولة (لم يكن هناك إعلان 
رسمي عن الاجتماع المخطط له) على خلفية 
المحادثات حول قرار واشنطن سحب قواتها 
العسكرية من العراق، وحتى احتمال انسحاب 
الأمــيــركــيــين مـــن ســـوريـــا، وكـــذلـــك فـــي ضــوء 
تحسين علاقات تركيا مع السعودية ومصر 
والإمــــــــارات. بـــدورهـــا، بــــدأت دوائـــــر الــخــبــراء 
الـــروس تتحدث عــن احتمال معين لتحويل 
روسيا وتركيا إلى لاعبين خارجيين رئيسيين 

في بلاد الشام.

حوار في ليبيا

الليبية، يبدو أن  فيما يتعلق بالأزمة 
أنقرة وروسيا ما زالتا ملتزمتين بالحوار 
ولا تــمــيــلان إلــــى تــعــقــيــد تــفــاعــلــهــمــا بــشــأن 
الــخــلافــات القائمة  إثــر  القضايا الإقليمية 
في الرأي حول التسوية الليبية، في انتظار 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة فــي 
ديسمبر المقبل. فوفقاً لبعض المسؤولين، 
يُزعم أن عبد الحميد دبيبة، خلال اجتماعه 
في يونيو (حزيران) مع إيمانويل ماكرون، 
أعــرب عن رأي ضد انتخابات ديسمبر، ثم 
إلــى لاعبين آخرين.  أرســل إشـــارات مماثلة 
ويعتقد الخبراء الــروس والأتــراك أن دبيبة 
يمكن أن يستفيد هو وغيره من المسؤولين 
الحكوميين من تأجيل الانتخابات والحفاظ 
على الــوضــع الــراهــن، وهــو مــا يصب أيضاً 
الـــذي لا يمكنه  فــي مصلحة خليفة حفتر، 
الترشح كونه مواطناً أميركياً، إضافة إلى 
أن فرصه بالفوز ضئيلة. في الوقت نفسه، 
تــهــتــم أوســـــاط الـــخـــبـــراء الـــــروس بــإمــكــانــيــة 
ترشح صــدام، نجل حفتر، في الانتخابات 
الرئاسية، الذي يميل الإسرائيليون، بحسب 
الــشــائــعــات، إلـــى دعــمــه. أمـــا ســيــف الإســـلام 
الــذي لن تقبل ترشحه الجماعات  القذافي، 
المسلحة المرتبطة بالإسلاميين في طرابلس 
ومـــصـــراتـــة، فــهــو أيــضــاً بــإمــكــانــه أن يــكــون 

شخصية واعدة.
وتــعــيــر مــوســكــو لاخـــتـــلاف الـــــرؤى في 
ســيــاق الــعــلاقــات مـــع تــركــيــا تــجــاه قضايا 
فضاء ما بعد الاتــحــاد السوفياتي، أهمية 
أكـــبـــر مــمــا هـــو الـــحـــال عــلــيــه تـــجـــاه قــضــايــا 
الشرق الأوسط. ومن بين هذه القضايا، على 
وجه الخصوص، عدم اعتراف أنقرة بشبه 
جــزيــرة الــقــرم كــجــزء مــن الاتــحــاد الــروســي، 
وكذلك التعاون العسكري التقني بين تركيا 
وأوكـــرانـــيـــا، فــضــلاً عـــن الـــتـــعـــاون الــروســي 

التركي في ناغورني قره باغ.
وكـــمـــا كــتــب مــؤلــفــو الــعــمــل الــجــمــاعــي 
«عــاصــفــة فــي الــقــوقــاز»، الـــذي نُــشــر مــؤخــراً 
تــحــت إشــــراف الــخــبــيــر الــعــســكــري الــروســي 
الشهير رســـلان بــوخــوف، لا يمكن اعتبار 
الوضع الحالي في منطقة الصراع مستقراً. 
و«إذا لم تظهر فرص للانتقام الأرمني في 
المستقبل المنظور، فإن أذربيجان ستسعى 
إلى السيطرة الكاملة والنهائية على كامل 
أراضي ناغورني قره باغ». وبطبيعة الحال، 
لا غنى في هذه الحالة عن مساعدة تركيا، 
وهذا الأمر سيضع روسيا في موقف صعب، 
رغــــم أنــهــا تــمــكــنــت حــتــى الآن مـــن المـــنـــاورة 
بـــنـــجـــاح كـــبـــيـــر: فـــقـــد احـــتـــفـــظـــت بــأرمــيــنــيــا 
كحليف، وبــأذربــيــجــان كــشــريــك. لــكــن، إلــى 
الــوضــع؟ وإلــى  مــتــى يمكن أن يستمر هـــذا 
متى ستكون أنقرة مستعدة لرؤية موسكو 
كحافظ رئيسي للسلام في جنوب القوقاز؟

ويــلــفــت الــعــديــد مـــن المــحــلــلــين الــــروس 
الانتباه إلى استعدادات باكو لحرب جديدة، 
ويربط بعضهم ذلك بتقارب أذربيجان مع 
الــيــوم أن نجد فــي الصحف  تركيا. ويمكن 
الـــجـــانـــبـــين  تـــــدّعـــــي أن  الــــروســــيــــة مـــــقـــــالات 
يخططان لإنشاء جيش مشترك في المستقبل 
تحت رعاية مجلس الــدول التركية. ويجب 
الأخـــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار، كــمــا يـــقـــول المــحــلــل 
التركي البارز كريم خاص، أن حرب قره باغ 
الثانية الأخــيــرة، اتسمت بالفعل بانخراط 

كبير من قبل روسيا وتركيا في الصراع.
والـــــســـــؤال هـــــو: ألا يــمــكــن أن يــتــحــول 
تطور هذا الاتجاه إلى خطورة كبيرة على 
الــشــريــكــين الــتــركــي والــــروســــي؟ حــيــنــهــا قد 
يكون على حق أولئك المحللون السياسيون 
الذين يسمون التفاعل بين موسكو وأنقرة 
فــي مــنــاطــق الــصــراع «تــعــاونــاً عــدائــيــاً»، أو 

«تنافساً متعاوناً».
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

مروحية روسية فوق دورية مشتركة مع الجيش التركي شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

عمر أونهون  *فييتالي نعومكين *
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بايدن يستضيف قمة افتراضية حول «كوفيد ـ ١٩» 

خبراء «الوكالة الأميركية للدواء» يوصون بعدم الحاجة للجرعة الثالثة
بروكسل: شوقي الريس

أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــدواء أن فــريــق خـــبـــراء الــعــلــوم 
الــفــيــروســيــة والـــوبـــائـــيـــة الــتــابــع 
لـــلـــوكـــالـــة، قــــرر الــتــوصــيــة بــعــدم 
إعطاء الجرعة الثالثة (المعززة) 
مـــــن الــــلــــقــــاح لــــلــــذيــــن تـــــجـــــاوزوا 
السادسة عشرة من العمر، وذلك 
فيما بدأت بعض الــدول بتوزيع 
الجرعة الثالثة من اللقاحات على 
الفئات الضعيفة، في انتظار أن 
تبت الوكالة الأوروبــيــة للأدوية 
في تعميم هذه الجرعة الإضافية 

على جميع السكان.
وبعد أن كان أعضاء الفريق 
المـــــذكـــــور مــنــقــســمــين فـــــي بـــدايـــة 
الــــنــــقــــاش حــــــول هــــــذا المــــوضــــوع 
الــذي مــا زال يثير جــدلاً واسعاً، 
تـــمـــت المــــوافــــقــــة عـــلـــى الــتــوصــيــة 
بأغلبية ١٦ صوتاً رافضاً لإعطاء 
الجرعة الإضــافــيــة، مقابل ثلاثة 
أصوات مؤيدة. لكن قرر الخبراء 
بــالإجــمــاع المــوافــقــة عــلــى إعــطــاء 
هـــــذه الـــجـــرعـــة لـــلـــذيـــن تــــجــــاوزوا 
الــخــامــســة والــســتــين مـــن الــعــمــر، 
ولــــلــــذيــــن يــــعــــانــــون مـــــن أمــــــراض 
مزمنة تعرضهم لإصابة خطرة 
بــالــفــيــروس. تــجــدر الإشــــارة إلــى 
لـــلـــدواء  الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة  أن 
ليست ملزمة بالعمل بتوصيات 
هــــذا الـــفـــريـــق الاســـتـــشـــاري، لكن 
جرت العادة أن تتبنى ما يصدر 

عـــنـــه مــــن تـــوجـــيـــهـــات، وأعـــلـــنـــت 
أنــهــا ســتــحــدد موقفها الرسمي 
النهائي في الأيام القليلة المقبلة.

وفي اتصال هاتفي مع أحد 
خــبــراء منظمة الصحة العالمية، 
كــــــــان قــــــد شـــــــــارك فــــــي الــــــدراســــــة 
الــواســعــة الــتــي أجــراهــا باحثون 
دولــــيــــون مـــنـــذ فــــتــــرة، وخــلــصــت 
إلـــــــى الــــتــــوصــــيــــة بــــعــــدم تــعــمــيــم 
إعطاء الجرعة الثالثة في الوقت 
«الشرق الأوســط»،  لـ الراهن، قال 
«كنا نتوقع مثل هــذه التوصية 
من خبراء الوكالة الأميركية، لأن 
بعضهم شارك معنا في دراسات 
سابقة حول الموضوع. أعتقد أنه 
قرار صائب، ونأمل في أن يساهم 
بتخصيص الجرعات الإضافية 
لـــــدى الـــــــدول الــغــنــيــة لــتــوزيــعــهــا 
على الدول الفقيرة التي ما زالت 
مــســتــويــات الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة 

فيها متدنية بشكل فاضح».
ويـــأتـــي هــــذا الـــقـــرار لــخــبــراء 
الـــــوكـــــالـــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــيـــعـــرقـــل 
الـــتـــي وضــعــتــهــا إدارة  الـــجـــهـــود 
جـــو بـــايـــدن لــلــمــبــاشــرة بــتــوزيــع 
الجرعة الثالثة مــن اللقاح على 
جميع المواطنين لاحتواء الموجة 
الــوبــائــيــة المــتــفــاقــمــة بــســبــب من 
متحور «دلــتــا». يذكر أن العديد 
مـــــن الـــــخـــــبـــــراء الأمــــيــــركــــيــــين فــي 
الصحة العامة والعلوم الوبائية 
كـــانـــوا قـــد انــتــقــدوا بــشــدة إعـــلان 
بــايــدن منتصف الشهر الماضي 

عن خطة لتوزيع الجرعة الثالثة 
مــن لقاحي «فــايــزر» و«مــودرنــا» 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــســــكــــان لاعـــتـــبـــار 
الــخــطــوة ســابــقــة لأوانــــهــــا، ولأن 

الإعـــــلان عــنــهــا جـــاء قــبــل صـــدور 
قـــرار الــوكــالــة الأمــيــركــيــة لــلــدواء، 
وهـــي الــهــيــئــة الــنــاظــمــة الــتــي من 
المفترض الاعتداد برأيها لوضع 

خطط المكافحة الوبائية.
ورغم أن الاحتمالات ضئيلة 
جـــــداً بـــــأن تــــوافــــق الـــوكـــالـــة عــلــى 
تــعــمــيــم الــجــرعــة الــثــالــثــة عندما 

تعلن موقفها النهائي في الأيام 
المـــقـــبـــلـــة، تــبــقــى الــكــلــمــة الــفــصــل 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن لـــخـــبـــراء المـــركـــز 
الأمــــيــــركــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــراض 

السارية الذين يجتمعون يومي 
الأربعاء والخميس من الأسبوع 
المــقــبــل، لــيــقــرروا عــلــى مــن ومتى 
يــمــكــن تـــوزيـــع الــجــرعــة الــثــالــثــة. 
يذكر أن خبراء المركز أبدوا حتى 
الـــجـــرعـــة  تـــوجـــهـــاً لإعـــــطـــــاء  الآن 
الــثــالــثــة إلـــى المــســنــين والمــقــيــمــين 
في دور العجزة وأفــراد الطواقم 

الصحية.
كــــان الــنــقــاش الــــذي دار بين 
أعـــــضـــــاء الــــفــــريــــق الاســــتــــشــــاري 
لوكالة الدواء الأميركية قد تركز 
على تحديد ما إذا كان انخفاض 
فـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات يــــــؤدي إلـــى 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات الخطرة 
بالوباء. واعترف الخبير الوبائي 
بيتر مــاركــس، الـــذي يــديــر مركز 
التقييم والــبــحــوث البيولوجية 
فـــي الـــوكـــالـــة، بــــأن «ثـــمـــة تــبــايــنــاً 
فــي الآراء لــدى تفسير البيانات 
المعقدة التي تطرأ عليها تطورات 
بشكل مستمر». يذكر أن البيانات 
التي قدمتها الباحثة الفيروسية 
ســـارا أولــيــفــر مــن مــركــز مكافحة 
الأمراض السارية والوقاية منها، 
قد أظهرت أن الجرعتين من اللقاح 
تــكــفــيــان لمـــنـــع الإصــــابــــة الــخــطــر 
«كــــوفــــيــــد»، حـــتـــى بــــين الـــذيـــن  بـــــ
تجاوزوا الخامسة والسبعين من 
إلــى الاستنتاج  العمر، مــا يدفع 
بــــــأن غـــيـــر المـــلـــقـــحـــين هـــــم الـــذيـــن 
يــســاهــمــون فـــي انـــتـــشـــار الـــوبـــاء 

حالياً في الولايات المتحدة.

تجدر الإشــارة أيضاً إلــى أن 
المــســؤولــين الأميركيين عن  كــبــار 
فـــي طليعتهم  الـــعـــامـــة،  الــصــحــة 
الــــدكــــتــــور أنـــطـــونـــيـــو فـــاوتـــشـــي 
المستشار الطبي الأول للرئيس 
جو بايدن، يحذرون منذ أسابيع 
من أن الحماية المناعية تتراجع 
بــالــدورة الكاملة،  لــدى الملقحين 
وأن ثمة مؤشرات على انخفاض 
فـــاعـــلـــيـــة الــــلــــقــــاحــــات لــلــحــمــايــة 
مــــن الإصـــــابـــــات الـــخـــطـــرة، الأمــــر 
الــذي يــؤدي إلــى ارتــفــاع في عدد 
الــعــلاج  الــتــي تستدعي  الــحــالات 
فـــي المــســتــشــفــى. وكـــانـــت دراســــة 
المــركــز الأميركي  حديثة أجــراهــا 
لمــــكــــافــــحــــة الأمـــــــــــــراض الــــســــاريــــة 
والوقاية منها قد بينت أن فاعلية 
البالغة ٩٣ في  لــقــاح «مـــودرنـــا»، 
اللقاحات  المائة، هي الأعلى بين 

المعتمدة في الولايات المتحدة.
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، يــــســــتــــضــــيــــف 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
الأربـــعـــاء المــقــبــل قــمــة افــتــراضــيــة 
يُــــــشــــــارك فـــيـــهـــا زعـــــمـــــاء الـــعـــالـــم 
وتــتــعــلــق بــجــائــحــة كـــوفـــيـــد-١٩، 
وذلـــــك غـــــداة كــلــمــة يُــلــقــيــهــا أمـــام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وفــــق مـــا أعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض. 
وقــالــت المتحدثة بــاســم الرئاسة 
الأميركية جين ساكي في بيان إن 
«هــذا الاجتماع يتعلق بتوسيع 
جـــهـــودنـــا المــشــتــركــة وتــعــزيــزهــا 

لدحر فيروس كوفيد-١٩».

ما زال الجدل مستمراً حول ضرورة الجرعة المنشطة وتوقيتها (أ.ف.ب)

إثر انتشار واسع خلال الصيف

تراجع انتشار الجائحة في المغرب العربي
عواصم: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد دول المـــغـــرب الــعــربــي 
تقلصاً واضــحــاً فــي انتشار وبــاء 
بـــعـــد أن عـــانـــت  «كــــوفــــيــــد – ١٩» 
المستشفيات خلال الصيف الفائت 
مــن اكــتــظــاظ، وتـــجـــاوزت قــدرتــهــا 

على استيعاب المرضى.
فــــالمــــغــــرب الـــــــذي أحــــصــــى مــا 
«كوفيد  يقارب من ١٣٨٠٠ وفــاة بـ
– ١٩»، فهو البلد الأكثر تقدماً في 
عــمــلــيــات التطعيم مــع أخـــذ ٤٦٫٧ 
في المائة من سكانه اللقاح كاملاً. 
شـــهـــد المــــغــــرب ارتــــفــــاعــــاً فــــي عـــدد 
الــقــيــود في  المــرضــى إثـــر تخفيف 
يونيو (حــزيــران) مع فتح المعابر 
الحدودية وتقليص ساعات حظر 
التجول وظهور المتحورة «دلتا».

وتــــــم تــســجــيــل رقــــــم قــيــاســي 
مــطــلــع أغــســطــس (آب) بــنــحــو ٧٠ 
ألف إصابة جديدة طوال أسبوع، 
قبل أن يتراجع العدد أربــع مرات 
(أيـــــلـــــول).  بـــحـــلـــول ١٦ ســبــتــمــبــر 
الــوفــيــات الاتــجــاه نفسه  وسجلت 
مع ٤٠٥ وفيات في الأيــام السبعة 
الماضية وهو ما يقرب من نصف 
عدد الوفيات البالغ ٧٧٥ الذي تم 
تسجيله خلال فترة الذروة (من ١٦ 

إلى ٢٢ أغسطس).
وهــــكــــذا، شـــــددت الــســلــطــات، 
مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، حــظــر 
الــتــجــول وقــلّــصــت مــن التجمعات 
الـــدار البيضاء  والتنقل مــن وإلــى 
ومراكش وأغادير. وأفاد المسؤول 
بــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة عــــبــــد الـــكـــريـــم 
مــــزيــــان بــلــفــقــيــه، وفـــــق مــــا نــقــلــتــه 

وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء المــــغــــربــــيــــة، بــــأن 
هناك انخفاضاً لــحــالات العدوى 
للأسبوع الخامس على التوالي، 
رغــم مواصلة تسجيل ارتفاع في 

الحالات الحرجة والوفيات.
وانــطــلــقــت فــي الــبــلاد، نهاية 
أغسطس، حملة التطعيم الطوعي 
لمن تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٦ 
عــــامــــاً، تـــزامـــنـــاً مــــع الـــــعـــــودة إلـــى 
المدرسة التي تأخرت إلى الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول). وحــددت 
الــســلــطــات هــــدف تــطــعــيــم ٨٠ في 
المــائــة مــن ســكــان الــبــلاد وعــددهــم 

٣٦ مليوناً.
وفـــي الــجــزائــر، تــوفــي حسب 
الــــرســــمــــيــــة ٥٦٥٠  الإحــــــــصــــــــاءات 
شـــخـــصـــاً بـــكـــوفـــيـــد وأعــــلــــنــــت فــي 
العاصمة الجزائر مطلع سبتمبر 
«حــمــلــة واســـعـــة» تــهــدف لتطعيم 
٧٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان بنهاية 
العام الحالي. وحتى ١٦ من الشهر 
الــجــاري تلقى ١٣٫٣ فــي المــائــة من 
الــــجــــزائــــريــــين عـــلـــى الأقـــــــل جــرعــة 
واحدة و٩٫٥ في المائة جرعتين من 
مــجــمــوع نــحــو ٤٤ مــلــيــون نسمة. 
وتم تحديد بؤر العدوى الرئيسية 
في مناطق من العاصمة الجزائر 

والبليدة وتيزي وزو ووهران.
وسجلت البلاد رقماً قياسياً 
الــفــتــرة المــمــتــدة بين  أسبوعياً فــي 
٢٤ و٣٠ يوليو (تموز) بلغ ١٠٦٢٦ 
إصــابــة جــديــدة، أمــا الوفيات فقد 
بــلــغــت أعـــلـــى المــســتــويــات بـــين ٣١ 
يوليو و٦ أغسطس مــع تسجيل 
٢٦٨ وفـــــــــاة. وتــــراجــــعــــت حـــــالات 
الــــعــــدوى بــســت مـــــرات والـــوفـــيـــات 

بـــمـــرتـــين حـــتـــى ١٦ مــــن ســبــتــمــبــر 
الــــــــحــــــــالــــــــي. ويــــــــتــــــــواصــــــــل حـــظـــر 
الـــتـــجـــمـــعـــات والــــتــــجــــول الــلــيــلــي، 
بينما فتحت السلطات الشواطئ 
ومناطق الترفيه وتــم فــي المقابل 
استئناف رحلات الطيران الدولية 
جزئياً خلال يونيو بعد توقيفها 

في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
بـــدورهـــا بـــــدأت لــيــبــيــا، الــتــي 
يقطنها نحو سبعة ملايين نسمة 
وأحـــــصـــــت ٤٥٠٠ وفــــــــــاة، تــشــهــد 
تراجعاً طفيفاً لانتشار الجائحة، 
إثر تسجيل أعلى مستوى لحالات 
الفترة الممتدة بين  العدوى خــلال 
٢٥ و٣١ يوليو بلغ ٢٤ ألف إصابة 
جديدة بالفيروس و٢٠٤ وفيات. 
وانـــخـــفـــضـــت هـــــذه الأرقــــــــام خـــلال 
الأسبوع الفائت بثلاث مرات لعدد 

المرضى وبمرتين لحالات الوفاة.
وشهد نسق عمليات التطعيم 
ارتفاعاً مع فتح مركز في العاصمة 
طرابلس في ١١ أغسطس ثم بعد 
عشرة أيــام مركز ثــانٍ في الشرق، 
ومن ثم مراكز تطعيم في الأحياء. 
وحتى الآن، تلقى ١٨٫٤ في المائة 
جرعة واحدة من التطعيم و٢٫١ في 
المائة تطعيماً كاملاً بسبب تأخر 
وصول شحنات التلقيح الصيني 
«سينوفاك» والروسي «سبوتنيك 
– في». وأكد مركز مراقبة الأمراض 
«انخفاضاً في العدوى في الغرب»، 
إثــر قـــرار غلق الــحــدود البرية مع 
تونس التي أُعيد فتحها الجمعة، 
كما عبّر المركز عن خشية من عودة 
ارتــفــاع أعـــداد المــرضــى فــي جنوب 

وشرق ليبيا.

بفعل حملات التلقيح النشطة في الأسابيع الأخيرة

تراجع عدد مرضى «كورونا» في المستشفيات التونسية
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف مــــديــــر عــــــام الــهــيــاكــل 
الـــــصـــــحـــــيـــــة بـــــــــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، نــــوفــــل الـــســـمـــرانـــي، 
عـــن تــســجــيــل تـــراجـــع كــبــيــر على 
مستوى عــدد المصابين بكورونا 
إلــى المستشفيات  الذين يدخلون 
نــحــو ١٠٠  الــتــونــســيــة، وقـــــال إن 
مـــــصـــــاب بــــالــــفــــيــــروس يـــقـــيـــمـــون 
حالياً في ٦ مستشفيات ميدانية 
لــم يــتــم تشغيل  مشتغلة، بينما 
٥ مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة مــركــزة 
بـــســـبـــب تـــــراجـــــع عــــــدد المـــصـــابـــين 

بالوباء.
وتنشط حاليا ٦ مستشفيات 
مــــيــــدانــــيــــة لمـــجـــابـــهـــة الــــفــــيــــروس 
فـــي جــهــات المـــرســـى وقــبــة المــنــزه، 

وكلاهما في العاصمة التونسية، 
وبـــاجـــة، والـــقـــيـــروان، وصــفــاقــس، 
وقـــــفـــــصـــــة. ونــــتــــيــــجــــة الــــتــــراجــــع 
المــــلــــحــــوظ فـــــي عـــــــدد المــــصــــابــــين، 
لـــم يــقــع تــشــغــيــل ٥ مــســتــشــفــيــات 
ميدانية أخرى موزعة على ولايات 
- مــحــافــظــات بـــن عـــــروس، وبــنــي 
خــيــار (نــابــل)، وسليانة وزغـــوان 
والمهدية، رغــم جاهزيتها للعمل 
من حيث التجهيزات والكفاءات 

الطبية.
وأكــــــــــــــد المـــــــــصـــــــــدر ذاتــــــــــــــه أن 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــــيـــــدانـــــيـــــة غــيــر 
المشتغلة جاهزة لمواجهة موجة 
جـــديـــدة مــحــتــمــلــة مـــن الــفــيــروس، 
وأفاد بأنها مركزة وجاهزة للعمل 
وســـيـــتـــم تــشــغــيــلــهــا وتــدعــيــمــهــا 
بـــالإطـــار الــطــبــي عــنــد الـــضـــرورة. 

وأشار السمراني إلى تراجع نسبة 
امـــتـــلاء المــســتــشــفــيــات الــعــمــومــيــة 
بمرضى كورونا إلى ٤٦ في المائة 
نتيجة لتحسن مؤشرات الوضع 
الوبائي وتقلص عدد المصابين، 
وفي ظل ما حققته الحملة المحلية 
للتلقيح من نتائج إيجابية بعد 
تــوفــر الــلــقــاحــات ضــد الــفــيــروس. 
وعلى مستوى المصابين المقيمين 
بــأقــســام الإنـــعـــاش، فــقــد تراجعت 
أعـــدادهـــم إلـــى ٤٠٢ مــريــض، وفــي 
الوقت ذاته انخفض عدد المقيمين 
بأقسام التنفس الصناعي إلى ٩٤ 
حالة فحسب بتاريخ ١٥ سبتمبر 
الــحــالــي. وكشفت وزارة  (أيــلــول) 
الـــصـــحـــة الـــتـــونـــســـيـــة عــــن نــجــاح 
الهياكل الطبية في تلقيح ٣٫١٢٩ 

مليون تونسي ضد كورونا.

وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، قــال 
محجوب العوني، عضو اللجنة 
العلمية لمكافحة كورونا المختص 
فــي علم الفيروسات، إن التخلي 
عـــن تــطــبــيــق قـــواعـــد الــتــوقــي ضد 
كـــــورونـــــا يــــنــــذر بــــعــــودة انـــتـــشـــار 
الــجــائــحــة مــن جــديــد فــي تــونــس. 
وأكد أن البلاد ما زالت على الرغم 
مما سجلته من مؤشرات إيجابية 
تـــواجـــه مــخــاطــر عــــودة الــجــائــحــة 
إمــا من خــلال انتقال الــعــدوى في 
ظل عدم التقيد بقواعد الاحتراز، 
وأيـــضـــاً مـــن خـــلال تــســرب أي من 

المتحورات من الخارج.
وأشار إلى أن اللجنة العلمية 
لمكافحة كورونا تتجه إلى إعداد 
مجموعة مــن التوصيات للفترة 
الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــســـم بــــعــــودة 

الأنشطة الاقــتــصــاديــة وبالعودة 
الدراسية والجامعية، وهي تعمل 
فــــي كــــل الــــحــــالات عـــلـــى مــواصــلــة 
تطبيق إجـــراءات التوقي بجدية 
والالتزام بالبروتوكولات الصحية 
وتطبيق قاعدة التباعد الجسدي 
ومــواصــلــة ارتــــداء الــكــمــامــات إلــى 
حين ضمان مستوى مطمئن من 

التطعيم ضد وباء كورونا.
الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي  يــــذكــــر أن 
للوفيات جراء كورونا في تونس 
قد ارتفع إلى حدود ٢٤٤٢٣ وفاة، 
بتاريخ ١٦ سبتمبر الحالي، وذلك 
إثــــر تــســجــيــل ٨ وفـــيـــات جـــديـــدة. 
وسجلت نسبة التحاليل المخبرية 
الإيــجــابــيــة نسبة أقـــل مــن ١٠ في 
المائة وهو ما يؤشر إلى تطويق 

الوباء خلال الأسابيع الماضية.

بالتزامن مع تدهور النظام الصحي

ارتفاع إجمالي وفيات «كوفيد ـ ١٩» في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

ارتفع إجمالي عدد الوفيات 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــــي الــيــمــن، 
أمس السبت، إلى ١٦٣٨ وفاة مع 
تــصــاعــد حــــالات الإصـــابـــة خــلال 
موجة تفشٍ ثالثة للجائحة في 
الــبــلاد. وذكـــرت اللجنة الوطنية 
لـــلـــطـــوارئ لمـــواجـــهـــة «كــــورونــــا»، 
وهــــــي لـــجـــنـــة تـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 

المــعــتــرف بها دولــيــاً في  اليمنية 
عدن، في بيان، أنه تم تسجيل ٣٧ 
«كوفيد -  إصابة جديدة مؤكدة بـ
١٩» وعــشــر حـــالات وفـــاة مقارنة 
مع ٣٦ إصابة وتسع وفيات يوم 

الجمعة.
وجـــاء فــي الــبــيــان أن مدينة 
عـــدن عــــاودت تــصــدرهــا لــحــالات 
ثـــلاث وفــيــات،  الـــوفـــاة بتسجيل 
تــلــيــهــا مـــحـــافـــظـــات حـــضـــرمـــوت 

وتعز ولحج بحالتي وفاة في كل 
منها، وحــالــة وفــاة فــي محافظة 
شبوة. وارتفع إجمالي الإصابات 
الــتــابــعــة للحكومة  المــنــاطــق  فـــي 
المــعــتــرف بها دولــيــاً في  اليمنية 
جــنــوب وشـــرق الــبــلاد إلــى ٨٦٣٠ 
إصـــابـــة تــعــافــى مــنــهــا ٥٣٦٣ ولا 

تزال هناك ١٦٢٩ حالة نشطة.
ويُــعــتــقــد أن عـــدد الإصــابــات 
الفعلي فــي اليمن أعلى مــن ذلك 

بــكــثــيــر، لــكــن مــعــظــم المــصــابــين لا 
يذهبون إلى المستشفيات بسبب 
الــفــقــر وضـــعـــف الــثــقــة بــالــقــطــاع 
تـــكـــشـــف جــمــاعــة  الــــصــــحــــي. ولا 
الــــحــــوثــــي، الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــى 
المــدن  العاصمة صنعاء وبعض 
في شمال وغرب البلاد، عن أعداد 
الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات الــنــاتــجــة 
عــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا، مــكــتــفــيــة 
بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات 

ووفـــاة واحـــدة بــالمــرض منذ بدء 
تفشي «كوفيد - ١٩» في اليمن في 

أبريل (نيسان) عام ٢٠٢٠. 
الــحــرب المستمرة  وتسببت 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن ســــــت ســــنــــوات 
ونــــصــــف الـــســـنـــة فـــــي تــقــويــض 
الــــنــــظــــام الـــصـــحـــي فـــــي الـــيـــمـــن، 
الـــــذي تـــقـــول الأمـــــم المـــتـــحـــدة إنــه 
يعاني بالفعل من أسوأ الأزمات 

الصحية في العالم.

سجّلت أقل من ألف حالة يومياً 

عاً في مصر 
ّ
ليبيا تشتري لقاحاً مصن

القاهرة: جمال جوهر

الــصــحــة فــي حكومة  أعــلــنــت وزارة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» الــلــيــبــيــة، أن وزيـــر 
الــصــحــة الــدكــتــور عــلــي الــزنــاتــي أجـــرى 
عدداً من الزيارات إلى المصانع المختصة 
بــصــنــاعــة الــلــقــاحــات والــتــطــعــيــمــات في 
اللقاح المضاد  مصر، واتفق على شــراء 
«كوفيد - ١٩»، وذلــك وســط تطمينات  لـ
الــبــلاد باستقرار  السلطات الطبية فــي 

الوضع الوبائي.
وشـــهـــدت لــيــبــيــا تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً 
فــي إصــابــات «كـــورونـــا» وفـــق البيانات 
الرسمية خلال الأيــام الماضية، مسجلة 
أقل من ألف حالة يومياً، في ظل استمرار 
الحملات الاستثنائية لتلقيح المواطنين 
الـــبـــلاد، وخــصــوصــاً بالمنطقة  بــأنــحــاء 
الغربية التي عانت من تفشي الوباء منذ 

ظهوره في ليبيا.
وفـــي إطـــار مــشــاركــة وزارة الصحة 
الليبية في الدورة الحادية عشرة للجنة 
الــعــلــيــا الــلــيــبــيــة - المـــصـــريـــة المــشــتــركــة، 
الخميس الماضي، زار الزناتي، عدداً من 
المــرافــق الصحية التعليمية بالعاصمة 
المــصــريــة الـــقـــاهـــرة، مـــن بــيــنــهــا الــشــركــة 
القابضة للمصل والــلــقــاح «فاكسيرا»، 
وقـــــــــال إنـــــــه تــــــم الاتــــــفــــــاق مــــــع الـــجـــانـــب 
المصري على «تبادل الخبرات في مجال 

التصنيع، وشراء اللقاح المضاد لفيروس 
كــورونــا المصنع فــي مصر، والـــذي ثبت 

فعاليته وسلامته».
وكــــانــــت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة المــصــريــة 
هالة زايد، قالت إن بلادها ستبدأ خطة 
طــمــوحــة لإنــتــاج مــلــيــار جــرعــة مــن لقاح 
«سينوفاك» الصيني، المضاد لفيروس 
«كورونا» سنوياً، وستصبح بذلك «أكبر 
مــنــتــج لــلــقــاحــات فـــي أفــريــقــيــا والـــشـــرق 
الأوســط». وسبق للزناتي التأكيد على 
أنــــه تـــم تــوفــيــر أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة مــلايــين 
اللقاحات المــضــادة لفيروس  جــرعــة مــن 
«كورونا»، وشدد على ضرورة أن يتوجه 
جميع المواطنين لتلقي اللقاح في المراكز 

التي أعدتها الوزارة في أنحاء ليبيا.
وأعــــلــــن المــــركــــز الــــوطــــنــــي لمــكــافــحــة 
الأمراض، مساء أول من أمس، عن انتهاء 
الــحــمــلــة الاســتــثــنــائــيــة لــلــتــطــعــيــم ضــد 
«كــورونــا» التي نظمها في مــدن غريان 
والأصابعة ويفرن والقلعة وأم الجرسان 
والزنتان والرجبان بغرب الليبي، حيث 
تم تطعيم المواطنين والمقيمين والعمالة 

الوافدة في الميادين والساحات هناك.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، وجــه جميع الــجــهــات الإداريـــة 
والشركات باتخاذ التدابير الاحترازية 
المــعــتــمــدة لــلــوقــايــة والـــحـــد مـــن انــتــشــار 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، مـــشـــدداً عــلــى تلك 

الـــلازم لحضور  الــعــدد  الجهات «تقدير 
المــوظــفــين والــعــامــلــين بــمــا يــضــمــن سير 
العمل بها، مع مراعاة الالتزام بالتوقيت 

الرسمي لدوام العمل اليومي».
وعــمــمــت الــحــكــومــة «الـــبـــروتـــوكـــول 
الــــصــــحــــي» الـــــواجـــــب عـــلـــى المـــســـافـــريـــن 
الــحــدود البرية بين ليبيا وتونس  عبر 
اتباعه بعدما أعلن إعــادة فتح الحدود 
بين البلدين اعتباراً من الجمعة الماضي، 
ويتضمن تقديم وثائق خاصة بالوضع 
الصحي للمسافرين ســواء الذين تلقوا 
اللقاح أو غيرهم من الليبيين والأجانب 
الــقــاصــديــن لــلــعــبــور مــن وإلــــى ليبيا أو 

تونس والعكس.
يأتي ذلك في وقت قالت فيصل بن 
صــالــح مــديــر عـــام الــصــحــة فـــي تــونــس، 
إن الـــــوزارة بــصــدد إنــشــاء مــركــز تلقيح 
مـــيـــدانـــي بـــالمـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة الــبــريــة 
الــفــرق الصحية  فــيــه  تــتــولــى  مــع ليبيا، 
تطعيم المسافرين التونسيين المغادرين 
بــاتــجــاه ليبيا. وأضــــاف بــن صــالــح في 
تصريح نقلته وكــالــة «تــونــس أفريقيا 
للأنباء» مساء أول مــن أمــس، أن بــلاده 
ستنشئ مركزاً للتلقيح بمقر قنصليتها 
لــدى ليبيا يختص بتلقيح المسافرين 
باتجاه تونس، حتى يتمكنوا من دخول 
تونس دون الخضوع للحجر الصحي 

الإجباري.

«الصحة» تؤكد تطعيم مليوني شخص من العاملين في الحكومة

مصر تستقبل جرعات من «فايزر» و«أسترازينيكا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــي 
مــصــر «اســتــقــبــال جـــرعـــات مـــن لقاحي 
فايزر وأسترازينيكا الشهر الحالي»، 
الــصــحــة «تــطــعــيــم  أكـــــدت وزارة  فــيــمــا 
أكثر من مليوني شخص من العاملين 
بمؤسسات الحكومة المصرية». يأتي 
هــــذا فـــي وقــــت تـــواصـــلـــت أمــــس حملة 
«معاً نطمئن... سجل الآن» بمحافظات 
«كفر الشيخ، وبني سويف، والشرقية» 
لــتــشــجــيــع المـــصـــريـــين عــلــى الــتــســجــيــل 
وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في 
إطــار توجيهات الرئيس المصري عبد 
«التوسع في حملة  الفتاح السيسي بـ

تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا».
وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــوزارة 
الـــــصـــــحـــــة المـــــصـــــريـــــة خــــــالــــــد مـــجـــاهـــد 
أمـــــس إنـــــه «تـــــم تــســجــيــل أكـــثـــر مــــن ١٧ 
ألـــف مـــواطـــن عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الــلــقــاح مــن خــلال الحملة أثناء  لتلقي 
فـــتـــرة عــمــلــهــا بـــمـــحـــافـــظـــات الـــقـــاهـــرة، 
والـــجـــيـــزة، والإســـكـــنـــدريـــة، والـــفـــيـــوم، 
والــدقــهــلــيــة، والــقــلــيــوبــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى تقديم التوعية لأكــثــر مــن ١٨ ألف 
الــلــقــاح لحماية  مــواطــن بأهمية تلقي 
أنفسهم وذويــهــم والمجتمع مــن خطر 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس»، لافــتــاً إلـــى أنــه 

«تـــم تخصيص ٩ حــافــلات بــالإضــافــة 
إلى سيارات مجهزة جابت المحافظات 
الثلاث أمس، وضمت كل حافلة ٣٠ فريقاً 
من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، 
تـــم تــدريــبــهــم عــلــى أعــلــى مـــســـتـــوى»... 
وكـــان رئــيــس مجلس الــــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي قد شهد (الأربعاء) 
الماضي تدشين حملة «معاً نطمئن... 
بــحــضــور وزيــــرة  ســجــل الآن»، وذلـــــك 

الصحة المصرية هالة زايد.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، ذكــــر مــتــحــدث 
الــصــحــة أن «هـــنـــاك إقــــبــــالاً كــبــيــراً من 

المــــــواطــــــنــــــين لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى لــــقــــاح 
كورونا، بالإضافة إلى قوافل التطعيم 
الموجهة للمشروعات القومية والمقرات 
والـــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة»، مــضــيــفــاً: 
«انــتــهــيــنــا مــن تطعيم ٢٫٤ مــلــيــون من 
بــالــدولــة،  بــالــجــهــاز الإداري  الــعــامــلــين 
وتبقى مليون، وخلال أيام كل موظفي 
الدولة سوف يجري تطعيمهم بالكامل، 
وهذا الأمر ينطبق على كل المستويات، 
حـــيـــث جــــــرى قـــطـــع شــــوطــــاً كـــبـــيـــراً فــي 
تــطــعــيــم الـــعـــامـــلـــين بـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم، 
والــجــامــعــات تــم تــوفــيــر مــلــيــون جرعة 

تسلمتها للجامعات، وســـوف يجري 
توفير مليون أخرى، ونستغل أن لدينا 

تدفقات عديدة من التطعيمات».
وأكد متحدث الصحة المصرية في 
تصريحات متلفزة مساء أول من أمس: 
«قبل نهاية سبتمبر (أيــلــول) الحالي 
ســـوف نستقبل دفــعــة مــن لــقــاح فــايــزر 
ألــف جرعة،  تقدر بنحو مليون و٦١٢ 
وخــــلال الأســـبـــوع المــقــبــل مـــن المـــقـــرر أن 
تصل إلــى مصر مــن ٣٫٥ مليون إلــى ٤ 
مليون جرعة أسترازينيكا»، موضحاً 
أن «هناك ١٤٫٩ مليون مواطن سجلوا 
لــلــحــصــول عــلــى الـــلـــقـــاح عــلــى المـــوقـــع، 
وتــم إرســـال رســائــل فعلية لـــ١٢ مليون 
الــتــي جرى  منهم، وجــرعــات التطعيم 
استخدامها في عملية التطعيم تقدر 

بنحو ١٣٫٤ مليون جرعة».
وواصـــــلـــــت إصـــــابـــــات «كـــــورونـــــا» 
الارتـــــــفـــــــاع فـــــي مـــــصـــــر، ووفـــــــــق إفـــــــادة 
«الصحة المصرية» فقد تم «تسجيل  لـ
إيــجــابــيــة  ثـــبـــتـــت  ٥٨٨ حــــالــــة جــــديــــدة 
تحاليلها معملياً للفيروس، و١٤ حالة 
وفــاة جــديــدة». وتشير «الــصــحــة» إلى 
أن «إجــمــالــي الــعــدد الـــذي تــم تسجيله 
في مصر بفيروس كورونا حتى مساء 
أول من أمس، هو ٢٩٥٦٣٩ من ضمنهم 
تـــم شــفــاؤهــا، و١٦٩٣٥  ٢٤٩٠٨٢ حــالــة 

حالة وفاة».

حملة «معاً نطمئن... سجل الآن» تواصل عملها في المحافظات  
(صفحة متحدث وزارة الصحة المصرية على «فيسبوك»)
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كاتب سيرة بوتفليقة: 
كان يريد الموت رئيساً

الجزائر: «الشرق الأوسط»

وصـــف فــريــد عــلــيــلات، صحافي 
مـــجـــلـــة «جــــــــون أفـــــريـــــك» الـــفـــرنـــســـيـــة، 
ومؤلف كتاب «بوتفليقة... الحكاية 
الــجــزائــري الراحل  الــســريــة»، الرئيس 

بأنه رجل ذو طموح لا محدود.
وفسر عليلات سر بقاء بوتفليقة 
فــــي الـــحـــكـــم لأطــــــول فـــتـــرة فــــي تـــاريـــخ 
البلاد (من عام ١٩٩٩ وحتى ٢٠١٩) بأن 
بوتفليقة «كان مسكوناً طوال حياته 
الــحــصــول عــلــى السلطة  بــهــاجــســين: 
والاحتفاظ بها بــأي ثمن، بدليل أنه 
كان يريد أن يحكم لولاية خامسة، رغم 

أنه كان مريضاً وعاجزاً عن الحركة.
ويوضح عليلات في تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن هاجس بقاء 
الــســلــطــة، رغـــم الغياب  بوتفليقة فــي 
والمــــــرض، هـــو الــــذي أدى إلــــى انــــدلاع 
الــثــورة (الــحــراك) فــي أبــريــل (نيسان) 
أنــه استفاد اعتباراً من  ٢٠١٩، مؤكداً 
سنة ١٩٩٩ من دعم وإخلاص الجيش 

وأجهزة الاستخبارات.
ويضيف عليلات مؤكداً أنه كانت 
بـــين يــــدي الــرئــيــس الــــراحــــل، اعــتــبــاراً 
مــن ولايــتــه الثانية عــام ٢٠٠٤ «كافة 
الـــصـــلاحـــيـــات بـــــــدون قـــــوة مــــضــــادة، 
حــيــث حــكــم بــكــل الــوســائــل: الــرئــاســة 
والـــحـــكـــومـــة والـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
والـــجـــيـــش والأجـــــهـــــزة والـــتـــلـــفـــزيـــون، 
وجمعيات أربـــاب العمل والمــــال. لقد 
أصبح رئيساً مطلقاً». كما أسهمت 
عــــائــــدات الـــنـــفـــط الـــهـــائـــلـــة فــــي «بـــقـــاء 
بوتفليقة في الحكم، بدون أن ننسى 
لـــه، خصوصاً  الــدولــي  دعـــم المجتمع 
من فرنسا. وكل هذه العناصر كانت 
أســـاســـيـــة لــبــقــائــه فــــي الـــحـــكـــم لــفــتــرة 

طويلة.
وبسؤاله عن سر إصرار بوتفليقة 
الــبــقــاء فــي السلطة رغــم وضعه  على 
الصحي، وكيف غير حكمه البلاد على 
مدى عقدين، قال عليلات إن بوتفليقة 
«لم يكن يرى نفسه يغادر السلطة إلا 
مرغماً، فقد كان يريد أن يموت رئيساً، 
تُقام له مراسم دفن وطنية. لكن  وأن 
الأمـــر كـــان يــتــجــاوز شــخــصــه، ذلـــك أن 
مــقــربــين مــنــه كـــانـــت لــديــهــم مصلحة 
فــي بقائه فــي الــحــكــم... وكـــان ينبغي 
بالنسبة إليهم أن يحتفظ بالسلطة 

كي لا يحاسبوا».
وشــــهــــدت الــــســــنــــوات الـــعـــشـــرون 
الـــتـــي حــكــم فــيــهــا بــوتــفــلــيــقــة الـــبـــلاد، 

حسب عــلــيــلات، إهـــدار فــرص كثيرة، 
ولا يــــزال عـــدد كــبــيــر مـــن الــجــزائــريــين 
لــون الـــيـــوم أيـــن ذهــبــت أمـــوال  يــتــســاء
العائدات النفطية، فيما تعاني البلاد 
مـــن نــقــص فـــي المــســتــشــفــيــات والــبــنــى 
التحتية، ولا تزال البطالة مستشرية. 
كما يمكن أن تجد الجزائر نفسها في 
غضون سنوات أمام صعوبات مالية 
المــال  اقــتــراض  خطيرة، ومرغمة على 
من الخارج. وبهذا الخصوص يقول 
عليلات: «إنــه فشل ذريــع فيما كانت 
لــدى الــبــلاد كــل الــقــدرات الاقتصادية 
والمــالــيــة والإنــســانــيــة لتصبح كــوريــا 
جنوبية في أفريقيا... نتحدث اليوم 

عن إفلاس اقتصادي».
كــمــا اتــســمــت رئـــاســـة بــوتــفــلــيــقــة 
بــفــســاد هــائــل، دلـــت عليه المحاكمات 
الـــــتـــــي تــــلــــت عــــــزلــــــه، حــــيــــث اكـــتـــشـــف 
الــجــزائــريــون حجم النهب واخــتــلاس 

الأموال.
وبـــــســـــؤالـــــه كــــيــــف كـــــانـــــت حـــيـــاة 
بــوتــفــلــيــقــة بــعــد الــرئــاســة وأي ذكـــرى 
سيترك خلفه، أجاب عليلات موضحاً 
أن الأشــخــاص الــوحــيــديــن الــذيــن كان 
أفـــراد عائلته  بوتفليقة يثق بهم هــم 
ســعــيــد ونـــــاصـــــر، اثــــنــــان مــــن إخـــوتـــه 
وشقيقته زهــور، مضيفاً أن الرئيس 
الــراحــل عــاش سنتيه الأخيرتين «في 
عــزلــة داخـــل مقر إقــامــتــه المحصن مع 
شقيقته زهـــور، مقطوعاً عــن العالم، 
ولـــــم يـــكـــن يــســتــقــبــل ســـــوى عــائــلــتــه، 
اثــنــين مــن محامي شقيقه  وواحـــد أو 

سعيد، الذي أوقف بعد تنحيه».
وكــــان يــمــكــن أن يــكــون اســتــدعــاء 
الرئيس السابق لــلإدلاء بإفادته أمام 
الــقــضــاء قـــــراراً رمـــزيـــاً جــــداً. وقــــد أكــد 
رؤســاء وزرائــه السابقون (يُحاكمون 
بتهم فساد) أنهم كانوا يتلقون الأوامر 
مــــن الـــرئـــيـــس. لـــكـــن مــحــاكــمــة رئــيــس 
جــمــهــوريــة ســابــق هــي قــبــل كــل شــيء 
قـــرار ســيــاســي، ويــبــدو أن الــقــضــاء لم 
يحصل على الضوء الأخضر للقيام 

بذلك، بحسب عليلات.
يــــقــــول عـــلـــيـــلات: «الــــجــــزائــــريــــون 
يحفظون صورة العجوز (بوتفليقة) 
على كرسي متحرك. وبــقــدر مــا ظهر 
جالساً على الكرسي، نسينا أنه كان 
رئيساً يقف على رجليه... لقد تشبث 
(بالحكم) رغم كل شــيء... أمضى ٢٠ 
عاماً يعزز سلطة انهارت خلال بضعة 
أسابيع... ما يثبت أن النظام كان قد 

وصل إلى وهن كبير».

تنكيس الأعلام وإعلان الحداد ٣ أيام  

الجزائريون يطوون صفحة مهمة من تاريخ بلادهم بوفاة بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» 
يوافقان على المشاركة في الحكومة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــجــلــس الــوطــنــي لحزب 
«الأصـــــالـــــة والمـــــعـــــاصـــــرة» المـــغـــربـــي 
(برلمان الحزب) خلال اجتماعه مساء 
أول من أمس في دورة استثنائية، 
قــبــولــه بــالإجــمــاع «عــــرض مــشــاركــة 
حـــــــزب الأصــــــالــــــة والمـــــعـــــاصـــــرة فــي 
الحكومة المقبلة، الذي قدمه رئيس 
الحكومة المكلف في إطار المشاورات 
الأولــيــة لتشكيل الــحــكــومــة»، وذلــك 
فــي إشـــارة إلــى الــعــرض الـــذي قدمه 
عـــزيـــز أخــــنــــوش، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المكلف، لعبد اللطيف وهبي الأمين 
الــعــام لــحــزب الأصــالــة والمــعــاصــرة، 
قصد المشاركة في الحكومة. بيد أن 
المجلس شدد على «مشاركة فعلية 
وحــقــيــقــيــة لــلــحــزب، تـــراعـــي حجمه 
الــســيــاســي ومــكــانــتــه، كــقــوة فكرية 
وســيــاســيــة لــهــا بــرنــامــج انــتــخــابــي 
واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب 

المغربي».
وفــــوض المــجــلــس الأمــــين الــعــام 
وهـــــبـــــي لــــتــــدبــــيــــر بـــــاقـــــي مــســلــســل 
مشاورات تشكيل الحكومة، ودعاه 
الــحــزب داخـــل الحكومة»  «لتمثيل 
عــــبــــر مــــشــــاركــــتــــه الـــشـــخـــصـــيـــة فــي 

تركيبتها المقبلة.
وشـــدد عــلــى «الــقــواســم والقيم 
والمـــــبـــــادئ الـــعـــديـــدة المـــشـــتـــركـــة مــع 
حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لـــلأحـــرار، 
التي تسهل جميع إمكانات التعاون 

والاشتغال المشترك».
وقــــــــــــــال وهـــــــبـــــــي إن «بـــــعـــــض 
ــــــــوا اســــتــــغــــلال  خــــصــــومــــنــــا حــــــــاول
استحالة اجتماع المجلس الوطني 
الــطــوارئ  للحزب، احــتــرامــاً لقانون 
لمحاربة انتشار الوباء، لدس خطاب 
الــشــك والتفرقة بيننا، وللنيل من 
وحدتنا وعزيمتنا لبناء حزب قادر 
على رفع التحديات»، مضيفاً: «الآن 
لا يـــوجـــد رد أقـــــوى مـــن اجــتــمــاعــنــا 
هــذا، بعد احتلالنا لمكانة محترمة 
فــي نتائج الانــتــخــابــات»، ومعتبراً 
أن الاجــتــمــاع هــو «احــتــفــال بنجاح 
بـــشـــأن  الـــــحـــــزب أولاً، والـــــتـــــشـــــاور 

مستقبل هذا النجاح ثانياً».
مـــــن جــــهــــتــــه، وافــــــــــق  المـــجـــلـــس 
الـــوطـــنـــي لــــحــــزب الاســــتــــقــــلال عــلــى 
المشاركة في الحكومة المغربية خلال 
دورة استثنائية لمجلسه الوطني، 

أمس، 
إلى ذلــك، انتخب عبد اللطيف 
وهــــــبــــــي، أمــــــــــس، رئــــيــــســــاً لـــبـــلـــديـــة 

تـــــارودانـــــت (شــــــرق أغـــــاديـــــر)، بــعــد 
حصوله على ١٩ صوتاً، مقابل ١٢ 
لمنافسته زينب الخياطي المنتمية 
لحزب الاتحاد الاشتراكي. وينتظر 
أن يتولى وهبي حقيبة وزاريــة في 
حــكــومــة أخــنــوش، يــرجــح أن تكون 
وزارة العدل، ويرتقب أن يجمع بين 
مــنــصــبــي رئــيــس بــلــديــة تـــارودانـــت 

(مسقط رأسه)، ومنصبه الوزاري.
وتــتــواصــل انــتــخــابــات رؤســـاء 
الــجــهــات والــجــمــاعــات (الــبــلــديــات)، 
بعد اقتراع ٨ سبتمبر (أيلول)، حيث 
جــرى أمــس انــتــخــاب سمير كـــودار، 
المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، 
بــــالإجــــمــــاع رئـــيـــســـاً لمـــجـــلـــس جــهــة 

مراكش - آسفي.
في السياق ذاته، جرى أول من 
أمس انتخاب كريم أشنكلي رئيساً 
لمــجــلــس جــهــة ســــوس مـــاســـة خــلال 
الانـــتـــدابـــيـــة ٢٠٢٧/٢٠٢١،  الـــفـــتـــرة 
بــعــدمــا نـــال ٥٧ صــوتــاً مـــن أعــضــاء 
المــجــلــس الــجــهــوي لـــســـوس مــاســة. 
وتــم انتخابه أشنكلي مــن التجمع 
الــوطــنــي لـــلأحـــرار، كــمــرشــح وحيد 

لهذا المنصب.
من جهته، قرر المجلس الوطني 
لحزب العدالة والتنمية، الذي عقد 
أمــــس، عقد  فـــي دورة اســتــثــنــائــيــة، 
مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي لــلــحــزب نــهــايــة 
أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل مــــن أجـــــل انــتــخــاب 
قيادة جديدة للحزب، بعد استقالة 
الأمانة العامة للحزب في التاسع من 
سبتمبر الحالي، إثر تراجع نتائج 
الحزب بشكل كبير في الانتخابات 
الأخيرة، وانتخب المجلس الوطني 
جامع المعتصم، القيادي في الحزب، 
رئيساً للمؤتمر الوطني الاستثنائي 

لحزب العدالة والتنمية.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن جــــدلاً أثــيــر فـــي المــجــلــس بعدما 
طــــالــــب أعـــــضـــــاء بــــإبــــعــــاد الـــقـــيـــادة 
إثـــر استقالتها  الــحــزب  مــن تــدبــيــر 
الجماعية، لكن العثماني وقيادات 
الــنــظــام الداخلي  معه أوضــحــوا أن 
للحزب ينص فــي مــادتــه ١٠٢ على 
أنــه فــي حالة استقالة أي مسؤول، 
فــإنــه يــواصــل مــمــارســة مــهــامــه إلــى 
حين انعقاد الهيئة التي انتخبته، 

التي تنتخب مسؤولاً آخر.
الـــدورة  وقـــال العثماني خـــلال 
الاستثنائية للمجلس، إنه يرفض 
مقولة «التصويت العقابي» لتفسير 
النتائج التي حصل عليها الحزب 

في هذه الاستحقاقات.

«الاستحواذ على السلطة وخرق الدستور» اتهموه بـ

تونسيون يحتجون ضد «التدابير الاستثنائية» لرئيس الجمهورية
تونس: المنجي السعيداني

نـــظـــم تـــونـــســـيـــون أمــــــس وقــفــة 
احتجاجية أمام مقر المسرح البلدي 
بالعاصمة، نددوا فيها بالإجراءات 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي أقـــرهـــا رئــيــس 
الجمهورية قيس سعيد في ٢٥ من 
المـــاضـــي، مطالبين  يــولــيــو (تـــمـــوز) 
بالعودة لما وصفوها بـ {الشرعية 
الــدســتــوريــة}، وتخلي الرئيس عن 
إحــكــام قبضته على السلطة، وهو 
ما أدى، حسبهم، لأزمــة دستورية، 

واتهامات بحدوث انقلاب.
وتـــــــجـــــــمـــــــع المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــون فــــي 
وســـط الــعــاصــمــة وأخـــــذوا يهتفون 
«يسقط الانــقــلاب»، و«نريد العودة 
للشرعية»، بينما نظم عشرات من 
أنصار سعيد احتجاجاً آخر هتفوا 
فــيــه «الــشــعــب يــريــد حــل الــبــرلمــان». 
وصاحب الاحتجاج انتشار كثيف 
للشرطة، وهو الأول منذ إعلان سعيد 
الــــوزراء، وتعليق عمل  عــزل رئيس 
البرلمان، والسيطرة على السلطات 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. كـــمـــا نـــــدد المــحــتــجــون 
بتواصل توقيف النائب البرلماني 
ياسين العياري، رئيس حركة «أمل 
وعمل»، وملابسات استدعاء النائب 
سيف الدين مخلوف، رئيس حزب 
«ائتلاف الكرامة»، منتقدين بشدة 
مـــا اعــتــبــروه «انــقــلابــاً واســتــحــواذاً 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وخــــرقــــاً لــلــدســتــور 
الــدولــة»،. كما رفع  وتعطيلا لسير 
المـــحـــتـــجـــون شــــعــــارات ضــــد رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، وعـــبـــروا عــن رفضهم 
«المــحــاكــمــات الــعــســكــريــة  الــشــديــد لـــ
واســتــهــداف الخصوم السياسيين، 

وإرساء دعائم الحكم الفردي».
وجــــــــــــــــــــــــاءت هــــــــــــــــذه الـــــــوقـــــــفـــــــة 
لــدعــوة أحــزاب  الاحتجاجية تلبية 
ســــيــــاســــيــــة، ومــــنــــظــــمــــات المــجــتــمــع 
المـــــــدنـــــــي لــــلــــتــــظــــاهــــر فـــــــي الــــــشــــــارع 
الــــرئــــيــــســــي بــــالــــعــــاصــــمــــة، بـــهـــدف 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن رفــــضــــهــــم لـــلـــمـــســـار 
الدستوري والسياسي، الذي اتبعه 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــعـــد قــــــرارات 
المــاضــي، ولــقــرار تجميد  ٢٥ يوليو 

الــبــرلمــان، ورفـــع الحصانة عن  عمل 
أعـــضـــائـــه، وتــجــمــيــع كـــل الــســلــطــات 
بـــيـــد الـــرئـــيـــس. فــــي المـــقـــابـــل، شــهــد 
الــــشــــارع نــفــســه وقـــفـــة نـــفـــذهـــا عـــدد 
كــبــيــر مـــن أنـــصـــار الــرئــيــس سعيد، 
وســط المسيرة المــنــدّدة بــالإجــراءات 
الجمهورية،  لرئيس  الاستثنائية 
والمنسوبة لأنــصــار حركة النهضة 

وحزب ائتلاف الكرامة.
وصــــــــرخــــــــت مــــحــــتــــجــــة وســـــط 
المــؤيــد لسعيد:  جــمــوع مــن الشباب 
«يا قيس فعل القانون... لا غنوشي 
لا عـــبـــيـــر نـــحـــن حــــددنــــا المـــصـــيـــر»، 
فيما كــال آخـــرون الشتائم لرئيس 
الــبــرلمــان راشـــد الغنوشي، مــردديــن 
عــــبــــارات «ارحــــــــل». ونـــشـــرت وزارة 
الــداخــلــيــة تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة كــبــيــرة 
تحسباً للمناوشات التي قد تحدث 
بـــين الــطــرفــين المــحــتــجــين بــالــشــارع 

الرئيسي للعاصمة نفسه.
ومــن أبـــرز الأحــــزاب الــتــي دعت 
للاحتجاج حركة النهضة، بزعامة 
راشد الغنوشي، و«ائتلاف الكرامة، 

المــدنــي،  وبــعــض منظمات المجتمع 
ونـــــشـــــطـــــاء ســــيــــاســــيــــون، أبـــــرزهـــــم 
الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. 
وطالبت الأحزاب المناهضة للرئيس 
سعيد باستئناف أشغال البرلمان، 
ورفع قرار تجميد كل اختصاصاته، 
وطــــالــــبــــت أنـــــصـــــارهـــــا بـــالـــتـــظـــاهـــر 
للضغط بشدة على رئيس الدولة، 
وإجــــــــبــــــــاره عــــــن إنــــــهــــــاء الــــتــــدابــــيــــر 

الاستثنائية.
وبـــــــالمـــــــوازاة مــــع ذلـــــــك، نــظــمــت 
صباح أمس وقفة احتجاجية أمام 
قنصلية تونس بفرنسا، شارك فيها 
أبــنــاء الجالية التونسية،  عــدد مــن 
تـــعـــبـــيـــراً عــــن رفـــضـــهـــم لـــــلإجـــــراءات 
أعلنها سعيد.  الــتــي  الاستثنائية 
وشـــــــارك فــــي هـــــذه الـــوقـــفـــة نــشــطــاء 
سياسيون، ومن بينهم وزيرة المرأة 
الــســابــقــة ســهــام بـــــادي، ومــســتــشــار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ســابــقــاً محمد 

هنيد.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال سرحان 
الــــشــــيــــخــــاوي، المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 

الــتــونــســي، إن مــعــارضــي الــرئــيــس 
ســعــيــد «انــقــســمــوا إلــــى مــعــارضــين 
مــــبــــاشــــريــــن، وآخــــــريــــــن مــــــن خــلــف 
الستار. وهناك عدة وجوه سياسية 
باتت تقود التمرد في وجه مؤسسة 
الــرئــاســة. لــكــن كــل هـــذه الــتــحــركــات 
تقودها قيادات حركة النهضة من 

وراء ستار».
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، أكــــــد 
الشيخاوي اعتماد «النهضة» على 
«المـــعـــارضـــة الافـــتـــراضـــيـــة»، مــؤكــداً 
تجنيدها عدة صفحات للتحريض 
على قرارات ٢٥ يوليو الماضي، التي 
عمدت بعد تسجيل بطء شديد في 
تشكيل الحكومة، وتجسيد المطالب 
الـــشـــعـــبـــيـــة، إلـــــــى تــــحــــريــــك دعـــــــوات 

الاحتجاج في الشارع.
وتــضــم قــائــمــة المــتــمــرديــن على 
قــــــرارات الــرئــيــس ســعــيــد، الــرئــيــس 
المــرزوقــي، وأحمد  الأسبق المنصف 
نجيب الشابي أحــد أهــم معارضي 
نـــظـــام بــــن عـــلـــي، وحـــمـــة الــهــمــامــي 
زعيم الأحزاب اليسارية. علاوة على 

لطفي لمرايحي رئيس حزب الاتحاد 
الـــشـــعـــبـــي الــــجــــمــــهــــوري، والمــــرشــــح 

السابق لرئاسة الجمهورية.
وبـــــــــهـــــــــذا الــــــــخــــــــصــــــــوص، قــــــال 
المــــرزوقــــي فـــي حــــوار تــلــفــزيــونــي إن 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي «أصــــبــــح يــشــكــل 
خــطــراً عــلــى الـــبـــلاد، ويـــقـــودهـــا إلــى 
إيــاه إلى  الكارثة والإفـــلاس»، داعياً 
الاستقالة، أو إقالته على حد تعبيره. 
فـــي غــضــون ذلــــك، اســتــبــق الــرئــيــس 
ســعــيــد دعــــوة الأحــــــزاب والمــنــظــمــات 
لــلــتــظــاهــر بــــإســــداء تــعــلــيــمــات إلـــى 
بـــتـــســـيـــيـــر وزارة  المــــكــــلــــف  الــــــوزيــــــر 
الداخلية بعدم منع أي شخص من 
السفر، إلا إذا كان موضوع استدعاء، 
أو إيداع بالسجن أو تفتيش، مؤكداً 
على تطبيق ذلك في كنف الاحترام 
الـــكـــامـــل لـــلـــقـــانـــون، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــتــزامــات  كــرامــة الجميع، ومــراعــاة 
المسافرين بالخارج. واعتبر سعيد 
أن ما يروج له من سوء معاملة «هو 
محض افتراء من لم يكفهم الافتراء 

في الأرض».

اتفاق ليبي ـ مصري على إعادة 
تسيير الرحلات إلى مطار القاهرة

القاهرة: جمال جوهر

قــال وزيــر المــواصــلات بحكومة 
الليبية، محمد  «الوحدة الوطنية» 
الــــشــــهــــوبــــي، إنـــــــه اتــــفــــق مـــــع وزيـــــر 
الطيران المصري، محمد منار عنبة، 
على إعادة تسيير رحلات الشركات 

الليبية إلى مطار القاهرة الدولي.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الاتــــــفــــــاق ضــمــن 
لقاءات أجراها الوفد الوزاري الليبي 
عــلــى هــامــش أعــمــال اللجنة العليا 
المــشــتــركــة، التي  الليبية - المــصــريــة 

انتهت أعمالها الخميس الماضي.
وأوضــــــح الـــشـــهـــوبـــي، وفــــق ما 
نقلته منصة «حكومتنا» الليبية، 
أمــــس، أنـــه تـــم الاتـــفـــاق عــلــى تــبــادل 
الزيارات لخبراء من البلدين، وفتح 
نقاط تبادل تسلم الحركة الجوية، 
والـــــتـــــدريـــــب فـــــي مـــــجـــــال الـــســـلامـــة 

والملاحة الجوية.
وكانت مصر قد اكتفت بهبوط 
الطيران الليبي في مطار برج العرب، 
ومنعت استقباله في مطار القاهرة 

الــدولــي، بعد تصاعد الأحـــداث في 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٤،  لــيــبــيــا 
لكن بعد تحسن الأوضــاع، وتوقف 
الـــحـــرب عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
طــالــب الــلــيــبــيــون، الــذيــن يــقــصــدون 
مصر للعلاج والسياحة، بضرورة 
فــتــح المــجــال الــجــوي أمــــام الــطــيــران 

الليبي للهبوط في مطار القاهرة.
وفــــي أعـــقـــاب هــــذه المــطــالــبــات، 
الليبي  جرى الاتفاق بين الجانبين 
والمـــــصـــــري عـــلـــى هــــبــــوط الـــطـــيـــران 
الـــلـــيـــبـــي فــــي مـــطـــار الــــقــــاهــــرة، وتـــم 
الاتـــفـــاق عــلــى ذلــــك، خــصــوصــاً بعد 
الـــــزيـــــارة الــــتــــي أجـــــراهـــــا مــصــطــفــى 
مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
المصري، رفقة ١١ وزيراً إلى طرابلس 

في أبريل (نيسان) الماضي.
واســـــتـــــغـــــل الـــــــوفـــــــد الـــــــــــــوزاري 
الليبي، المكوّن من ١٧ وزيراً وجوده 
بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك 
مـــع الــجــانــب المـــصـــري عــلــى خلفية 
توقيع ١٣ مذكرة تفاهم، واتفاقيات 
عــديــدة فــي مختلف المـــجـــالات. لكن 

احــتــلــت المــشــكــلات والأزمـــــــات الــتــي 
الليبية في  الجالية  تشتكي منها 
مــصــر أولـــويـــة لـــدى الــوفــد الــــوزاري 

الليبي.
والتقى عبد الحميد الدبيبة، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة، عـــــدداً مـــن أفــــراد 
جـــالـــيـــة بــــــلاده المــقــيــمــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
مــســاء أول مــن أمــــس، بــحــضــور كل 
مــن رئــيــس ديــــوان المــحــاســبــة خالد 
شـــكـــشـــك، ووزيـــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي عــــمــــران الــقــيــب، 
الــشــؤون الاجتماعية وفاء  ووزيـــرة 
إلــى وزيــر الدولة  الكيلاني، إضافة 
لشؤون رئيس الحكومة، ومجلس 

الوزراء عادل جمعة.
وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء إلـــــى المــشــاكــل 
الـــــتـــــي تـــــواجـــــه الـــطـــلـــبـــة الــلــيــبــيــين 
الــــحــــكــــومــــة فــي  فـــــي مــــصــــر، ودور 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا وتـــــذلـــــيـــــل الــــصــــعــــاب 
الــدراســيــة، ورســوم  المتعلقة بالمنح 
الـــدراســـة، وإجــــــراءات الإقـــامـــة. كما 
استمع الدبيبة إلى شكاوى الطلاب 

الدارسين على نفقتهم الخاصة،

«المفوضية العليا» تتعهد تحقيق «النزاهة»
في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا

القاهرة: خالد محمود

تـــعـــهـــدت المـــفـــوضـــيـــة الــوطــنــيــة 
العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، 
مجدداً بتحمل جميع مسؤولياتها 
لــتــحــقــق «أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات الــثــقــة 
والــنــزاهــة» فــي تنفيذ الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، المــقــررة في 
٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
مـــعـــلـــنـــة انــــتــــهــــاء مـــرحـــلـــة تــســجــيــل 
الــــنــــاخــــبــــين بــــــالــــــخــــــارج، وتــــوقــــف 
المـــنـــظـــومـــة عـــــن اســـتـــقـــبـــال طــلــبــات 

المواطنين للتسجيل.
وقـــــالـــــت المــــفــــوضــــيــــة أمـــــــس إن 
العدد النهائي للمسجلين بمنظومة 
الناخبين بالداخل والــخــارج وصل 
ألــف ناخب،  لقرابة ٢ مليون و٨٦٥ 
مــشــيــرة إلـــى تسجيل نــحــو ١١ ألــف 
ناخب من المقيمين بالخارج، نصفهم 
تــقــريــبــاً مــن الــنــســاء، ومــوضــحــة أن 
أعلى مستويات التسجيل جرت في 
المملكة المتحدة ومصر وتركيا على 

التوالي.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اســـتـــنـــكـــر 
مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق 
(جنوب) صمت، وتجاهل السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية 
حــــيــــال الاشــــتــــبــــاكــــات الـــــدائـــــرة بــين 
«الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي»، بــــرئــــاســــة 
المشير خليفة حفتر، و«المــعــارضــة 
الــتــشــاديــة» بــالــقــرب مــن قــريــة تربو 
فـــي مــنــطــقــة مــــــرزق، مــعــتــبــراً أن ما 
يــحــدث «جــــزء مـــن ســلــســلــة احــتــلال 
الليبي مــن قبل المعارضة  الجنوب 
الــتــشــاديــة، سبقها احــتــلال مدينة 
مرزق وتهجير سكانها الأصليين».

وطــالــب مجلس حــكــمــاء مــرزق 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات عملية  بــــضــــرورة 
فــــــي تـــــأمـــــين الـــــــحـــــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة 
خــاصــة، وتــحــريــر الأراضـــــي والمـــدن 
المـــغـــتـــصـــبـــة، والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى مــا 
وصـــفـــه بـــالـــحـــاضـــنـــة الاجــتــمــاعــيــة 
«الـــــــعـــــــصـــــــابـــــــات الــــــتــــــشــــــاديــــــة»،  لــــــــ
و«الـــــــــــــــدواعـــــــــــــــش»، و«المــــــــرتــــــــزقــــــــة» 

والمجرمين.
بدوره، وزع «الجيش الوطني»، 

عبر شعبة إعلامه الحربي، صوراً 
لمــواقــع وآلــيــات عناصر «المــعــارضــة 
الـــتـــشـــاديـــة»، الـــتـــي تـــم اســتــهــدافــهــا 
وتدميرها من قبل سرية الكورنيت 

«اللواء طارق بن زياد» المُعزز. بـ
فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت قـــــــوات «الــــدعــــم 
الـــــــســـــــريـــــــع» الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــلـــجـــيـــش 
الــــســــودانــــي، أمـــــس، ضــبــط شحنة 
أسلحة وذخائر ومتفجرات، قادمة 
مــن ليبيا، واعتقال أربــعــة عناصر 
من عصابات تجارة السلاح، بينهم 

ليبيان.
وقال بيان للمقدم علي عوجة، 
بــــالــــقــــوات، إن دوريــــاتــــهــــا  الــــقــــائــــد 
البارلي على المثلث  بمنطقة سيف 
الــحــدودي، اشتبكت مــع عصابات 
لتجارة السلاح، وتمكنت من ضبط 
ســيــارتــين، على متنها ٣٦ بندقية 
كلاشنكوف، بالإضافة لصندوقي 
قــــنــــابــــل يــــــدويــــــة، ومــــــدفــــــع مـــضـــاد 
للطيران، وقذائف مضادة للدروع، 
وعــدد كبير مــن الذخائر بمختلف 

أنواعها.

نـــكـــســـت الـــــجـــــزائـــــر أمــــس 
الأعــــــــــــلام، وأعــــلــــنــــت الــــحــــداد 
ثلاثة أيام حزناً على رئيسها 
السابع عبد العزيز بوتفليقة، 
الـــذي تــوفــي ليل الجمعة عن 
عمر ٨٤ سنة بإقامته العائلية 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وســــط أفــــراد 

أسرته.
وغــــادر بوتفليقة الحكم 
ضـــغـــط  تـــــحـــــت   ٢٠١٩ عــــــــــام 
شـــعـــبـــي كـــبـــيـــر، حــيــنــمــا كـــان 
متجهاً للحصول على ولاية 
خــــامــــســــة، وهــــــو مـــقـــعـــد عــلــى 

كرسي متحرك منذ ٢٠١٣.
وأفــــــــاد مـــهـــتـــمـــون بـــوفـــاة 
«الشرق الأوسط»  لـ بوتفليقة 
بأن «مفاوضات» جرت أمس 
بــــين رئــــاســــة الــــبــــلاد وعــائــلــة 
الــرئــيــس الــســابــق بخصوص 
مكان دفنه، ذلك أن السلطات 
تفضل أن يشيع فــي «مقبرة 
الـــــعـــــالـــــيـــــة» فـــــــي الــــضــــاحــــيــــة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة، حــيــث 
يـــــرقـــــد كـــــبـــــار الـــشـــخـــصـــيـــات 
الوطنية، وأن تقام له جنازة 
رســمــيــة، بــيــنــمــا عــبــر شقيقه 
عبد الرحيم وشقيقته زهور 
عـــن رغــبــتــهــمــا فـــي أن تــجــري 
المراسيم عائلياً، وأن يدفن في 
مقبرة حــي بــن عكنون حيث 
قبر والدته وشقيقيه مصطفى 
وعبد الغني. ويرتقب أن تتم 
الــيــوم عصراً أو غداً  الجنازة 

على أقصى تقدير.
وتدهورت صحة الرئيس 
بـــشـــكـــل لافـــــــت فـــــي الـــســـنـــتـــين 
الأخــــيــــرتــــين، حـــســـب مــقــربــين 
مـــن عــائــلــتــه، إلــــى درجـــــة أنــه 
أصــبــح عــاجــزاً عــن أي حركة. 
وكـــــــــان مــــنــــذ اســــتــــقــــالــــتــــه فــي 
الثاني أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
يــتــابــع فــحــوصــات وحــصــص 
تدليك ببيته على أيدي فريق 
متخصص، دأب على متابعة 
حــالــتــه الــصــحــيــة مــنــذ سنين 

طويلة.
وضـــــــــــــجـــــــــــــت وســــــــــائــــــــــط 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أمــس 
بــــــــردود الأفـــــعـــــال عـــلـــى وفــــاة 
بــوتــفــلــيــقــة، الــــــذي قـــضـــى ٢٠ 

عاماً في السلطة، وهي أطول 
فــــتــــرة لــــرئــــيــــس فـــــي الـــحـــكـــم، 
فـــــقـــــطـــــاع مـــــــن الـــــجـــــزائـــــريـــــين 
يــعــتــبــره «زعـــيـــمـــاً»، يـــعـــود له 
الــفــضــل فــي طــي صفحة الــدم 
والدموع، التي عاشتها البلاد 
في تسعينيات القرن الماضي 

بــســبــب إرهـــــاب مـــدمـــر، وذلـــك 
بإقرار قوانين وإجراءات لملمة 
الــــجــــراح. كــمــا يــــرى أصــحــاب 
هـــذا المــوقــف أن الــفــســاد الــذي 
اســـتـــشـــرى فـــي عـــهـــده، سببه 
«بــــطــــانــــة ســـــــــوء» مـــــن رجـــــال 
أعمال وسياسيين، سيطروا 
على السلطة، واتخذوا قرارات 
كـــبـــيـــرة بــــاســــمــــه، مــســتــغــلــين 
ضـــــعـــــفـــــه بـــــســـــبـــــب إصـــــابـــــتـــــه 
بجلطة دماغية في ٢٧ أبريل 
٢٠١٣ أفقدته التحكم في أغلب 

حواسه.
فـــيـــمـــا يـــــــرى قـــــطـــــاع آخــــر 

ـــــــى الــــحــــكــــم عــــام  أنـــــــه جـــــــاء إل
بـــغـــرض الانــــتــــقــــام مــن   ١٩٩٩
الــجــيــش، و«جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــــوطــــنــــي» (الــــحــــزب الـــواحـــد 
ســابــقــاً)، الــلــذيــن فــضــلا عليه 
الــشــاذلــي بــن جــديــد كرئيس، 
خلفاً للرئيس الراحل هواري 
بـــومـــديـــن. وكـــــان بــوتــفــلــيــقــة، 
وزير الخارجية آنذاك والابن 
المــــدلــــل لـــلـــنـــظـــام، يـــــرى نــفــســه 
«الوريث الشرعي» في الحكم.
كــــــمــــــا يـــــــقـــــــول أصــــــحــــــاب 
الــخــطــأ الكبير  الــــرأي إن  هـــذا 
الــذي ارتكبه هــو عندما مدد 

حكمه بتعديل الدستور عام 
٢٠٠٨، ليضيف لنفسه ولاية 
ثـــالـــثـــة. ومـــنـــذ الـــعـــام الــثــانــي 
لــهــذه الـــولايـــة، انــتــقــل الحكم 
بشكل غير علني إلى شقيقه 
الأصــغــر وكــبــيــر مستشاريه، 
سعيد بوتفليقة (في السجن 
بـــتـــهـــم فــــــســــــاد)، الـــــــــذي مــكــن 
لـــرجـــال أعـــمـــال ضــالــعــين في 
الفساد (يوجدون في السجن 
حالياً)، من مفاتيح الاقتصاد 

والاستثمار.
وظـــــــل الــــرئــــيــــس مــحــمــيــاً 
مــــــن الــــجــــيــــش والمــــــخــــــابــــــرات 

العسكرية معظم فترة حكمه. 
وعـــنـــدمـــا اخــتــلــف مـــع رئــيــس 
أركان الجيش، الفريق محمد 
الــــعــــمــــاري عــــــام ٢٠٠٤ حـــول 
ترشحه لولاية ثانية، استعان 
بقائد المخابرات الفريق محمد 
مدين للتغلب عليه، ثم أزاحه 
من الجيش. وفي وقت لاحق، 
تحالف مع قائد القوات البرية 
الــســابــق، الــفــريــق أحــمــد قايد 
صالح، فعينه رئيساً لأركــان 
الـــجـــيـــش، ثـــم مــنــحــه منصب 
نائب وزير الدفاع، واستعان 
بـــــه لــــعــــزل مــــديــــن مـــــن قـــيـــادة 
المـــخـــابـــرات عــــام ٢٠١٥، وظــل 
صـــالـــح ســـنـــده الــــقــــوي حــتــى 
عــنــدمــا انــفــجــر الــــشــــارع ضد 
تــرشــحــه لـــولايـــة خــامــســة في 
٢٢ من فبراير (شباط) ٢٠١٩، 
حيث وقــف ضــد المتظاهرين 
في البداية، لكنه ضغط لاحقاً 

على بوتفليقة للتنحي.
الـــتـــحـــق بــوتــفــلــيــقــة بــعــد 
نــــهــــايــــة دراســــــتــــــه الـــثـــانـــويـــة 
بــــصــــفــــوف جــــيــــش الـــتـــحـــريـــر 
الــــوطــــنــــي الــــــجــــــزائــــــري وهــــو 
فــي ١٩ مــن عــمــره عـــام ١٩٥٦، 
وبــــعــــد الاســـــتـــــقـــــلال فـــــي عــــام 
١٩٦٢ تقلد العضوية في أول 
مـــجـــلـــس تـــأســـيـــســـي وطـــنـــي، 
الـــشـــبـــاب  وزارة  تـــــولـــــى  ثــــــم 
والــريــاضــة والــســيــاحــة، وهــو 
في سن الخامسة والعشرين. 
وفــــي ســنــة ١٩٦٣ عـــين وزيــــراً 
لــلــخــارجــيــة، وبــعــد ذلـــك بعام 
واحــــد انــتــخــبــه مــؤتــمــر حــزب 
«جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» 
عضواً في «اللجنة المركزية» 
وفي «المكتب السياسي، وهما 
هــيــكــلان أمـــدا هــيــئــات الــدولــة 
بغالبية الكوادر والمسؤولين.

وشــارك بوتفليقة بصفة 
فــعــالــة فــي انــقــلاب ١٩ يونيو 
قـــاده  الــــذي  (حــــزيــــران) ١٩٦٥ 
هواري بومدين على الرئيس 
أحــمــد بــن بــلــة، وصــــار لاحقاً 
الــثــورة. وبعد  عضواً لمجلس 
وفاة بومدين، غادر بوتفليقة 
الــجــزائــر عـــام ١٩٨١، وقــضــى 
ســـنـــوات طــويــلــة مــتــنــقــلاً بين 
سويسرا والإمــــارات العربية 

المتحدة.

تنكيس الأعلام الجزائرية أمس وسط العاصمة حزناً على رحيل الرئيس بوتفليقة (أ.ف.ب) 

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــعــث خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، بـــبـــرقـــيـــة عــــزاء 
الــجــزائــري عــبــد المجيد  ومـــواســـاة للرئيس 
تبون، في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
وقـــــال المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز: 
«علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة فخامة الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق، 
رحمه الله. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الــشــقــيــق، ولأســـــرة الــفــقــيــد، بــالــغ الــتــعــازي 
وصـــــادق المــــواســــاة، لــنــســأل الـــلـــه ســبــحــانــه 
وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل 

سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 

الــدفــاع الــســعــودي، ببرقية عـــزاء ومــواســاة 
فــيــهــا: «تــلــقــيــتُ ببالغ  قـــال  تــبــون،  للرئيس 
الحزن نبأ وفاة فخامة الرئيس عبد العزيز 
الــجــزائــريــة  الــجــمــهــوريــة  بوتفليقة، رئــيــس 
الله.  الديمقراطية الشعبية السابق، رحمه 
وأبــــعــــث لــفــخــامــتــكــم ولأســـــــرة الــفــقــيــد أحـــر 
الــتــعــازي، وأصـــدق المــواســاة، ســائــلاً المولى 
الــعــلــي الــقــديــر أن يــتــغــمــده بــواســع رحمته 
ومـــغـــفـــرتـــه، ويــســكــنــه فــســيــح جـــنـــاتـــه، وأن 

يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس تبون والشعب الجزائري

الرئيس الراحل 
عبد العزيز بوتفليقة (أ.ب)
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الجوع يهدد المجتمع الأفغاني 
مع منع النساء من العمل والتعليم

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــان من أول الإجـــراءات التي 
اتخذتها «طالبان» بعدما تولت 
مقاليد السلطة منذ شهر إرغــام 
معظم الأفغانيات العاملات على 
تــرك وظائفهن والــتــزام بيوتهن. 
وقالت هيثر بار المديرة المساعدة 
لحقوق المرأة في منظمة «هيومن 
رايتس ووتــش» إن الخوف الأول 
الـــذي ينتاب المـــرأة الأفــغــانــيــة هو 
حــرمــانــهــا مـــن الـــعـــمـــل، والـــخـــوف 
الثاني هو حرمانها من الحصول 
على التعليم. ونظراً لمقتل الكثير 
من الرجال في الصراع، أو فرارهم 
مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، أصــــبــــح عــــدد 
كــبــيــر مــــن الأفـــغـــانـــيـــات يــتــحــمــلــن 
مــســؤولــيــة رعـــايـــة أســــرهــــن، كما 
أصــبــحــن هـــن الــعــامــلات وحــدهــن 
لـــتـــوفـــيـــر لــقــمــة الـــعـــيـــش لآبــائــهــن 
وغيرهم من الأقـــارب. فقد عاشت 
المـــــــرأة الأفـــغـــانـــيـــة بــالــفــعــل حــيــاة 
قـــاســـيـــة وصـــعـــبـــة مــــن قـــبـــل أثـــنـــاء 
الفترة ما بين  حكم «طالبان» في 
عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١، ولا شك أنها 
ســوف تعاني مــرة أخـــرى فــي ظل 

حكم «طالبان» الحالي.
وحــذر برنامج الأمــم المتحدة 
للتنمية مطلع الشهر الحالي من 
أنه ربما ينزلق ما نسبته ٩٧ في 
المــائــة مــن الــســكــان إلــى تحت خط 
الــفــقــر مـــع حــلــول مــنــتــصــف الــعــام 
المــقــبــل، إذا لـــم يــكــن هــنــاك تــحــرك 
عاجل لعلاج الأزمتين الاقتصادية 
ارتباطاً  المرتبطتين  والسياسية 

قوياً.
وقالت الكاتبة روث بــولارد، 
والـــكـــاتـــب ديـــفـــيـــد فــيــكــلــيــنــغ، فــي 
تقرير نشرته وكــالــة «بلومبرغ» 
الـــجـــوع ربـــمـــا يثبت  لـــلأنـــبـــاء، إن 
نـــســـاء  مـــــدمـــــر عــــلــــى  تـــــأثـــــيـــــره  أن 
أفغانستان مثل «طالبان» نفسها. 
وأضافا أن هذا الإجراء سوف يزيد 
مــن خــطــر المــجــاعــة الـــذي تواجهه 
الـــــبـــــلاد بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن عــــدم 
جــنــي مــحــاصــيــل كــافــيــة وانــهــيــار 
محصول القمح العام الحالي، في 
اقــتــصــاد يعتمد عــلــى المــســاعــدات 

ويــواجــه اضــطــرابــات شــديــدة، مع 
الاستبعاد المفاجئ لعشرات الآلاف 
الـــلاتـــي يحصلن  الـــعـــامـــلات،  مـــن 
عــلــى أجـــــور ويــقــمــن بـــإعـــالـــة أســر 
كبيرة مــمــتــدة، مــع زيـــادة الأعـــداد 
التي تواجه الجوع في بلد يعيش 
٣. ٤٧ فــي المــائــة مــن ســكــانــه تحت 

خط الفقر.
وقال فيكلينغ وبولارد إن ما 
يحدث خارج المدن يمكن أن يكون 
فــالــنــســاء يشكلن  تـــدمـــيـــراً،  أكـــثـــر 
قــــرابــــة ثـــلـــث الــــقــــوة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الريف، وبدونهن سوف تتضاعف 
مشاكل بلد يستطيع بالكاد توفير 
الــغــذاء لسكانه. وحتى قبل أزمــة 
الفقر متفشياً في  هذا العام، كان 
أفــغــانــســتــان بسبب جــفــاف مدمر 
فــــي عـــامـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩. وذكــــر 
فــيــكــلــيــنــج وبـــــــولارد أن اســتــيــلاء 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى الــســلــطــة ســـوف 
أكــثــر حــدة،  يجعل هــذه المشكلات 
لأن هناك ارتباطاً قوياً بين الفقر 
وســـــوء الــتــغــذيــة وعـــــدم المـــســـاواة 
بين الجنسين. ورغــم ميل النساء 
والفتيات لأن يكن أكثر قدرة على 
الــتــغــذيــة، فإنهن في  تحمل ســوء 
المــجــتــمــعــات الأبـــويـــة الــتــي تمنح 
الأولوية للرجل يعانين أيضاً من 
أســـوأ حــرمــان وتــأثــيــرات جانبية 
طويلة المدى، حيث يتم تخصيص 
قـــدر أكــبــر مــن الـــغـــذاء لــلــذكــور في 
الأســـرة. ويمكن أن يكون العيش 
على هامش الجوع سبباً ونتيجة 
لــــوضــــع المـــــــــرأة المــــتــــدنــــي. ويـــبـــدأ 
التمكين الاقتصادي عادة بالتحكم 
على الأقل في جزء من دخل الأسرة. 
وحــتــى فـــي المــجــتــمــعــات الأبـــويـــة، 
هــنــاك دلــيــل عــلــى أن إنــهــاء تحكم 
الرجال في المال يمكن أن يؤدي إلى 
دورة فعالة وقوية لزيادة المساواة 
والدخول والرفاهية الاجتماعية. 
ويــمــكــن أن تــكــون هـــذه الــتــأثــيــرات 
مهمة: فسوء التغذية بين الأطفال 
ينخفض بنحو ٤٣ في المائة عندما 
تتحكم الــنــســاء فــي أي زيـــادة في 
الــدخــول، ويــكــون التحسين حتى 
أكبر عندما تتوفر لديهن فرصة 
أفــضــل لــلــحــصــول عــلــى الــتــعــلــيــم. 

ولكي يحدث هذا التقدم، يجب أن 
يكون هناك دخل فائض، ولكن مع 
قيام «طالبان» بإنهاء قدرة النساء 
على كسب المــال، وفــي ظل ارتفاع 
أســعــار الــغــذاء، تــتــضــاءل بسرعة 

فرص تحقيق ذلك.
ووفقاً لدراسة أجريت في عام 
٢٠١٤، يذهب نحو ٥٣ في المائة من 
إنفاق الأســر في المناطق الريفية 
إلى الغذاء فقط، ومن المحتمل ألا 
يكون هــذا الــوضــع قــد تحسن في 

السنوات السبع الأخيرة.
وبــســبــب الـــتـــأثـــيـــرات طــويــلــة 
المدى للجفاف وجائحة «كورونا»، 
ارتــفــعــت أســعــار دقــيــق الــقــمــح في 
كــــابــــل بـــنـــحـــو ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة عــن 
متوسطها التاريخي خلال معظم 
الــعــام المــاضــي. وأضـــاف فيكلينغ 
وبــــــــــــولارد أنـــــــه مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
يــــزداد هـــذا الــوضــع ســـوءاً نتيجة 
للاضطرابات الحالية، وإذا اعتقد 
المرء أن مشاكل سلسلة الإمدادات 
الـــدول الغربية مــن شأنها أن  فــي 
تؤدي إلى نقص وتضخم، فإن هذا 
لا يــقــارن بــنــوع الــفــوضــى المدنية 
وحــالــة الــغــمــوض الــتــي تشهدها 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وأضـــــــف إلــــــى ذلـــك 
قطاعاً مصرفياً يعاني من أزمــة، 
مع طوابير طويلة من الأشخاص 
قـــدراً ضئيلاً مــن النقد  ينتظرون 
الــــذي تــبــقــى فـــي الـــبـــلاد. وجــمــدت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــهـــيـــئـــات 
الـــــدولـــــيـــــة بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــبـــنـــك 
الــدولــي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الاحتياطيات الأجنبية، وأوقفت 
الــــتــــحــــويــــلات المــــالــــيــــة الــــعــــاديــــة. 
وتعهد مؤتمر للأمم المتحدة عقد 
فـــي جــنــيــف يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي 
بــمــســاعــدات طـــارئـــة لأفــغــانــســتــان 
بـــأكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــار دولار. ولــكــن 
السؤال للمانحين يتعلق بكيفية 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات بـــســـرعـــة قــبــل 
حــلــول شــتــاء قـــاسٍ آخـــر بـــدون أن 
يـــتـــم بــغــيــر قـــصـــد تـــمـــويـــل حــمــلــة 
«طــالــبــان» الــقــاســيــة ضــد الــنــســاء 
ووسائل الإعلام والأقليات الدينية 
وغيرها من شرائح المجتمع المدني 

الرئيسية.

انتقادات لاستراتيجية بايدن في قتال الإرهاب من «وراء الأفق»

«الخطأ» في غارة قتلت ١٠ مدنيين أفغان البنتاغون يقر بـ
واشنطن: إيلي يوسف

الــدفــاع الأميركية  أقــرت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) بـــأن الـــغـــارة الــجــويــة 
الـــتـــي نـــفـــذت فـــي ٢٩ مـــن أغــســطــس 
بــــطــــائــــرة مـــســـيـــرة،  المــــاضــــي  (آب) 
قــبــل ٣ أيــــام مـــن إنـــهـــاء الانــســحــاب 
الفوضوي من كابل، وأودت بحياة 
١٠ أشخاص بينهم ٧ أطفال، كانت 
 فادحاً». وأعلن وزير الدفاع 

ً
«خطأ

لـــويـــد أوســــــتن فــــي بـــيـــان الــجــمــعــة 
عــن الاســتــنــتــاجــات الــتــي توصلت 
إليها قيادة الجيش، وقــال: «نحن 
نعلم الآن أنــه لا تــوجــد عــلاقــة بين 
السيد أحــمــدي وداعـــش خــراســان، 
الــيــوم كانت  وأن أنشطته فــي ذلــك 
غير ضــارة تماماً ولا تتعلق على 
الإطلاق بالتهديد الوشيك الذي كنا 
نعتقد أننا نواجهه، السيد أحمدي 
كان بريئاً... نحن نعتذر، وسنسعى 
لــلــتــعــلــم مـــن هــــذا الــخــطــأ الـــفـــادح». 
وأضـــاف أوســتن أنــه وجــه «بــإجــراء 
مـــراجـــعـــة شــامــلــة لــلــتــحــقــيــق الـــذي 
أكملته القيادة المركزية الأميركية». 
كما طلب من هــذه المراجعة النظر 
في الدرجة التي يأخذ بها التحقيق 
جـــمـــيـــع الــــســــيــــاقــــات والمـــعـــلـــومـــات 
المــتــاحــة فــضــلاً عـــن مــــدى الــحــاجــة 
إلى اتخاذ تدابير المساءلة، وكذلك 
إلـــــى أي مـــســـتـــوى وإلــــــى أي مـــدى 
تــحــتــاج ســلــطــات الــضــربــة الجوية 
والإجراءات والعمليات إلى التغيير 
في المستقبل. وكان الجنرال كينيث 
الــقــيــادة الأميركية  ماكينزي قــائــد 
الــــــوســــــطــــــى الــــــــــــذي يــــــشــــــرف عـــلـــى 
العمليات في أفغانستان قد أعلن 
في مؤتمر صحافي في البنتاغون 
يـــقـــومـــون بتقييم  المـــســـؤولـــين  «أن 
كـــان أي شــخــص سيتحمل  مــا إذا 
الــضــربــة الشائكة.  المــســؤولــيــة عــن 
وذكــــــــــــرت تـــــقـــــاريـــــر صــــحــــافــــيــــة أن 
الضابط الذي أشرف على العملية، 
ولــم يتم الكشف عــن هويته علناً، 
استوفى معيار «اليقين المعقول» 
بــأن تــهــديــداً أمنياً كــان على وشك 
اتــخــاذه قــرار  إلــى  الحصول، وأدى 
تنفيذ الضربة. وأضــاف ماكينزي 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــنــاقــش  أن 

المـــدفـــوعـــات «عـــلـــى ســبــيــل الــهــبــة» 
لتعويض أسر الضحايا. وأضاف، 
غـــــــرِق 

ُ
أنـــــه قـــبـــل تــنــفــيــذ الـــــغـــــارة، «أ

مــحــلــلــو الاســـتـــخـــبـــارات بــعــشــرات 
التقارير الموثوقة التي تنبأت بشن 
هجمات على قوات التحالف التي 
تقوم بإجلاء الأميركيين والأفغان 
من مطار كابل، بما في ذلك صلات 
بــســيــارة تــويــوتــا كــــورولا بيضاء، 
وهــــــي مـــــن بـــــين المــــركــــبــــات الأكـــثـــر 
المــديــنــة». وقــال  شيوعاً على طــرق 
إنـــه فــي صــبــاح يـــوم ٢٩ أغسطس، 
«توقف أحمدي بالقرب من مبنى 
يــشــتــبــه مـــحـــلـــلـــون أنـــــه مـــنـــزل آمـــن 
لداعش (خراسان)، وأنه كان يجمع 
الناس وينزلهم في أماكن مختلفة 
في المدينة، وفــي نقاط قليلة، كان 
يــتــم تــحــمــيــل الـــســـيـــارة وتــفــريــغــهــا 
بــالــبــضــائــع». وأضــــاف أن أحــمــدي 
«وصــــــل إلـــــى مـــنـــزلـــه قـــبـــل الــســاعــة 
الخامسة مساءً ببضع دقائق، في 
الــوقــت الــــذي كــانــت تــراقــبــه طــائــرة 
مــســيــرة مـــن طـــــراز «ريــــبــــر». وقـــال 
الـــعـــبـــوات الثقيلة  مــاكــيــنــزي: «إن 
بــــدت كــأنــهــا حــــزم مـــن المــتــفــجــرات، 
الــســتــرة الناسفة المستخدمة  مثل 

في هجوم المطار، لكن عند مراجعة 
فــيــديــو المــراقــبــة ولــقــطــات الــطــائــرة 
بـــــــدون طـــــيـــــار، عـــلـــم الـــــقـــــادة أنـــهـــم 
أخــطــأوا فــي تــحــديــد عــبــوات المــيــاه 

على أنها قنابل».
ويــــأتــــي اعــــتــــراف الــبــنــتــاغــون 
بهذا «الخطأ الفادح»، بعد إصراره 
على أن العملية حالت دون وقوع 
هجوم انتحاري وشيك على القوات 
الأميركية. ودافــع عنها قائلاً إنها 
كــانــت «ضـــربـــة صــالــحــة»، تعقبت 
سيارة سيدان بيضاء لساعات بعد 
أن غادرت «منزلاً آمناً» يشتبه في 
أنه تابع لتنظيم الدولة الإسلامية 
في خــراســان. لكن الــواقــع أظهر أن 
السائق، هو زامراي أحمدي، عامل 
إغــاثــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لمجموعة 
مــقــرهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وكـــان 
المــيــاه التي  ينقل لعائلته عــبــوات 
انقطعت بعد سقوط كابل، حسبما 

أقر البنتاغون.
وجـــــــــــاءت ســـلـــســـلـــة الأخـــــطـــــاء 
التي انتهت بالهجوم الصاروخي 
بعد أيـــام مــن هــجــوم انــتــحــاري في 
مــــا لا  بـــحـــيـــاة  كــــابــــل أودى  مــــطــــار 
أفــغــانــيــاً و١٣ جندياً  يــقــل عــن ١٧٠ 

أمــيــركــيــاً. وســلــطــت الـــغـــارة الــضــوء 
على العيوب في استراتيجية إدارة 
بايدن لاستهداف التهديدات التي 
يمكن أن تظهر في أفغانستان من 
انــتــقــده  «وراء الأفــــــق». وهــــو نــهــج 
الــرئــيــس بــايــدن،  محللو ومنتقدو 
لأنـــــه قــــد يـــكـــون عـــرضـــة لمــعــلــومــات 
استخباراتية غير كافية قد تؤدي 
إلـــــى أحـــــــداث مــشــابــهــة مــســتــقــبــلاً. 
ورفــــــــــــض الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون قــــبــــول 
تصريحات ماكينزي بأنه «مسؤول 
بـــالـــكـــامـــل» عـــن الـــهـــجـــوم. وحـــــذروا 
بـــايـــدن بــشــأن  مـــن أن مــوقــف إدارة 
أفــغــانــســتــان يعني فــقــط المــزيــد من 
المخاطرة بحدوث مثل هذه الأخطاء 
فــــي المــســتــقــبــل. وقــــــال الــســيــنــاتــور 
الجمهوري جيمس إنــهــوف، أعلى 
عضو جــمــهــوري فــي لجنة الــقــوات 
المــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ في 
بــــيــــان: «يـــتـــحـــمـــل الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
المـــســـؤولـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف»، 
مــضــيــفــاً أن «الانــــســــحــــاب الــســريــع 
لـــلـــرئـــيـــس لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
أفغانستان ترك جيشنا أمام مهمة 
مستحيلة لمواجهة الإرهابيين بدون 
أفـــراد أو شــركــاء على الأرض».  أي 

وأضـــــــاف إنــــهــــوف، تُـــظـــهـــر الـــغـــارة 
مـــــدى صـــعـــوبـــة وتــعــقــيــد عــمــلــيــات 
مكافحة الإرهـــاب، وتسلط الضوء 
عـــلـــى أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «تــــجــــاوز 
الأفــــــــق» لــــن تـــــــؤدي إلا إلـــــى زيـــــادة 
التعقيد والصعوبة. نحن بحاجة 
إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أكـــثـــر واقــعــيــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الأمــيــركــيــين 
والمدنيين الأفغان. في المقابل، أعرب 
الديمقراطيون عن ثقتهم بالاعتماد 
على البنتاغون لإجراء رقابة صارمة 
وضــمــان وجــود شفافية ومساءلة 
الــنــائــب الديمقراطي  كــامــلــة. وقـــال 
آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فـــــي بـــيـــان: 
«نــحــتــاج إلـــى مــعــرفــة الــخــطــأ الــذي 
حــدث في الساعات والدقائق التي 
سبقت الضربة لمنع وقــوع مآسي 
مــمــاثــلــة فـــي المــســتــقــبــل». بـــدورهـــم 
قــال المدافعون عن حقوق الإنسان 
الــحــادث يجب أن يكون بمثابة  إن 
جــرس إنــذار للجيش، الــذي لطالما 
أشاد بشأن «الــدروس المستفادة»، 
لكنه يواصل شن ضربات خاطئة 
تنتهي بقتل المدنيين. وقالت سارة 
هــولــيــويــنــســكــي، مـــديـــرة هــيــومــان 
رايـــــتـــــس ووتـــــــــش فـــــي واشــــنــــطــــن، 
ومستشارة حقوق الإنسان السابقة 
في البنتاغون: «حصل هذا الخطأ 
بعد ٢٠ عاماً من القتال في العراق 
وأفغانستان، ومن أخطاء مماثلة... 
هل سيتم تعلم الدروس هذه المرة، 
وتتغير سياسات الولايات المتحدة 
وممارساتها؟ أم أنه سيبقى الحال 
كما هو بعد الضربة التالية، حيث 
يـــخـــرج الـــجـــيـــش ويـــــقـــــول، لا، لــقــد 
كــانــت ضــربــة مــثــالــيــة. كــــان لــديــنــا 
كــــل المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الـــتـــي نـــحـــتـــاجـــهـــا؟». وأضــــافــــت أن 
الــبــنــتــاغــون لــيــســت لـــديـــه ســيــاســة 
بــــــشــــــأن الـــــخـــــســـــائـــــر فـــــــي صــــفــــوف 
المـــدنـــيـــين، رغــــم اعــــتــــذار مــاكــيــنــزي 
وإعـــــــلانـــــــه عــــــن دفــــــــع تـــعـــويـــضـــات 
لــلــضــحــايــا، إلا أنـــه مـــن الـــضـــروري 
أن يــعــلــن الـــبـــنـــتـــاغـــون عــــن نــتــائــج 
تقييمه للضربة، والــقــرارات بشأن 
المــســؤولــيــة، لإظــهــار أن المسؤولين 

جادون بشأن التغيير.

آثار الغارة التي نفذت بطائرة مسيّرة في كابل يوم ٢٩ أغسطس الماضي (أ.ب)

الوزارة فتحت تحقيقاً بعد حملات تستنكر الواقعة

«الإرهاب» ين بـ
ّ
 كبيراً وصف مُصل

ً
«الأوقاف» المصرية توقف مسؤولا

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الأوقـــــــــــــاف  وزارة  فـــــتـــــحـــــت 
المـــصـــريـــة تــحــقــيــقــاً مــــع مـــســـؤول 
«الإرهاب».  كبير وصف مصلين بـ
الواقعة التي شهدها أحد المساجد 
فــي مــصــر أحــدثــت صـــدى واســعــاً 
في الوسط المصري وعلى مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، دفــعــت 
وزيـــر الأوقــــاف المــصــري الــدكــتــور 
محمد مختار جمعة إلــى إصــدار 
قرار بإعفاء الشيخ صبري عبادة 
(وكـــيـــل الـــــــــوزارة) مـــديـــر مــديــريــة 
أوقاف الإسماعيلية من منصبه. 
وقالت «الأوقــاف» إن القرار صدر 
بناء على مذكرة مقدمة من رئيس 
القطاع الديني بالوزارة والوكيل 
المــركــزيــة  الـــدائـــم ورئـــيـــس الإدارة 

للتفتيش والرقابة بالأوقاف.
«الأوقــــــاف»  وقــــــال مـــصـــدر بـــــــ
إن «المــصــلــين غضبوا مــن كلمات 
الـــــشـــــيـــــخ عـــــــبـــــــادة خـــــــــلال خـــطـــبـــة 
الــجــمــعــة المـــوحـــدة أول مــن أمــس، 
من مسجد المطافئ بالإسماعلية، 
بعدما استخدم لفظ (الإرهابيين) 
أنــه هجوم  واعتقد رواد المسجد 

عليهم، حتى وصل الأمر بهم إلى 
محاولة التعدي عليه». ودخلت 
مواقع التواصل الاجتماعي على 
خط هذه الأزمة. وطالب مغردون 
«إجـــــــراء حــــــــازم وســــــريــــــع» مــع  بــــــــ
مــســؤول وزارة الأوقـــــاف لتهدئة 
حالة احتقان المصلين من أهالي 
الإسماعيلية، عقب تداول مقاطع 
فيديو أظهرت حالة الفوضى التي 

شهدها المسجد وقت الواقعة.
وكــان وزيــر الأوقــاف المصري 
قـــد أصــــــدر، فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المـــاضـــي، قــــــراراً بــتــكــلــيــف الــشــيــخ 
عــــبــــادة، وكـــــان يــعــمــل مــســتــشــاراً 
لــــلــــمــــديــــريــــات بـــــــــــوزارة الأوقــــــــاف 
حـــيـــنـــهـــا، لــلــعــمــل وكــــيــــلاً لــــــوزارة 
الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية. 
وســـبـــق أن تـــولـــى الــشــيــخ عــبــادة 
مــنــاصــب عــديــدة فــي «الأوقـــــاف»، 
من بينها العمل متحدثاً رسمياً 
بـــاســـم الــــــــوزارة ووكــــيــــلاً لأوقــــاف 
مــحــافــظــات الــشــرقــيــة، والــغــربــيــة، 

والقليوبية، والإسكندرية.
واقـــعـــة مـــســـؤول «الأوقـــــــاف» 
جـــــــــــاءت بـــــعـــــد أيـــــــــــام مـــــــن دعـــــــوة 
جــديــدة أطلقها الرئيس المصري 

عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي لــلــعــلــمــاء 
«تــجــديــد» الــخــطــاب الــديــنــي في  لـــ
الــــبــــلاد. وذكــــــر الـــســـيـــســـي، خـــلال 
اتصال هاتفي مع القناة «الأولى» 
بــــالــــتــــلــــفــــزيــــون الــــرســــمــــي مـــســـاء 
المـــاضـــي، أن «المسلمين  الأربـــعـــاء 
الأوائــــــــل كــــانــــوا يــــدرســــون الـــديـــن 
ضــمــن مــنــاهــج الــحــيــاة والــعــلــوم 
الأخـــرى؛ لكن فهمهم للدين جاء 
الــذي  ضمن رؤيـــة شاملة للواقع 
يــــعــــشــــون فــــيــــه، وقـــــدرتـــــهـــــم عــلــى 
الاستنباط وأن يصدروا أحكاماً 
متسقة مع الواقع الذي يعشونه». 
وأضــــــــاف الـــســـيـــســـي: «لا بــــد مــن 
وجود قناعة للعمل على معالجة 
الــخــطــاب الـــديـــنـــي... فــالــديــن (لــن 
يضيع أبـــداً) لأن الــلــه أنـــزل رســلاً 
وكتباً وحفظها إلى يوم القيامة، 
فــإن تصدينا لهذه القضايا ولم 
نخف منها، فلو أصبنا لنا أجران 
ولــو أخطأنا لنا أجــر واحــد، فهل 

علماء الدين مستعدون لذلك؟».
الشيخ عــبــادة دافــع عــن نفسه 
فـــي الــواقــعــة الأخـــيـــرة الــتــي أثـــارت 
«ضــجــة». وقـــال فــي تصريحات له 
إن «عناصر من تنظيم (الإخـــوان) 

كانوا في المسجد وأثــاروا (ضجة) 
بـــســـبـــب الـــخـــطـــبـــة الــــتــــي ألــقــيــتــهــا 
بــعــنــوان (حـــب الـــوطـــن)». وأضـــاف 
عبادة، بحسب بوابة «أخبار اليوم» 
الرسمية فــي مــصــر، أن «مضمون 
الــخــطــبــة أثـــــار حــفــيــظــتــهــم عــنــدمــا 
كــشــفــت حقيقة (الإخــــــوان) خاصة 
فــي مــجــال الــتــبــرعــات». ولــفــت إلــى 
أنــه خــلال الخطبة أكــد على «إدانــة 
المــتــطــرف خــاصــة فــي تفريق  الفكر 
أبناء الوطن»، موضحاً أن «الجهات 

المعنية تحقق في الواقعة».
وأوضح مصدر في «الأوقاف» 
أن «ســـبـــب إعـــفـــاء الــشــيــخ عــبــادة 
مـــن مــنــصــبــه هـــو إثـــارتـــه لغضب 
المــصــلــين خـــلال الــخــطــبــة، بعدما 
هم الأمر على 

ُ
خرج عن النص، وف

أنــه هــجــوم على بعض المصلين، 
دفــع بعضهم إلــى الاعــتــداء عليه، 
وطالبوا بنزوله من فوق المنبر»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «الــــــــــوزارة أرســـلـــت 
وفداً من التفتيش العام للمسجد 
الــذي حدثت فيه الواقعة، لمعرفة 
مـــا حـــدث عــلــى أرض الـــواقـــع، ثم 
أصـــــــــدرت قـــــرارهـــــا بـــإعـــفـــائـــه مــن 

منصبه».

تعليق محاكمات المتهمين بهجمات ١١ سبتمبر في غوانتانامو
واشنطن: {الشرق الأوسط}

أعــلــن قـــاض أمــيــركــي تعليق 
جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة خــــالــــد شــيــخ 
مــحــمــد المــتــهــم بــأنــه الــعــقــل المــدبّــر 
لــهــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
وأربــــعــــة آخــــريــــن، أول مــــن أمـــس 
الــــجــــمــــعــــة، وســـــــط مــــــخــــــاوف مــن 
انتشار فيروس كورونا في قاعة 
المــحــكــمــة فــــي الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة 
الأميركية في خليج غوانتانامو.

وقـــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي مــكــتــب 
الــــلــــجــــان الــــعــــســــكــــريــــة المـــــســـــؤول 
عـــن مــحــاكــمــات غــوانــتــانــامــو، إنّ 
تــســجــيــل إصـــابـــة مـــؤكـــدة لمــراســل 
إعــــلامــــيّ كــــان فـــي قـــاعـــة المــحــكــمــة 
طوال الأسبوع الماضي والاشتباه 
بإصابة شخص آخــر، قد تسبّبا 
بــتــعــلــيــق الـــجـــلـــســـات، حـــســـب مــا 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

واتـــــخـــــذ الــــقــــاضــــي الـــجـــديـــد 
فــي ســلاح  الــكــولــونــيــل  للمحكمة 
الــجــو مــاثــيــو مــاكــول الــقــرار فيما 
إلــى  كـــان يسعى لإعــــادة القضية 
مسارها بعد تأخير دام ١٨ شهرا 

بسبب كوفيد.

كــــان  بــــعــــد إن  يُــــــعــــــرف  ولــــــــم 
التعليق سيطال محاكمات أخرى 
لمــعــتــقــلــي غـــوانـــتـــانـــامـــو، فــــي ظــل 
المــحــاكــمــات بعد  جــهــود لتعجيل 

عشرين عاماً على الهجمات.
ولا يزال معتقل غوانتانامو 
يضم ٣٩ محتجزاً، تجري حالياً 

محاكمة ١٠ منهم. وقال المحامون 
المــتــهــمــين الخمسة  أربـــعـــة مـــن  إن 
الــذيــن يخضعون للمحاكمة في 
قــضــيــة هــجــمــات ١١ سبتمبر تم 
تطعيمهم. وعملت وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى تــلــقــيــح جــمــيــع 
أفـــرادهـــا الــعــســكــريــين والمــدنــيــين، 

وبــــدأت تنفيذ ســيــاســة التطعيم 
الإلزامية هذا الشهر.

عـــانـــت قــــاعــــدة غــوانــتــانــامــو 
الــتــي تــضــمّ نحو ٦ آلاف شخص 
مثل غيرها من القواعد الأميركية 
بـــســـبـــب كـــوفـــيـــد عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

كونها معزولة نسبياً.

{كوفيد} تسبب في تأجيل الجلسات التحضيرية لمحاكمة المتهمين بهجمات ١١ سبتمبر (أ.ف.ب)
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مباحثات مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي مع نظيره الأميركي في نيويورك الأسبوع المقبل

باريس تصعّد دبلوماسياً ضد واشنطن وكانبيرا
باريس: ميشال أبونجم

خــــلال أقــــل مـــن الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخيرة التي انقضت من عهد ماكرون، 
لم تعمد فرنسا إلى استدعاء سفرائها 
ســــوى مـــرتـــين: الأولـــــــى، مـــن رومــــــا، في 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن عـــام ٢٠١٩، 
احــتــجــاجــاً عــلــى لــقــاء بــين نــائــب رئيس 
الــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي مــايــو 
الــحــالــي) مــع ممثلين  (وزيـــر الخارجية 
عــن حــركــة «الــســتــرات الــصــفــراء»، الأمــر 
الــــذي اعــتــبــرتــه بــاريــس وقــتــهــا بمثابة 
«بــادرة استفزازية»، والمرة الثانية، من 
أنقرة، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، للتنديد بتصرفات  الــعــام  مــن 
رئيس الجمهورية التركية رجب طيب 
أروغـــان وتصريحاته التي شكك فيها 
«صــحــة الــرئــيــس مـــاكـــرون الــعــقــلــيــة»،  بـــ
واعتبرتها فرنسا «مهينة» و«لا يمكن 
الــقــبــول بــهــا» بحق رئيسها. ولكونها 
«استثنائية» رغم أنها رمزية بالدرجة 
الأولـــى، فإنها تؤشر لحالة الغيظ، بل 
الــذي تتسبب به  الغضب الدبلوماسي 
مبادرات مستفزة. ومنذ ليل الخميس 
ــــ الــجــمــعــة، حــيــث ذاع خــبــر «الـــشـــراكـــة  ـ
الــولايــات المتحدة  الاستراتيجية» بــين 
الأميركية وبريطانيا وأستراليا، وما 
استتبعه من فسخ عقد «صفقة القرن» 
الموقع بين باريس وكانبيرا بقيمة ٥٦ 
مليار يورو، لشراء ١٢ غواصة تقليدية 
مــن الــجــيــل الــجــديــد واســتــبــدال ثماني 
غواصات أميركية الصنع تعمل بالدفع 
النووي به، لم يخرج الرئيس ماكرون 
عن صمته رغم المناسبات التي توفرت 
لــه مــن أجــل التطرق إلــى مــوضــوع بالغ 
الأهمية الدبلوماسية والاستراتيجية 
والاقــتــصــاديــة ويــمــس مــصــالــح فرنسا 
الأساسية في منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ.
بـــاريـــس جــعــلــت وزيــــر خــارجــيــتــهــا 
جان إيف لو دريان في المقدمة مدعوماً 
بوزيرة الدفاع فلورانس بارلي، إلا أن 

الأول هــو المعني بــالــدرجــة الأولـــى، لأن 
الــعــقــد وقـــع عــنــدمــا كـــان وزيـــــراً لــلــدفــاع 
فــي حــكــومــات الــرئــيــس فــرنــســوا هولند 
المتعاقبة طيلة خمس سنوات، وبالتالي 
فـــإن فــســخ الــعــقــد يــمــكــن اعــتــبــاره فشلاً 
شــخــصــيــاً لـــه وتــبــديــداً لــجــهــود حثيثة 
بذلها مــع الجانب الأســتــرالــي. وتبدى 
غضب لــو دريـــان منذ الساعات الأولــى 
فــــي حـــديـــثـــه عــــن «طـــعـــنـــة فــــي الـــظـــهـــر» 
بخصوص قرار كانبيرا وتشبيهه أداء 
الرئيس بايدن بأداء سلفه دونالد ترمب 
الــتــعــامــل وازدراء  الــفــظــاظــة فـــي  لــجــهــة 
علاقات التحالف والشراكة القائمة على 
البيان  ضفتي الأطلسي. كــان لافتاً في 
الصادر عن لو دريان المتضمن استدعاء 
السفيرين في واشنطن وكانبيرا برونو 
أتيان وجان ــ بيار تيبو «فوراً للتشاور» 
أنـــــه جـــــاء بــطــلــب مـــبـــاشـــر مــــن الــرئــيــس 
مــاكــرون. ومــن المــهــم جــداً الالــتــفــات إلى 
المفردات والعبارات التي تضمنها البيان 
والمــتــمــيــزة بقوتها وصــرامــتــهــا وتــبــدو 
مذهلة بالنظر لكونها تتوجه إلى بلدين 
حليفين لفرنسا: الأول، الولايات المتحدة 
التي ترتبط بها باريس بعلاقة تاريخية 
تعود لما قبل قيامها كدولة نظراً للدور 
الذي قامت به القوات الفرنسية الملكية 
فــــي مـــســـاعـــدة الــــثــــوار الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
حربهم ضد المستعمر الإنجليزي. وفي 
كل المناسبات الثنائية يحرص الطرفان 
على التذكير بهذا الفعل «التأسيسي» 
كــمــا يـــحـــرصـــان عــلــى الإشـــــــارة إلــــى أن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة هبت مــرتــين لنجدة 
فرنسا إبان الحربين العالميتين الأولى 

والثانية. 
وتــكــفــي زيــــارة منطقة نــورمــانــدي 
(شــمــال غـــرب فــرنــســا) وتــحــديــداً مقابر 
الــذيــن سقطوا في  الجنود الأميركيين 
مــــعــــارك الإنــــــــزال ضــــد المـــحـــتـــل الألمـــانـــي 
للتثبت مــن أهــمــيــة رابــطــة الــــدم. ثــم إن 
باريس وواشنطن عضوان رئيسيان في 
الحلف الأطلسي وشريكان سياسيان 
ودبلوماسيان وعضوان رئيسيان في 

مجلس الأمــن. أما بالنسبة لأستراليا، 
فلأنها شريك متعدد الصفات بالنسبة 
لباريس التي كانت تعول على «صفقة 
الـــــقـــــرن» المـــمـــتـــدة إلـــــى خـــمـــســـين عـــامـــاً، 
لتوثيق وتعزيز علاقاتها مع أستراليا 
القريبة مــن ممتلكاتها فــي كاليدونيا 
ــلــة مــن مــجــمــوعــة جــزر  الــجــديــدة، المــشــكَّ

والواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
 وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، تكاثرت 
الزيارات بين الطرفين وتحوّلت أستراليا 
إلــى أحــد أركــان الدبلوماسية الدفاعية 
التي تعتمدها باريس المعنية مباشرة 
بما يحصل فــي هــذه المنطقة، بما في 
الــذي تم  ذلــك مواجهة التمدد الصيني 
إيجاد الشراكة الاستراتيجية الجديدة 
من أجل مواجهته. جاء في حرفية بيان 
لو دريــان ما يلي: «بناء على طلب من 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، قـــــررت اســتــدعــاء 

ســفــيــري فــرنــســا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة وأســتــرالــيــا فــــوراً لــلــتــشــاور. 
وهذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة 
الاستثنائية لما أعلنه هذان البلدان في 
الــتــخــلــي عن  (أيـــلـــول). إن  ١٥ سبتمبر 
عــقــد بــيــع الـــغـــواصـــات المــحــيــطــيــة الـــذي 
يربط أستراليا وفرنسا منذ عام ٢٠١٦ 
والإعلان عن شراكة جديدة مع الولايات 
الــدراســات  إلــى إطــلاق  المتحدة الهادفة 
تـــعـــاون مستقبلي (لــحــيــازة)  مـــن أجـــل 
غواصات تعمل بالدفع النووي يعدان 
تـــصـــرفـــات لا يـــمـــكـــن الـــقـــبـــول بـــهـــا بــين 
الــنــتــائــج المترتبة  حــلــفــاء وشــركــاء وإن 
للتحالفات  مفهومنا  تمسان  عليهما 
والــشــراكــات وأهــمــيــة منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ بالنسبة لأوروبــــا». 
وكما هو بين، فإن باريس تترك جانباً 
الــطــرف الثالث فــي الشراكة  بريطانيا، 

الــــجــــديــــدة بـــاعـــتـــبـــار أن هـــنـــاك طــرفــين 
مخطئين بحقها: الأول، أستراليا التي 
تــخــلــت عـــن عــقــد ضــخــم ورئــيــســي جـــارٍ 
تنفيذه رغــم الــتــأخــر الـــذي لحق بــه من 
الناحية الفنية ولأنها لم تعمد إلى إبلاغ 
باريس برغبتها في فسخه وهي الرواية 
التي تناقضها كانبيرا، والطرف الثاني 
هو واشنطن التي تأخذ عليها باريس 
فظاظتها في التعامل وأحادية تصرفها 
ونـــســـفـــهـــا لـــبـــرنـــامـــج تـــــعـــــاون رئــيــســي 
وأســاســي بالنسبة لفرنسا في منطقة 
تعتبرها بالغة الأهمية لها وللاتحاد 
الأوروبي سياسياً وأمنياً واستراتيجياً 
واقــتــصــاديــاً. وعــلــى سبيل المــثــال، فــإن 
الاســـتـــثـــمـــارات الأوروبــــيــــة فـــي المــنــطــقــة 
بلغت ١٢ ألف مليار دولار في السنوات 
الأخــيــرة. يضاف إلــى ذلــك أن «الشراكة 
الجديدة» الموجهة تحديداً ضد الصين 

يــبــدو أن غــرضــهــا كــــان إخـــــراج فــرنــســا 
ومــعــهــا الــنــادي الأوروبـــــي مــن المــعــادلــة 
والتركيز على ٣ بلدان أنجلو - فونية. 

وبحسب مصادر فرنسية رسمية، 
فإن العجب أن الرئيس بايدن لم يأخذ 
بعين الاعتبار المصالح الأوروبية بينما 
سعى، خلال قمة الحلف الأطلسي التي 
عـــقـــدت فـــي بــروكــســل فـــي شــهــر يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي، إلى محاولة تعبئة 
الأوروبـــيـــين فــي مــواجــهــتــه مــع الــصــين. 
والــحــال أن عــدداً من البلدان الأوروبــيــة 
وعلى رأسها فرنسا وألمانيا، قاومت هذا 
التوجه، بل إن الرئيس ماكرون عبر عن 
معارضته في جملة شهيرة حين قال: 
«الحلف الأطلسي ليس معنياً بالصين 
وإلا فـــإن الــخــريــطــة (الــجــغــرافــيــة) التي 
اعتمد عليها تحتوي بعض الأخطاء». 
ومن المصادفات أن الإعلان عن الشراكة 
الجديدة تم بينما كان الاتحاد الأوروبي 
بصدد الكشف عن خططه الجديدة في 
التعامل مع الصين. وأهم ما جاءت به 
هذه الخطة التركيز على مسائل التعاون 
في ميداني البيئة وحمايتها والأبحاث 
لــلــتــعــاون بشأن  السيبرانية والــحــاجــة 
المــلــفــات الــخــلافــيــة وحــقــوق الإنـــســـان... 
ولـــكـــن الأوروبــــيــــين لـــم يــعــيــنــوا الــصــين 
«مــنــافــســاً اســتــراتــيــجــيــاً شـــامـــلاً»، وفــق 

التصنيف الأميركي.
يرى المراقبون في باريس أن الأزمة 
الـــراهـــنـــة مـــع واشـــنـــطـــن تـــذكـــر بـــالأزمـــة 
التي نشبت بين الطرفين في عام ٢٠٠٣ 
بـــخـــصـــوص غـــــزو الــــعــــراق الــــــذي كــانــت 
تخطط له واشنطن ولندن بحجة إخفائه 
أسلحة دمار شامل «نووية وكيميائية». 
وقــتــهــا، وإبــــان ولايـــة الــرئــيــس الأســبــق 
الديغولي جــاك شــيــراك هـــددت باريس 
إلــى حــق النقد (الفيتو) ضد  باللجوء 
إلــى مجلس  أي قــرار يقدم بهذا المعنى 
الأمـــن الــدولــي. والــغــزو حصل مــن غير 
قرار جديد من الأمم المتحدة والنتيجة 
كانت قطيعة أميركية ــ فرنسية ودعوات 

لمقاطعة البضائع الفرنسية. 

ويــتــذكــر الــجــمــيــع أن الأمــيــركــيــين 
قاموا بإعادة تسمية البطاطس المقلية 
بـــالـــتـــخـــلـــي عــــن تــســمــيــة «الـــبـــطـــاطـــس 
الفرنسية» لصالح «بطاطس الحرية». 
والسؤال اليوم يتناول الإجراءات التي 
يمكن لباريس القيام بها إزاء كانبيرا 

وواشنطن.
في الجانب الأسترالي، ثمة أمران 
لافـــتـــان: الأول، تــهــديــد بـــاريـــس بــدعــم 
إلــى اتفاقية  أوروبـــي بإعاقة التوصل 
للتجارة الحرة بين أستراليا والاتحاد 
الأوروبـــــــي، وهـــو مـــا أشــــار إلــيــه وزيـــر 
الشؤون الأوروبية كليمان بون ودعمه 
فـــي ذلــــك وزيـــــر الــخــارجــيــة الأوروبــــــي 
جوزيب بوريل. والثاني، مطالبة شركة 
«نافال غروب» الفرنسية بتعويضات 
عــن فــســخ الــعــقــد. ويــنــتــظــر أن تنطلق 
سريعاً مفاوضات بين الطرفين لتقييم 
هذه التعويضات، ولكن يتم الحديث 
فـــــي بـــــرايـــــس عـــــن مــــئــــات المـــــلايـــــين مــن 
اليوروهات. أما فيما خص واشنطن، 
فإن البارز أن الإدارة الأميركية تسعى 
بقوة لرأب الصدع. يضاف إلى ذلك أن 
السفير الفرنسي في واشنطن برونو 
أتــيــان تــم استقباله مــرتــين فــي البيت 
الأبيض، فيما اتصل وزير الدفاع لويد 
أوســتن بنظيرته الفرنسية فلورانس 
بارلي. وكل هذه الاتصالات تشدد على 
عمق وصلابة العلاقات بين الطرفين. 
المــقــبــل سيشهد  ولا شــك أن الأســـبـــوع 
مزيداً من الاتصالات بمناسبة انطلاق 
الأعـــمـــال الــســنــويــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة، وســيــكــون الـــوزيـــر لو 
دريان في نيويورك هناك، ومن المتوقع 
حـــصـــول لــــقــــاءات ثــنــائــيــة فــرنــســيــة - 
أميركية على هامشها. وحتى اليوم، 
لم يصدر تأكيد لسفر الرئيس ماكرون 
إلــــى نـــيـــويـــورك. وفــــي حــــال تــمــت هــذه 
الخطوة، فمن المرجح لقاؤه مع نظيره 
بــايــدن وستكون العلاقة بــين البلدين 
بطبيعة الحال من ضمن موضوعات 

التباحث.

وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان تحدث عن تعرّض بلاده لـ {طعنة في الظهر} (أ.ب)

أعربت عن «أسفها» لاستدعاء باريس سفيرها في واشنطن للمرة الأولى في تاريخ علاقات البلدين

الولايات المتحدة تسعى إلى حل الخلاف مع فرنسا 
واشنطن: إيلي يوسف

للمرة الأولى في تاريخ العلاقات 
الــفــرنــســيــة، وتحالفهما   - الأمــيــركــيــة 
الــطــويــل الــــذي يــعــود إلـــى عـــام ١٧٧٨، 
تقدم باريس على استدعاء سفيرها 
«الــتــشــاور». ويــعــكــس قـــرار الرئيس  لـــ
الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس فقط 
مدى «الغضب الفرنسي» مما وصفه 
بــــقــــرار أمـــيـــركـــي «وحــــشــــي» و«طــعــنــة 
في الظهر» من أستراليا، بل وبمدى 
الـــشـــك الــــــذي يــنــمــو بــشــكــل مــتــواصــل 
حول «نيات» الولايات المتحدة تجاه 
علاقتها بأوروبا عموماً وبحلفائها، 
وبخاصة على مستقبل حلف الناتو 
نفسه. وعلى الرغم من كل الأوصــاف 
التي نعت بها عهد الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب، وما نسب إليه 
مـــن تــوتــيــر لــلــعــلاقــة مـــع أوروبــــــا، فــإن 
العلاقة بين بروكسل عاصمة الاتحاد 
لــم تتدهور إلى  الأوروبـــي وواشنطن 
هــذه الــدرجــة الــتــي أدت إلــى استدعاء 
سفير دولة أوروبية أساسية كفرنسا. 
بـــايـــدن على  وبـــــدا أن تــصــمــيــم إدارة 

احتواء القوة المتنامية للصين، أبعد 
مــن مــراعــاة الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين، في 
الـــوقـــت الـــــذي تــعــد فــيــه واشـــنـــطـــن أن 
تنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى في 
مواجهة بكين، تتطلب تنفيذ صفقة 
الــغــواصــات الــنــوويــة، مــع حــلــيــف في 
المــحــيــط الــهــادي مــثــل أســتــرالــيــا، بــات 
يــتــصــادم بــشــكــل مــتــزايــد مـــع الــصــين، 
ويــحــتــاج دعــمــاً اســتــراتــيــجــيــاً. وعــلــى 
الرغم من ذلك، بدا أن الولايات المتحدة 
مصممة على التقليل من شأن الخلاف 
مع فرنسا، وتصوير الصراع على أنه 

مجرد خلاف آخر بين الأصدقاء.
وقـــالـــت إمــيــلــي هـــــورن المــتــحــدثــة 
بـــاســـم مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي: «لــقــد 
اتــصــال وثــيــق مــع شركائنا  كنا على 
الفرنسيين بشأن قــرارهــم باستدعاء 
الــســفــيــر فــيــلــيــب إتــــيــــان إلـــــى بـــاريـــس 
لإجراء مشاورات. نحن نتفهم موقفهم 
وسنواصل المشاركة في الأيام المقبلة 
لحل خــلافــاتــنــا، كما فعلنا فــي نقاط 
أخـــرى عــلــى مـــدار تحالفنا الــطــويــل». 
غـــيـــر أن فـــرنـــســـا تـــنـــظـــر إلــــــى الــــقــــرار 
الأميركي على أنه لم يكن هجوماً تم 

إعداده سراً فحسب، بل ويشير أيضاً 
إلى تحول استراتيجي أساسي يدعو 
إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي طــبــيــعــة الــتــحــالــف 
الأطـــلـــســـي. وفــيــمــا كــشــف مــســؤولــون 
أمــيــركــيــون أنــهــم أبــلــغــوا الــفــرنــســيــين 
أولاً عن الصفقة صباح الأربــعــاء، أي 
قبل ســاعــات مــن إعـــلان بــايــدن عنها، 
أعـــلـــنـــوا أيــــضــــاً أن كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين حـــــاولـــــوا، دون جـــــدوى، 
تحديد موعد اجتماعات مع نظرائهم 
الفرنسيين قبل تسريب أنباء الصفقة 
في الصحافة الأسترالية والأميركية، 

بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
وفــي إيجاز مع الصحافيين يوم 
الجمعة قبل إعلان الحكومة الفرنسية 
عن سحب سفيرها من واشنطن، قللت 
لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، الــســفــيــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، مــن 
أهمية الضرر الذي لحق بالعلاقة بين 
الــبــلــديــن. وقــالــت: «كــمــا قــال الرئيس، 
نــــتــــعــــاون بـــشـــكـــل وثــــيــــق مـــــع فــرنــســا 
بشأن الأولويات المشتركة في منطقة 
المحيطين الهندي والهادي وسنواصل 
الــقــيــام بــذلــك هنا فــي مجلس الأمـــن». 

وأضـــــــــافـــــــــت: «هـــــــنـــــــاك خـــــــلافـــــــات بـــين 
الأصــدقــاء الحميمين، ولكن هــذه هي 
طبيعة الصداقة، لأنكم أصدقاء، يمكن 
أن تــكــون لديكم خــلافــات وتواصلون 
العمل في مجالات التعاون هــذه، ولا 
الــتــوتــرات تغير مــن طبيعة  نــرى تلك 

صداقتنا».
بـــــــــــــدوره، قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 
الجمعة، إن بلاده «تأمل» في أن تتمكن 
من إثارة خلافها مع فرنسا بشأن أزمة 
الغواصات «الأسبوع المقبل» في الأمم 
المتحدة. وكتب برايس في تغريدة على 
«تويتر»: «لقد كنا على اتصال وثيق 
مع حلفائنا الفرنسيين»، و«نأمل في 
أن نتمكن مــن مواصلة نقاشنا حول 
هــذا المــوضــوع على مستوى عـــالٍ في 
الأيــام المقبلة، بما في ذلك بالجمعية 
العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل 
أنــه «يتفهم»  في نيويورك». وأضــاف 
حيط 

ُ
أ أنــه  مــوقــف الفرنسيين، مــؤكــداً 

علماً بقرار باريس باستدعاء سفيرها 
لدى الولايات المتحدة «للتشاور». وفي 
وقت سابق، أعرب البيت الأبيض، عن 

«أســفــه» لاســتــدعــاء بــاريــس سفيرها 
لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة بــســبــب أزمـــة 
الـــغـــواصـــات، لــكــنــه قــــال إن واشــنــطــن 
ســــتــــعــــمــــل عـــــلـــــى حـــــــل هـــــــــذا الـــــخـــــلاف 
الدبلوماسي. وقال مسؤول في البيت 
الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية، 
طلب عدم الكشف عن هويته: «نأسف 
لأنهم اتــخــذوا هــذه الــخــطــوة، وســوف 
بــالــتــواصــل فــي الأيــــام المقبلة  نستمر 
لحل الخلافات بيننا، كما فعلنا في 
مسائل أخرى خلال تحالفنا الطويل». 
ويــرى مراقبون أن واشنطن مصممة 
بــشــكــل جـــــدي عـــلـــى حــــل الــــخــــلاف مــع 
باريس، وستسعى إلى عقد اجتماعات 
ثنائية مع الفرنسيين. وفيما يتوقع أن 
يعقد وزيرا خارجية البلدين، أنتوني 
بــلــيــنــكــن وجـــــان إيــــف لــــودريــــان، لــقــاء 
على هــامــش أعــمــال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك، لم يصدر 
بعد عــن البيت الأبــيــض تأكيدات عن 
حصول لقاء بين بايدن وماكرون، الذي 
لم يتأكد بعد حضوره إلى نيويورك. 
وهو ما يعول عليه الأميركيون لرأب 

الصدع بين البلدين الحليفين.
تصميم إدارة بايدن على احتواء القوة المتنامية للصين 

يبدو أبعد من مراعاة الحلفاء الأوروبيين (رويترز)

صدام جديد بين تركيا وأوروبا... ومساندة غير مسبوقة من أثينا لأنقرة في قضية الهجرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عبرت تركيا عن استيائها من 
البيان المشترك لقمة بلدان جنوب 
أوروبــا (مــيــد٩)، حــول ملفات شرق 
البحر المتوسط، قبرص والهجرة 
«المنحاز  غير القانونية، ووصفته بـ
الفاقد للرؤية البعيد عن الواقع». 
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي انــــتــــقــــدت فــيــه 
الـــيـــونـــان، فـــي ســابــقــة هـــي الأولــــى 
مــــن نـــوعـــهـــا، تــقــصــيــر أوروبــــــــا فــي 
دعم تركيا في ملف الهجرة، فإنها 

«الــســيــاســة  انــتــقــدت مـــا وصــفــتــه بـــ
العدائية» في شرق المتوسط. ومن 
ناحية أخــرى، دعــا وزراء خارجية 
لــلإفــراج عن  مجلس أوروبـــا تركيا 
الــبــارز فــي مجال المجتمع  الناشط 
رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتقل 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ 
لاتــــهــــامــــه بــــالــــتــــورط فــــي مـــحـــاولـــة 
الانــقــلاب الــفــاشــلــة فــي تــركــيــا التي 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
إلى جانب التجسس، مهدداً بالبدء 
في إجراءات عقابية ضدها، ممهلاً 
إياها حتى نهاية نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل للإفراج عنه.

وانــــــتــــــقــــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــتــركــيــة، تانجو  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــــيــــلــــجــــيــــتــــش، فــــــــي بـــــــيـــــــان أمــــــس 
(الـــســـبـــت)، الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك لـــدول 
جــنــوب أوروبــــا (فــرنــســا، وقــبــرص، 
وكـــرواتـــيـــا، وإســبــانــيــا، وإيــطــالــيــا، 
ومالطا، والــبــرتــغــال، وسلوفينيا، 
واليونان) الصادر عن قمتهم التي 
عقدت في أثينا أول من أمس، قائلاً 
إن «الأجــزاء المتعلقة بملفات شرق 
المتوسط، وقــبــرص، والهجرة غير 
القانونية، في البيان منحازة، وبلا 
رؤيــة، وبعيدة عن الواقع، كما هو 
الحال في بيانات الأعوام الماضية».

ودعــا بيلجيتش دول الاتحاد 
الأوروبـــي الموقعة على البيان إلى 
«الـــتـــخـــلـــي عـــــن مـــوقـــفـــهـــا (أحـــــــادي 
الــــجــــانــــب) الــــــذي تــتــبــع مــــن خــلالــه 
اليونان وإدارة قبرص بشكل أعمى، 

تحت غطاء التضامن معهما».
وفي السياق ذاته، حث رئيس 
الــــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي، كـــريـــاكـــوس 
ميتسوتاكيس، تركيا على التراجع 
عن سياستها الهجومية العدوانية 
في شرق المتوسط من أجل استقرار 
وأمــــــــــــان المــــنــــطــــقــــة. وفــــــــي ســـابـــقـــة 
تعكس موقفاً مغايراً لليونان من 
قــضــيــة الـــهـــجـــرة والــــلاجــــئــــين، أكـــد 

مــيــتــســوتــاكــيــس اتــفــاقــه فــكــريًــا مع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بـــشـــأن مـــوجـــة الـــهـــجـــرة الأفــغــانــيــة 

المحتملة.
وقــــــــال مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس: «إن 
تركيا حليف مهم جدًا في مكافحة 
أزمـــــة تـــدفـــق الــلاجــئــين الـــجـــدد إلــى 
أوروبــــا»، مشيراً إلــى أنــهــا بحاجة 
إلــى دعــم أكبر لمكافحة تلك الأزمــة. 
وانـــتـــقـــد مــيــتــســوتــاكــيــس أوروبـــــــا 
لعدم تشكيلها «سياسة مشتركة» 
المــهــاجــريــن، مــشــيــرًا  بــشــأن مشكلة 
إلى أكثر من مليون لاجئ فروا من 
الصراعات في سوريا وأماكن أخرى 

إلى أوروبا عبر اليونان وتركيا عام 
٢٠١٥ وأوائل عام ٢٠١٦.

وأكــــــــــــد مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس أن 
«الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي لـــيـــس لــديــه 
بـــشـــأن كيفية  ســيــاســة مــتــمــاســكــة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــدفـــق الــجــمــاعــي، 
إلــى قواعد مشتركة  فنحن نحتاج 

بشأن اللجوء».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أشـــــار 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــقـــــبـــــرصـــــي، نـــيـــكـــوس 
أنــاســتــاســيــادس، إلــى بحث تركيا 
عن طرق لحل الدولتين في الجزيرة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة المـــقـــســـمـــة، قـــــائـــــلاً إن 
الأشكال الجديدة للحل التي قدمها 

الجانب التركي لا يمكن قبولها.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، دعــــت 
لجنة وزراء مجلس أوروبــا تركيا 
لــــلإفــــراج عـــن الـــنـــاشـــط الــــبــــارز في 
مجال المجتمع رجل الأعمال عثمان 
الــوزاريــة  كــافــالا. وأعــربــت اللجنة 
للمجلس، فــي اجتماعها أول من 
أمــس، عن رفضها استمرار حبس 
كـــــافـــــالا، مـــعـــتـــبـــرة أن ذلـــــك يــوحــي 
برفض السلطات التركية الامتثال 
للحكم النهائي للمحكمة الأوروبية 
لــحــقــوق الإنــــســــان بــــالإفــــراج عــنــه. 
واجتمعت اللجنة التي تضم وزراء 
خارجية ٤٧ دولة عضواً في مجلس 

أوروبــا أو مندوبيهم، من الثلاثاء 
إلــــــى الـــخـــمـــيـــس، لمـــنـــاقـــشـــة تــنــفــيــذ 
الأحـــــكـــــام الـــــصـــــادرة عــــن المــحــكــمــة 

الأوروبية لحقوق الإنسان. 
ونـــظـــراً لـــعـــدم امـــتـــثـــال أنــقــرة 
لحكم المحكمة الأوروبــيــة لحقوق 
الــــــصــــــادر عـــــــام ٢٠١٩،  الإنــــــســــــان 
فـــــإن لـــجـــنـــة الــــــــــوزراء أعــــربــــت عــن 
استعدادها لإخطار تركيا رسمياً 
بنيتها إطلاق إجراء في اجتماعها 
المــقــبــل بـــين ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) و٢ ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــلــين، إذا لـــم يــتــم الإفـــــراج عن 

كافالا بحلول ذلك الوقت.

مي 
ّ

كييف تفرض عقوبات على منظ
الانتخابات البرلمانية الروسية في القرم

كييف - «الشرق الأوسط»: أعلنت كييف، الجمعة، فرض عقوبات 
على أشــخــاص مــتــورطــين فــي تنظيم الانــتــخــابــات البرلمانية 
القرم، التي ضمتها موسكو، وفي  الروسية في شبه جزيرة 
الشرق الأوكراني الانفصالي الموالي لروسيا، واصفة التصويت بأنه 

«مهزلة».
ووزعت روسيا أكثر من ٦٠٠ ألف جواز سفر في شرق أوكرانيا 

الانفصالي. وتعتبر موسكو القرم جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
القرم في إطار  ومــن المقرر إنشاء مراكز اقتراع في شبه جزيرة 
الانتخابات التشريعية التي تجري في روسيا من الجمعة إلى الأحد. 
ويمكن لسكان المناطق الانفصالية التصويت إلكترونياً أو الذهاب 

للتصويت في منطقة روستوف الروسية المتاخمة لأوكرانيا.
وقال سكرتير مجلس الأمن القومي أوليكسي دانيلوف: «ليس 
لروسيا الحق في تنظيم انتخابات في هذه الأراضي، ولهذا السبب 

فإن جميع المشاركين» في هذه العملية، ولا سيما «أعضاء اللجان 
الانتخابية» و«المراقبين» سيتعرضون «لعقوبات» بموجب مرسوم 
رئــاســي سينشر «قــريــبــاً». كما حــذر الأجــانــب مــن مغبة زيـــارة هذه 
المناطق بصفة مراقبين للانتخابات. ويخوض الجيش الأوكــرانــي 
نزاعاً حاداً مع مقاتلين انفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤، ما أسفر عن ١٣ 
ألف قتيل. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود 

وأسلحة دعماً للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

«إيكواس»: رئيس غينيا المطاح «بخير» بعد الانقلاب العسكري
كوناكري - «الشرق الأوسط»: قالت المجموعة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفــريــقــيــا (إيـــكـــواس) إن الــرئــيــس الــغــيــنــي ألــفــا كــونــدي، 
الــذي وقــع أوائـــل سبتمبر  المسجون منذ الانــقــلاب العسكري 
(أيلول) «في حال جيدة». وأعلنت «إيكواس» في الساعات الأولى من 
أمس (السبت)، أن وفداً من المجموعة تمكن من زيارة كوندي، الجمعة، 
في العاصمة كوناكري، حيث يخضع للإقامة الجبرية في فندق فخم. 

وكان هذا أول بيان مستقل بشأن وضع الرئيس منذ الإطاحة به في 
الخامس من سبتمبر الجاري. كما التقى وفد «إيكواس» الذي ضم 
رئيس غانا نانا أكوفو - أدو ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا، قائد 

المجلس العسكري الحاكم مامادي دومبويا. 
وقال الوفد إن المحادثات كانت منفتحة وودية وأعرب عن ثقته 
الــيــوم السابق، أعلنت «إيــكــواس» حظر سفر  بالتوصل لحل. وفــي 
وعقوبات مالية على قادة الانقلاب وأسرهم، إضافة إلى مهلة مدتها 
ستة أشــهــر لإجـــراء انــتــخــابــات. كما أدانـــت الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد 

الأوروبي والولايات المتحدة الانقلاب في غينيا.
وقــال المجلس العسكري إنه لن يرضخ لضغوط زعماء المنطقة 

للسماح للرئيس ألفا كوندي بمغادرة البلاد.

جبهة تحرير تيغراي ترحب بالعقوبات الأميركية على إثيوبيا
نيروبي - «الشرق الأوسط»: رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير 
تــيــغــراي، وهـــي مــجــمــوعــة شــبــه عــســكــريــة إثــيــوبــيــة، بتهديد 
أميركي لفرض عقوبات جديدة على إثيوبيا وإريتريا. وقال 

المتحدث باسم الجبهة، جيتاشيو رضــا، في تغريدة له على موقع 
التواصل الاجتماعي «تــويــتــر»، أمــس (الــســبــت): «العقوبات المقررة 
جيدة جداً». ووصف إجراءات حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بأنها 

مثال للإبادة الجماعية. 
ووصفت الولايات المتحدة، الجمعة، الصراع بأنه من أسوأ أزمات 
حــقــوق الإنــســان فــي الــعــالــم، وســمــح الرئيس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
بفرض عقوبات جديدة لجلب أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات. 
وذكــر مــســؤول بالبيت الأبــيــض أن أميركا مستعدة لاتــخــاذ «إجــراء 

صارم»، إذا لم يتم إحراز تقدم قريباً.
ورداً على ذلك، اتهم آبي الولايات المتحدة بازدواجية المعايير. 
وقال آبي، في خطاب مفتوح إلى بايدن: «شكل التهديد بالعقوبات 
ضغطاً غير مبرر على حكومته وتجاهل الأزمة الإنسانية، التي تواجه 
إثيوبيا كلها». وأضاف أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حرّضت 
على صراع بدوافع عرقية ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً. ودعا إلى 
دعــم أميركي لمواجهة انتهاكات حقوق الإنــســان، التي تتورط فيها 
الجبهة. يأتي الصراع في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، في أعقاب 

سنوات من التوتر بين الجبهة والحكومة المركزية.
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«ما تحت الأرض» يحكم 
«ما فوق الأرض» في لبنان

يـــــــلاحـــــــظ كــــــثــــــيــــــرون مـــن 
الـــــتـــــردّي فــي  أنّ  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــين 
نــوعــيّــة الـــــوزراء يــتــعــاظــم. كــلّ 
حـــكـــومـــة تــــفــــوق فــــي الــــــــرداءة 
الــتــي سبقتها. كــلّ   

َ
الــحــكــومــة

تُـــشـــكّـــل تــــــزداد فيها  حــكــومــة 
نسبة الوزراء المصابين عميقاً 

بالرثاثة.
هذا ما يقوله بطرق شتّى 
أغــــلــــب الــــنــــاس فــــي الـــتـــبـــادل 
ـــهـــم 

ّ
الـــــشـــــفـــــويّ بـــيـــنـــهـــم، لـــكـــن

يقولونه أيضاً فــي الصحف 
القليلة وفي وسائل التواصل الاجتماعيّ. 
النِكات  الـــوزراء تجعل  نسبة السخرية من 
أبـــرز التعليقات عليهم. نسبة «الــهــفــوات» 
الـــوزراء  الفضائحيّة التي يرتكبها هــؤلاء 
في تزايد أكبر. طريقة التفخيم والتعظيم 
في مخاطبة الوزراء في لبنان، والتي تعكس 
بالأصل ثقافة تزلّم وتملّق بائدة، لم يبق 

منها إلاّ كونها مهزلة. 
فــــوق هــــذا كـــلّـــه، صـــهـــاريـــجُ «الـــخـــلاص» 
الإيرانيّة جاءت تحرم الوزراءَ الجدد البعض 
القليل من السلطة الفعليّة التي قد يتمتّعون 
قل عن خضوع هؤلاء الوزراء، 

ُ
بها. أمّا ما ن

قــبــل تـــوزيـــرهـــم، لامـــتـــحـــان الــصــهــر جــبــران 
باسيل فلا ينمّ إلاّ عن كونهم من وزن الريشة. 
إذاً، الوزراء الحاليّون أشبه ما يكونون 
لي أحزاب «الجبهة الوطنيّة التقدّميّة» 

ّ
بممث

فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي يــحــكــمــهــا حــــزب واحــــد. 
وظيفتها الوحيدة أن تزيّن حكم هذا الحزب 

ه واحد. 
ّ
وأن تحجب عن الأنظار أن

هذا التردّي جزء من التردّي العامّ الذي 
يــشــمــل كــــلّ شــــيء وكــــلّ مــســتــوى فـــي لــبــنــان 
الحاليّ. ومع التناقص في ما هو معروض 
في السوق على الأصعدة جميعاً، يتراجع 
عـــدد الــكــفــاءات المــســتــعــدّة أن تــخــدم النظام 
الفعليّ (هذا علماً بأنّ نسبة الكفاءات كانت 
مرتفعة جــدّاً في لبنان، قبل أن تبدأ موجة 

الهجرة الجديدة بخفضها). 
أنّ  الــتــردّي  أنّ السبب الأهـــمّ وراء  على 
الـــوزيـــر لـــم يــعــد مــهــمّــاً تــبــعــاً لــتــراجــع وزن 
ها 

ّ
الــدولــة اللبنانيّة وضمور فعاليّتها. إن

ها مصدر 
ّ
ليست مصدر النفوذ والتأثير. إن

الــتــوقــيــع الأخــيــر عــلــى عــمــل قـــام بــه آخـــرون 
وهي لا تستطيع إلاّ أن تمحضه بتوقيعها. 
أمّــا الأصــل في ذلــك فكامنٌ في تقسيم عمل 
يــجــعــل الــحــكــومــة تنتمي إلـــى مــا هــو فــوق 
ــمــا تقيم 

ّ
إن الفعليّة  السلطة  الأرض، فيما 

تحت الأرض.
مــعــادلــة كــهــذه لا بــدّ مــن فهمها بشيء 
من المرونة: فالوزير سوف يبقى له هامش 
استقلاليّة ظاهريّة بفعل تمثيله المفترض 
لـــطـــائـــفـــة مــــــا، وبــــالــــتــــالــــي بـــفـــعـــل المـــــراعـــــاة 
الضروريّة للتوازن بين الطوائف. حتّى نظام 

الوصاية السوريّ سبق له أن 
راعى هذا الاعتبار إلى حدّ ما، 
ويومها كــان عــدد الطموحين 
الناهدين إلى العلى من ذوي 
الــكــفــاءة، أكــبــر كثيراً مــمّــا هو 

اليوم. 
إذاً، سوف تبقى مخاطبة 
الــــــــوزيــــــــر مــــســــبــــوقــــة بـــكـــلـــمـــة 
«مـــعـــالـــيـــك» ومـــرفـــقـــة بــبــضــع 

منافع ووجاهات. 
مع هذا، فالذين هم فوق 
تــأثــيــر  بـــــلا  يـــبـــقـــون  الأرض 
هم الظاهر والمعلن. تحت الأرض 

ّ
إن جــدّيّ. 

هو ما يهمّ، تماماً كما كانت عنجر وفندق 
الــبــوريــفــاج مــا يــهــمّ فــي ســنــوات الــوصــايــة 

السوريّة. 
لـــكـــنْ مـــا هـــو بــالــضــبــط تــحــت الأرض؟ 
بالطبع ليس المقصود بالتعبير ما يُقصد 
بــه فــي بــلــدان أخــــرى، أي الــقــوى المــعــارضــة 
ة التي يحرّم النظام عليها العمل 

ّ
والمنشق

الــســرّيّ. تحت  السياسيّ فتلجأ إلى العمل 
الأرض، في لبنان، هو ما قد يعادل «الدولة 

العميقة» في تركيّا أو في بلدان أخرى.
لـــبـــنـــان، هـــو سلطة  فـــي  تــحــت الأرض، 
بعينها وممارسات بعينها. موادّ هذا العالم 
السفليّ تتألّف مــن أشــيــاء كثيرة هــي كلّها 
قاتلة، أو متسبّبة بالقتل، على نحو أو آخر: 
قيادة «حزب الله» الفعليّة تقيم تحت الأرض، 
ومــعــهــا صــواريــخــهــا المَــصــونــة. أيــضــاً تقيم 
تحت الأرض مــوادّ ملتهبة برسم التهريب 
والسوق السوداء، خصوصاً منها البنزين، 
ما يجعل حياة السكّان فــوق الأرض قليلة 
الأمــن والطمأنينة. تحت الأرض هــو كذلك 
شبكة واسعة من عدم الثقة وعدم الموثوقيّة 
يــحــتــلّ فيها الــنــظــام المــصــرفــيّ «الــغــامــض» 
مــوقــعــاً مــتــصــدّراً. تــحــت الأرض هــو قضاء 
ممنوع من أن يكشف «الأسرار» الكبرى، من 
تفجير مرفأ بيروت، إلى اغتيالات كاغتيال 
ف لقمان سليم، إلى أعمال الفساد على 

ّ
المثق

إلــى عــالــم تحت الأرض  عمومها. تنضاف 
تــلــك الــتــرتــيــبــات الإقــلــيــمــيّــة والـــدولـــيّـــة التي 
لا يفهم اللبنانيّون كيف تُصنع مــن وراء 
 لديهم أسوأ الأفكار التآمريّة. 

ً
ية

ّ
ظهرهم، مُغذ

وبالتأكيد، وكــمــا فــي أمكنة كثيرة أخــرى، 
يبقى تحت الأرض احتمالاً كبيراً للزنازين. 
عــنــاصــر الــــدمــــار هـــــذه، بــالــقــائــم منها 
والمؤجّل، لا تعوزها الشرعيّة التي تتمتّع 
بــهــا المـــقـــاومـــة وصـــواريـــخـــهـــا كــمــا يــتــمــتّــع 
الفساد وتهريبه. وحين لا تتوافر الشرعيّة 
رها الوزراء 

ّ
يمكن، بكلّ طيبة خاطر، أن يوف

الذين تقيم سلطتهم الشكليّة فوق الأرض.
لتحت الأرض، إذاً، سلطة الحياة والموت، 
السياسة والاقتصاد، الحرب والسلام. لفوق 

الأرض... المعالي.

حازم صاغية

الديمقراطية فوضى!
كـــشـــف كـــتـــاب جـــديـــد يـــصـــدر قــريــبــاً 
لــلــصــحــافــي الاســتــقــصــائــي الــشــهــيــر في 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بــــــوســــــت» بــــوب 
وودورد، وروبرت كوستا، عن اتصالات 
تمت بين قائد الأركان الأميركي ونظيره 
الصيني في الفترة الانتقالية للانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
في تلك الفترة، وبينما كان الرئيس 
ترمب يرفض نتائج الانتخابات، كشف 
كــتــاب «بــيــريــل (خــطــر)» أن رئــيــس هيئة 
الأركـــــان المــشــتــركــة الــجــنــرال مــــارك ميلي 
اتخذ فــي الأيـــام الأخــيــرة مــن عهد ترمب 
تــدابــيــر ســريــة لتجنب انـــدلاع حــرب بين 

الولايات المتّحدة والصين.
ووفقاً لمقتطفات من الكتاب نشرتها 
صحيفة «واشنطن بوست»، فإن الجنرال 
ميلي اتصل بنظيره الصيني لــي تشو 
تــشــنــغ مـــــرّتـــــين، وذلــــــك بـــعـــدمـــا خــلــصــت 
إلــى أن الصين  الاســتــخــبــارات الأميركية 

تتحسب لهجوم أميركي وشيك.
في الاتصال الأول قال ميلي لنظيره 
بــأنّ الدولة  الصيني: «أودّ أن أطمئنكم 
الأمــيــركــيــة مــســتــقــرّة، وبــــــأنّ كــــلّ الأمــــور 

ســــتــــســــيــــر بــــشــــكــــل جــــــيّــــــد»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «لــــــن نــهــاجــمــكــم، 
ولن نشنّ عمليات عسكرية 

ضدّكم».
والأدهـــــــــى مــــن كــــل ذلـــك 
أن الـــجـــنـــرال الأمـــيـــركـــي قــال 
لنظيره الصيني، ووفقاً لما 
نشرته «واشنطن بوست»: 
«الـــــجـــــنـــــرال لــــــي، أنــــــت وأنـــــا 
نــعــرف بعضنا بعضاً منذ 
خــــمــــس ســــــنــــــوات. إذا كــنــا 

سنهاجم، فــســوف أتصل 
بـــــك فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر. لــن 

تكون مفاجأة».
وفي الاتصال الثاني، بعد شهرين، 
قــال الجنرال ميلي لنظيره الصيني إن 
«كـــــلّ الأمــــــور تــســيــر بــشــكــل جـــيّـــد، نحن 
المــائــة. كل شيء  ثابتون بنسبة ١٠٠ في 
عــلــى مــا يــــرام. لــكــن الــديــمــقــراطــيــة تكون 

فوضوية أحياناً».
وهـــــــذا أمــــــر واضـــــــح مـــــن دون شـــك، 
وخصوصاً في الحالة الأميركية، ومنذ 
أحـــداث ١١ سبتمبر (أيــلــول) الإرهــابــيــة، 

الــيــوم، فهل يعقل أن  وحتى 
يتصل جنرال بنظيره، الذي 
يــصــور كــعــدو، ليقول لــه لن 
الــرئــيــس  قـــرر  نـــضـــرب، وإذا 

الضرب سأخبرك!
أعــــتــــقــــد أن هـــــــذا الأمــــــر 
يـــتـــجـــاوز الـــفـــوضـــى إلـــــى مــا 
هــــو أكــــبــــر، لـــكـــن مــــا يــهــمــنــا 
يــــمــــكــــن أن  كــــيــــف  الآن هــــــو 
يــثــق «الـــحـــلـــفـــاء»، وأضــعــهــا 
بــين مـــزدوجـــين، لأن تعريف 
حلفاء بــات ملتبساً الآن، 
خــــصــــوصــــاً مـــــع المــــواقــــف 
الأوروبية، والموقف الإسرائيلي، وقبلهم 
العرب، من واشنطن، فكيف يثق الحلفاء 

بواشنطن بعد هذه القصة؟
القصة ليست مرتبطة  أن  الحقيقة 
بتصرف الجنرال الأميركي، بل هي من 
وقـــت أبـــكـــر، وتــحــديــداً مـــن بــعــد فضائح 
«ويـــكـــلـــيـــكـــس» الــــتــــي أوضــــحــــت أنـــــه مــن 
الــصــعــب الــوثــوق بــســريــة المــعــلــومــات من 
الناحية الأميركية، وآثـــار «ويكليكس» 

هذه لم تنتهِ للآن.

ويــضــاف إلــى ذلــك عملية التجسس 
الأميركية فترة الرئيس الأسبق أوباما 
عــــلــــى المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة مـــيـــركـــل، 
والقصص كثيرة، لكن قصة قائد الأركان 

هذه تثير الكثير من الأسئلة.
هـــل تـــم الـــتـــواصـــل مـــع إيــــــران مــثــلاً، 
لــتــطــمــيــنــهــا، أواخـــــر مــرحــلــة تـــرمـــب؟ هل 
قــيــل لــطــهــران انــتــظــروا ولـــن يــكــون هناك 
ضربات، وسوف نخبركم في حال قررنا 
القيام بضربة عسكرية، أو في حال قررت 
إسرائيل القيام بأي عملية سرية ضدكم؟
لا شــــــــــيء مــــســــتــــبــــعــــداً خــــصــــوصــــاً 
أن الـــتـــقـــاريـــر تــشــيــر بـــاســـتـــمـــرار إلــــى أن 
«المـــوســـاد» الإســرائــيــلــي لا يــثــق بنظيره 
الأميركي، وهناك سابقة أدت إلى أزمة، 
حيث لــم تطلع إســرائــيــل واشــنــطــن على 
إحــــــدى عــمــلــيــاتــهــا ضــــد إيـــــــران إلا قــبــل 

ساعات، مما أظهر عدم الثقة.
الــــتــــوصــــيــــف  الـــــــقـــــــول إن  خــــــلاصــــــة 
الوحيد الدقيق الــذي قدمه قائد الأركــان 
الأمـــيـــركـــي مــيــلــي هـــو أن «الــديــمــقــراطــيــة 
تكون فوضوية»، وخصوصاً في الحالة 

الأميركية الآن.

طارق الحميد

ألمانيا في حاجة إلى تجاوز خجلها التقني الزائف
تـــرسّـــخـــت ســمــعــة ألمــانــيــا 
كمنطقة رقــمــيــة راكــــدة بشكل 
جعل الألمان أنفسهم، بمن فيهم 
قادتهم، يصدقونها. إن مجرد 
ذكـــــر لــفــظــة «الـــرقـــمـــنـــة» يــحــثّ 
الــســاســة الألمــــان عــلــى الإعــــراب 
عــــن آرائـــــهـــــم بـــكـــل ألـــــم والـــبـــدء 
فـــــي مـــنـــاقـــشـــة خـــطـــط خـــاويـــة 
المــضــمــون لــجــعــل ألمــانــيــا أكثر 

رقمية.
مــن  الأول  الــــنــــمــــط  جــــــــاء 
هـــــــذا الــــســــلــــوك فـــــي المــــنــــاظــــرة 
الأخـــيـــرة، الــتــي جـــرت مــؤخــراً، 
بين المرشحين الثلاثة الأوائــل 
لمــنــصــب المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي. 
فــقــد أعــلــنــت أنــالــيــنــا بـــاربـــوك 
مــــــرشــــــحــــــة حـــــــــــزب الـــــخـــــضـــــر، 
واخــتــلــفــت مـــع أرمـــــين لاشــيــت 
المـــرشـــح المـــحـــافـــظ، عـــن كيفية 
التعامل مــع الأمـــر، قائلة: «إن 
مــســألــة الـــتـــحـــول إلــــى الــنــظــام 
الرقمي تشكل أو كانت تشكل 
تحدياً في عصرنا»، وكان من 
الواجب أن نتحدث عن كيفية 
التعامل مع هذه المشكلة، وبدلاً 
من إنشاء وزارة رقمية خاصة، 
كما يقترح، اقترحت أن يكون 
مكتب المستشار نفسه مسؤولاً 

عن ذلك.
الــــخــــجــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
الــــظــــاهــــري لألمــــانــــيــــا هــــو أحـــد 
الــتــي عاصرتها  أكــبــر الألـــغـــاز 

فــي سنواتي السبع هنا. هذا 
المـــكـــان لــيــس صـــحـــراء رقــمــيــة، 
وليس نافراً من التكنولوجيا 
أو مــعــاديــاً لـــلإبـــداع. كــمــا أنها 
ليست متخلفة بشكل ملحوظ 
عـــــن أي دولـــــــة غـــربـــيـــة أخـــــرى 
تـــكـــنـــولـــوجـــي  فـــــي أي جــــانــــب 
الــعــاديــة، كما أنها  مــن الحياة 
تتمتع بمشهد نابض بالحياة 
الــصــنــاعــة التكنولوجية  عــبــر 

القوية.
الألمانية  التكنولوجيا  إن 
المـــدرجـــة فــي ســـوق الــبــورصــة، 
يــبــلــغ إجـــمـــالـــي قيمتها  الـــتـــي 
نـــحـــو ٣٢٦ مــلــيــار  الـــســـوقـــيـــة 
دولار، لا تــســاوي ســوى نحو 
١٣ في المائة من شركة «أبــل»، 
إحـــدى شــركــات التكنولوجيا 
الــعــمــلاقــة. لكنني  الأمــيــركــيــة 
لـــســـت مـــتـــأكـــداً مــــن أن جــنــون 
العظمة الأمــيــركــي هــو المعيار 
الـــســـلـــيـــم لـــقـــيـــاس مــــــدى تــقــدم 
صــنــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا. هل 
إلــــى  تــــحــــتــــاج أي دولــــــــة حــــقــــاً 
«فيسبوك»؟ من المثير للجدل 
أن شــركــات وادي السيليكون 
المــتــضــخــمــة تــفــيــد الأمــيــركــيــين 
أكــــثــــر مــــن نـــظـــرائـــهـــا الأصـــغـــر 
بــكــثــيــر فــــي أوروبــــــــا أو آســيــا 
(بقدر ما يتعلق الأمر بالقيمة 
الــســوقــيــة). على أي حـــال، فإن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــــدرجـــــة فــي 

ألمـــانـــيـــا هــــي الـــثـــامـــنـــة الأعـــلـــى 
تــــمــــويــــلاً فــــــي الـــــعـــــالـــــم، وهــــي 
مـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــــدول 
الأوروبــيــة باستثناء هولندا، 
التي تتفوق على ألمانيا بشكل 
رئــيــســي لأنـــهـــا مـــكـــان صــديــق 

لعمليات الاندماج.
كــــثــــيــــراً مــــــا يــــســــمــــع المــــــرء 
إيــــــه جـــي»  أن شــــركــــة «ســــــــاب 
هـــــــــــي الـــــــــشـــــــــركـــــــــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة 
الـــكـــبـــرى الـــوحـــيـــدة فـــي مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة. وهــي 
الأضـــــخـــــم مـــــن حــــيــــث الــقــيــمــة 
السوقية، ولكن هناك شركات 
أخرى من بين أعلى ١٠ شركات 
تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في 
صناعاتها في مختلف أنحاء 
العالم. إنها فقط ليست أسماء 
مألوفة. هل سمعت عن شركة 

«نيميتشيك سي» من قبل؟ إنها 
ثالث أكبر شركة تكنولوجيا 
ألمانية حسب القيمة السوقية، 
وهي قوة كبيرة في البرمجيات 

لــــشــــركــــات الـــبـــنـــاء 
والمـــــــــهـــــــــنـــــــــدســـــــــين 
المــــــعــــــمــــــاريــــــين. أو 
مــــــــــاذا عــــــن ســـابـــع 
أكـــــــــــــبـــــــــــــر شــــــــركــــــــة 
«كـــــــــومـــــــــوجـــــــــروب 
مـــيـــديـــكـــال ســـــي»، 
الـــتـــي مـــن المــتــوقــع 
أكــــثــــر  تـــــبـــــيـــــع  أن 
مـــــن مـــلـــيـــار يـــــورو 
مـــــــن بــــرمــــجــــيــــات 
الرعاية الصحية 

في ٢٠٢١؟
قـــــــــدرة هــــذه  والـــــــواقـــــــع أن 
الشركات على المنافسة عالمياً 
تُظهر أن ألمانيا تملك البراعة 
الــــهــــنــــدســــيــــة الـــــــلازمـــــــة لــلــعــب 
فــــــي أســـــــــــواق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المتخصصة الصعبة. فهي لا 

تبيع العديد من الإعلانات على 
الإنترنت بوعود زائفة يصعب 
التحقق مــنــهــا، لكنها تصنع 
المــنــتــجــات الــرابــحــة فــي أعــمــال 

الـــخـــبـــراء. إنـــهـــا لا 
تــــصــــمــــم هـــــواتـــــف 
آيــــفــــون — وإنـــمـــا 
بـــــــــعـــــــــض أفـــــــضـــــــل 
كاميرات الهواتف 
المـــحـــمـــولـــة الـــيـــوم 
(تـــــلـــــك المــــــوجــــــودة 
فـــي هـــواتـــف فيفو 
وشارب وهواوي) 
الـــــــــتـــــــــي صُـــــنـــــعـــــت 
بــــــالــــــشــــــراكــــــة مـــع 
شـــــركـــــات ألمـــانـــيـــة 
مثل «ليكا كاميرا 
إيــه جـــي»، و« كـــارل زايـــس إيه 
جــي». (وأطلقت شركة «ليكا» 
مؤخراً هاتفها الخاص، أيضاً، 
اليابان  يُــبــاع إلا فــي  ولكنه لا 

فقط حالياً).
وعـــــنـــــدمـــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر 

بالشركات المبتدئة، فإن ألمانيا 
لا تتأخر في الوفاء بالمعايير 
الأوروبــــيــــة. فـــالـــقـــارة الــقــديــمــة 
تــضــم نــحــو ١٢ فـــي المـــائـــة من 

الشركات المبتدئة على مستوى 
الــعــالــم الــتــي تــتــجــاوز قيمتها 
مليار دولار. ولــدى ألمانيا ١١ 
مـــن أصــــل ٥٢ شــركــة أوروبـــيـــة 
كـــهـــذه، وتـــأتـــي خــلــف المــمــلــكــة 
المــتــحــدة فــقــط، الــتــي لديها ١٩ 
شـــركـــة مــــن هـــــذا الــــنــــوع. وفـــي 
هذه السنة وحدها، أضافت ٦ 
شركات أخــرى. واستناداً إلى 
«بــيــتــش بــــــوك»، فــــإن شــركــات 
وســـطـــاء الإنــتــرنــت «ســكــالابــل 
كابيتال»، و«تريد ريبابليك»، 
وشــــــركــــــة قــــــواعــــــد الــــبــــيــــانــــات 
الكبيرة «سيلونيس»، وشركة 
تـــوريـــد الـــبـــرامـــج الــلــوجــســتــيــة 
«ســيــنــدر»، وشــركــة الــخــدمــات 
المصرفية السحابية «مامبو»، 
وشركة برامج الموارد البشرية 
«بيرسونيو»، كلها قد حظيت 

بــتــقــيــيــمــات تـــزيـــد عــلــى مــلــيــار 
دولار.

بـــــرلـــــين  أن  عـــــــجـــــــب  ولا 
ومـــيـــونـــيـــخ كــلــتــيــهــمــا ضــمــن 

المراكز العشرة الأولى للشركات 
الناشئة في أوروبا. وبطبيعة 
الــــــحــــــال، يـــمـــكـــنـــك الـــنـــظـــر إلـــى 
أوروبـــــــا كــكــل عــلــى أنـــهـــا تقف 
بلا أمل وراء الولايات المتحدة 
وبـــعـــض الـــبـــلـــدان الآســـيـــويـــة، 
ولــكــن يمكنك أيــضــاً أن تصف 
على  التكنولوجية  شركاتها 
أنــــهــــا أكــــثــــر عـــنـــايـــة بـــالـــعـــامـــل 
الإنــســانــي، ويــســعــدهــا الــقــيــام 
بعملها في الصناعة أو المجال 
الجغرافي المتخصص للغاية. 
حـــجـــم الــــشــــركــــة لا يـــعـــنـــي كــل 
شــيء: فإن دمــاغ حوت العنبر 
يزن نحو خمسة أضعاف وزن 
دمــاغ الإنــســان، غير أن ذلــك لا 
يجعل الحوت أذكى من البشر.

يــعــتــمــد الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
الـــســـيـــئ عــلــى  الأداء الألمـــــانـــــي 
مراكزها المتدنية في تصنيف 
ســـــرعـــــة الإنـــــتـــــرنـــــت المـــتـــنـــقـــلـــة 
Cable.) والثابتة. ويضع موقع
co.uk)، وهــــو خـــدمـــة مــقــارنــة 
الاتــصــالات، ألمانيا في المرتبة 
٣٦ عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، قد 
يبدو هذا سيئاً، لكن متوسط 
سرعة تنزيل النطاق العريض 
٦٠٫٥٥ ميغابايت فــي الثانية 
يسمح للمستخدم بالحصول 
عــلــى فيلم ســعــة ٥ غيغابايت 
فـــي غـــضـــون (١١ دقــيــقــة و١٦ 
ثـــانـــيـــة)، بــيــنــمــا فـــي الـــولايـــات 

(المـــــرتـــــبـــــة ١٤ عــلــى  المــــتــــحــــدة 
العالم) يستغرق تحميل نفس 
الفيلم (٧ دقــائــق و٢٣ ثانية). 
ولكن هل يستحق هذا الفارق 
جهداً وطنياً للحاق بالركب؟ 
أنــت صاحب الكلمة. (الكشف 
الكامل: يستغرق الأمر دقيقتين 
ونـــصـــف الــدقــيــقــة فـــي جــزيــرة 
المــتــصــدرة للترتيب  جيرسي، 
الـــــعـــــالمـــــي، ولــــكــــن مـــــن الـــســـهـــل 
بناء البنية التحتية في مكان 

بحجمها).
وينطبق الشيء نفسه على 
سرعات الأجهزة المحمولة. إذ 
يــضــع مــوقــع «ســبــيــد تيست» 
ألمــانــيــا فـــي المــرتــبــة ٣٠ عــالمــيــاً 
بمتوسط ســرعــة تنزيل يبلغ 
٧٥ ميغابايت في الثانية، أقل 
بكثير من السعودية «الرائدة» 
تـــبـــلـــغ ١٩٠ مــيــغــابــايــت  الــــتــــي 
فـــي الـــثـــانـــيـــة، لــكــن المــســتــخــدم 
ـــــعـــــادي لـــــن يــــلاحــــظ الــــفــــرق.  ال
أقــوم ببث ملفات البودكاست 
الــركــض في  أثــنــاء  والموسيقى 
الــغــابــة عــلــى حــافــة بــرلــين، ولا 
 ٥G أستخدم حتى تكنولوجيا
— التي لا تحتل فيها ألمانيا 
المراكز الأولى مع أفضل البلدان 
الأخــــــرى، لــكــنــهــا أحـــد الــبــلــدان 
الرائدة في جودة التجربة التي 

يقدمها المعيار.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قصص إيرانية «شيزوفرينية»
لـــــيـــــس هـــــــنـــــــاك نـــــــظـــــــام يـــــعـــــانـــــي مـــن 
«الشيزوفرينيا» يصرح بالشيء ويعمل 
نقيضه من دون أن يرف له جفن كالنظام 
الإيراني، وعنده - ما شاء الله - قدرة وتمكن 
فــي الـــتـــزام الــجــديــة ورســمــهــا عــلــى وجــوه 
مــســؤولــيــه حـــين يــطــلــقــون تــصــريــحــاتــهــم 
المتناقضة مع أفعالهم، فتكاد تصدق ما 
يقولون، أعتقد أن هناك دورات تدريبية 
إلــى مهارات  لــوزرائــهــم ،لأنــهــم يحتاجون 
خاصة كي يتمكنوا من رسم هذه الجدية 
على وجوههم، أو مهارات خاصة لاختيار 
وانــتــقــاء الــكــلــمــات فــي الــتــصــريــحــات التي 

يعرفون أنها لا تمت للواقعية بصلة.

القصة الأولى

فــنــكــتــة المــــوســــم كــــانــــت فــــي تــصــريــح 
وزيـــر خــارجــيــة إيـــران عبد اللهيان (طُــرد 
من البحرين حين كان سفيراً فيها) وهو 
ينصح «طــالــبــان»؛ فــهــذا التصريح جمع 
المــوجــودة فــي العالم؛  أطــنــان التناقضات 
«طالبان»، إن حكومتكم  إذ يقول اللهيان لـ
«غير منصفة»؛ لأنها لا تشمل المكونات 
الأخرى من المجتمع الأفغاني، وطبعاً هو 
يقصد أنها لم تضم ولا وزيراً من «الهزارة» 

فكلهم «بشتون»!
إيـــــران تــنــصــح الآخـــريـــن بــالــتــعــدديــة؟ 
إيران التي لم تسمح ببناء مسجد للسنة 
في طهران تطالب بالتعددية، إيران التي 

ينص دستورها على احتكار 
السلطة لأبناء مذهب واحد 
تنصح الآخرين بالتعددية، 
هـــل صــادفــتــم شــيــزوفــريــنــيــا 

أكثر من هذه؟
مـــن رد عــلــيــه؟ رد عليه 
عضو برلماني إيراني سابق 
يــدعــى عــلــي مــطــهــري، فكتب 
تــــغــــريــــدة قــــــال فـــيـــهـــا «قــصــة 
نـــصـــح مـــســـؤولـــيـــنـــا لــحــركــة 
(طــالــبــان) بتشكيل حكومة 
شــامــلــة تــعــد مــزحــة»، تقول 
«طالبان» رداً على اللهيان 

«لقد رأينا انتخاباتكم الحرة وحكومتكم 
الشاملة في الواقع نحن نسير في طريقكم، 
نــحــن صـــادقـــون وأنــتــم تــتــظــاهــرون، فاقد 

الشي لا يعطيه».
أما المتحدث الرسمي الأفغاني، فكفى 
ووفي، وقال له منكم نستفيد، أنتم أساتذة 
احتكار السلطة ونتعلم منكم ونستفيد من 
خبراتكم في إقصاء الآخرين. القصة الثانية 
متعلقة بما ذكرته صحيفة «وول ستريت 
الــتــحــرش الجنسي المتعمد  جـــورنـــال» عــن 
لرجال الشرطة الإيرانية بمفتشات الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية!
نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «وول ســـتـــريـــت  إذ 
جـــورنـــال» عــن دبــلــومــاســيــين، أن مسؤولي 
الأمن في إيران قد تحرشوا بعدد من ممثلات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر 

القليلة الماضية، وأن الولايات 
المتحدة دعت إيــران إلى وقف 

هذا السلوك على الفور.
وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، 
فقد قــال الدبلوماسيون «إن 
المــضــايــقــات الــتــي حــدثــت في 
لــم يتم الإعــلان  منشأة نطنز 
عنها من قبل شملت ملامسة 
المــفــتــشــات جــســديــاً، مـــن قِــبــل 
عناصر الأمن الذكور وأمرهم 
لـــبـــعـــض المــــفــــتــــشــــات بــخــلــع 

بعض ملابسهن».
مـــــــع أنــــــهــــــا جــــمــــهــــوريــــة 
«إســلامــيــة»، ورغــم أن شرطتهم النسائية 
أكــــــثــــــر مـــــــن الــــــهــــــم عـــــلـــــى الـــــقـــــلـــــب، لـــكـــنـــهـــا 
الشيزوفرينيا التي اتسم بها هذا النظام 
الذي لا يصدق في أي شيء وقادر على فعل 
الأمر ونقيضه، ونصح الآخرين بالنهي عن 

منكر ويقوم به من دون أن يرف له جفن.
أما القصة الثالثة، فهي حجم وبشاعة 
الــفــظــائــع والـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــهــا نــظــام 
الملالي والتي تكشف عنها محاكمة حميد 
نــوري في السويد هــذه الأيــام، ومقارنتها 
بـــادعـــاء هـــذا الــنــظــام أنـــه نــصــيــر الضعفاء 

ومحاميهم.
الــعــيــان تقشعر لها  فـــروايـــات شــهــود 
الأبـــــــــدان؛ فـــقـــد كـــانـــت الإعـــــدامـــــات تـــتـــم فــي 
مواقع عدة لكثرتها، وأحد تلك المواقع كان 
المـــســـارح، فــقــال رمــضــان فــتــحــي «لا أعــرف 

عدد المجموعات التي تم نقلها إلى خشبة 
المسرح للإعدام، لكنني رأيت حميد نوري 
يـــوزع الــحــلــوى، وفــي المــمــرات رأيـــت ناصر 
منصوري على نقالة، لأنــه يعاني بسبب 
مشكلة بالحبل الشوكي بظهره وتم اقتياده 
بــهــذه الــحــالــة إلــى فــرقــة المــــوت»، ثــم أضــاف 
«كنت أسمع صوت نقل جثامين المعدومين 
الليلة الأولــى  وإلقائهم في السيارة، وفــي 

نقلوا ٣٠ جثة خارج السجن».
إبــراهــيــم رئيسي،  بــالــذكــر، أن  الجدير 
وهـــو رئــيــس جــمــهــوريــة إيــــران (المــنــتــخــب) 
أشـــرف بنفسه عــلــى تــلــك المــحــاكــمــات التي 
أعــدمــت مــا يــقــارب مــن ٣٣ ألــف إيــرانــي عام 

.١٩٨٨
أما القصة الرابعة، فهي عربية، لكن لها 

علاقة بإيران...
فــالــشــيــزوفــريــنــيــا الأكــبــر والأشــــد فتكاً 
تتمثل في طابور المعجبين بهذا النظام من 
العرب، فهم متعلقون به لأنه يمثل بالنسبة 
لهم الإسلام الصحيح، ويمثل العدل ويمثل 
الإنــصــاف ونــصــرة الــضــعــيــف، فــي حــين أن 
عدد من يعارض هذا النظام من الإيرانيين 
وشهاداتهم وشهادات الأحوازيين وشيعة 
العراق الثائرين وشيعة الجنوب اللبناني 
الــثــائــريــن الــذيــن جــربــوا وعــانــوا مــن ظلمه 
واستبداده تغطي عين الشمس، لكنها كلها 
لم تكفِ لتفتح عيون وعقول معجبي هذا 
الــنــظــام مــن الـــعـــرب... أي انــفــصــام أكــبــر من 

هذا؟... عجبي!

سوسن الشاعر

ليونيد بيرشيدسكي *   

ألمانيا تملك البراعة الهندسية اللازمة للعب في أسواق التكنولوجيا المتخصصة الصعبة 
فهي لا تبيع العديد من الإعلانات على الإنترنت بوعود زائفة  يصعب التحقق منها 

لكنها تصنع المنتجات الرابحة في أعمال الخبراء
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إياد أبو شقرا

مواجهة الهزيمة وجهاً لوجه
ســــوف أتـــذكـــر دائـــمـــاً الــــحــــادي عــشــر من 
سبتمبر (أيلول) كحادثة وقعت في المساء. في 
ذلك الوقت كنت أعيش في بلدة بشمال الهند، 
وشــاهــدت الأبــــراج تسقط عــلــى شــاشــة تلفاز 
لشخص يشاهد الأحداث في الشارع. ولأنني 
كنت بعيدة جــداً، فلن أدرك أبــداً الــرعــب الــذي 
شعر به الناس في نيويورك وواشنطن في ذلك 
اليوم، الخوف من أن مزيداً من الهجمات في 
الطريق، وأن أفلام الكوارث الملحمية التي كانت 
الــقــرن الماضي،  شائعة جــداً خــلال تسعينات 

جاءت بشراسة قاسية إلى الحياة.
لــكــنــنــي مـــتـــأكـــدة أنــــه فـــي خــضــم كـــل هــذا 
الهلاك بذلك الوقت، شعر معظم الناس بالثقة 
في قدرة الولايات المتحدة على التحمل. أجل، 
نــجــح تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» فـــي تــحــقــيــق شــيء 
مذهل. لقد جعل هذا الحجم من تهديد القاعدة 
يبدو أكبر بكثير مما كــان عليه في الماضي. 
الــنــاس أن معركة حضارية  وشــعــر كثير مــن 
تماثل الحرب العالمية الثانية قد بدأت لتوها.
ومع ذلك، فقد كان رعب الولايات المتحدة 
ويأسها ملطخين بإثارة قاتمة. وبدا كثير من 
أصحاب النفوذ سعداء بالتخلص من ضجر 
ما بعد الحرب الباردة، لكي يشعروا بأن الأمة 
كــانــت مهيأة لأغـــراض جــديــدة. لقد تــصــوروا 
أنــفــســهــم أذكـــيـــاء، ولــكــنــهــم فـــي الـــواقـــع كــانــوا 

ساذجين بشكل مؤلم.
الــكــاتــب كــريــســتــوفــر هيتشنز يعبر  كـــان 
عن روح العصر عندما تحدث في سنة ٢٠٠٣، 
قـــائـــلاً: «عــنــد مــشــاهــدة الأبـــــراج وهـــي تسقط 
في نيويورك، والمدنيون الذين يحترقون في 
الــطــائــرات والمــبــانــي، شــعــرت بــشــيء لــم أفهمه 
في البداية. شعرت بالحرج قليلاً فقط عندما 
أقــول لكم إن هــذا كــان شــعــوراً بالابتهاج. ها 
نحن ذا، كما أفكر، في حرب حتى النهاية بين 
كل ما أحبه وكل ما أكرهه. حسناً. سوف نفوز 

وسوف يخسرون».

الــذي يشكله الإرهــاب  لــم نفز. إن الخطر 
الجهادي على بلادنا، على الرغم من خطورته، 
لــــم يـــكـــن وجـــــوديـــــاً حـــقـــاً؛ لـــقـــد انــــهــــار تــنــظــيــم 
«القاعدة» بعد فترة وجيزة من أعظم انتصار 
له. ومع ذلك، فإن الضرر الذي لحق بالولايات 
المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر كان أشد 

عمقاً مما توقع كثير من المتشائمين.
لــقــد أدت الــهــجــمــات، وردنــــا عــلــيــهــا، إلــى 
تحفيز فترة من الانحدار ساعدت في تحويل 
الولايات المتحدة إلى قوة منحطة شبه مهترئة 
اليوم. لقد شنت الولايات المتحدة حملة عالمية 
سيئة الــنــيــة لــغــرس الــديــمــقــراطــيــة فــي العالم 
الإســلامــي، فانتهى بها الأمــر إلــى أســوأ حال 

شهدته ديمقراطيتنا على مر السنين.
ورغـــم كــل الــضــرر الـــذي لــحــق بــالــولايــات 
المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر، فإنها 
لــم تحقق فــي الــبــدايــة مــا كــان بــن لادن ينوي 
القيام به. عكفت نيللي لحود، الزميلة البارزة 
في برنامج «الأمن الدولي لأميركا الجديدة»، 
على تحليل آلاف الصفحات مــن الاتــصــالات 
الداخلية لبن لادن، التي صُودرت بعد أن قتلته 
نخبة مشاة البحرية في ٢٠١١. وكما ذكرت في 
مقال نشر مؤخراً في مجلة «فورين أفيرز»، فإن 
هذه السجلات عبارة عن وقائع الافتراضات 

الخاطئة، وسوء التنظيم، وخيبة الأمل.
وكتبت السيدة لحود تقول: «لــم يتوقع 
بن لادن قط أن تشن الولايات المتحدة حرباً رداً 
على الهجوم. وإنما توقع بدلاً من ذلك اندلاع 
حركة ضخمة مناهضة للحرب تطالب بسحب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الــبــلــدان ذات الأغلبية 
المسلمة. كان يكره أميركا، ولكنه لم يفهمها 

على الإطلاق».
«لــقــد تــبــين أن هــجــوم الـــحـــادي عــشــر من 
ســبــتــمــبــر كــــان نـــصـــراً بـــاهـــظ الــثــمــن لتنظيم 
(الـــقـــاعـــدة). فــقــد تــحــطــم الــتــنــظــيــم فـــي أعــقــاب 
انهيار نظام (طالبان) مباشرة، كما أن معظم 

كبار قادته إما قتلوا أو أسروا. أما الناجون فقد 
اختبأوا وفقدوا القدرة على شن هجمات كبيرة 
فـــي الـــخـــارج. كـــان بــإمــكــان الـــولايـــات المــتــحــدة 
الإعــــــلان بــكــل مــصــداقــيــة أنـــهـــا المــنــتــصــرة في 
الحرب بنهاية عام ٢٠٠١، منقذة بذلك أرواحاً 
لا تُحصى، وتريليونات من الدولارات، فضلاً 

عن شرفنا الوطني.
بدلاً من ذلك، بقينا في أفغانستان وغزونا 
العراق، حيث تسببت حربنا في زرع الفوضى 
التي مكنت من ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي. 
ومع مرور الوقت، فإن تنظيم «داعــش»، الذي 
كــان بالأصل فرعاً لتنظيم «القاعدة»، أصبح 
يطغى على الجماعة التي أسسها بن لادن. إن 
وحشية «داعــش» العشوائية، خصوصاً ضد 
المسلمين الآخــريــن، روعــت الجيل السابق من 
الــحــال ببعض القيادات  الجهاديين، وانتهى 
الأصــلــيــة لتنظيم «الــقــاعــدة» كمثل كثير من 
المتطرفين اليائسين الذين يشعرون بالاشمئزاز 

من تجاوزات اللاحقين عليهم.
ولكن هذا لا يعني أن التنظيم فشل. فلقد 
أعاد تنظيم «القاعدة» تشكيل نفسه - وهو الآن 
أكبر بكثير مما كان عليه قبل عقدين من الزمن. 
والولايات المتحدة في سبتمبر ٢٠٢١ في حالة 
رهيبة حــقــاً. قبل عشرين عــامــاً كنا ساذجين 
ومتشائمين. ونحن الآن حــذرون، متشككون، 
ونفتقر إلى المثل الواضحة التي لا لبس فيها.

«إن زحــف الــحــريــة هــو نـــداء عــصــرنــا، بل 
إنه دعوة أمتنا»، كما قال جورج دبليو بوش 
في عام ٢٠٠٣. ولكن هذه الحقبة من النعرات 
القومية العدوانية، والتنميط العرقي، وازدياد 
جنون العظمة، والتعذيب، والسجون السرية، 
والجنود المحطمين، والمدنيين القتلى، والأحلام 
الإمبراطورية المحطمة، تركت الحرية تتراجع 
سواء على الصعيد العالمي أو هنا في الداخل.

حزب بوش السياسي نفسه تطرف ضد 
الــديــمــقــراطــيــة. فــالإيــمــان بــحــريــة الإنــســان قد 

تــحــول إلـــى الــنــزعــة الانــعــزالــيــة المــتــهــورة عند 
المعادين لتلقي اللقاحات المضادة للفيروسات. 
فــمــنــذ الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر، كـــان عــدد 
الأميركيين الذين قتلوا على أيدي الإرهابيين 
المنتمين إلــى اليمين المــتــطــرف، أكــثــر مــن عدد 
الذين قتلوا على يد المتطرفين الإسلامويين. 
لقد قــام دعــاة تفوق الــعــرق الأبــيــض بتجنيد 
قــدامــى المــحــاربــين المحبطين فــي الــحــرب ضد 
الإرهــاب، وشجعوا أنصارهم على الانضمام 
إلى الجيش لاكتساب الخبرات التكتيكية. ومن 
بــين ٥٦٩ شخصاً وجهت إليهم وزارة العدل 
الاتهامات في تمرد ٦ يناير (كانون الثاني)، 
فــــإن ٤٨ شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل مــنــهــم تــربــطــهــم 

علاقات عسكرية.
لا يمكنك رسم خط مستقيم بين سقوط 
بــرجــي الــتــجــارة ودخـــــول الـــولايـــات المــتــحــدة 
في انهيار عصبي طويل الأمــد، إن نهاية أي 
إمبراطورية ترجع إلى أسباب متعددة. لكن 
في كتابه الأخير «عصر الإرهاب: كيف زعزعت 
حــقــبــة الـــحـــادي عــشــر مـــن سبتمبر اســتــقــرار 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأنــتــجــت تـــرمـــب؟»، يربط 
سبنسر أكرمان على نحو مقنع بين الجنون 
الذي تغلب على هذه الدولة بعد الحادي عشر 
مــن سبتمبر وصــعــود الــرئــيــس، الـــذي أسس 
حملته الانتخابية - من بين أمور أخرى - على 
وعد بإنهاء هجرة المسلمين وإعادة التعذيب.

كــتــب أكـــرمـــان يـــقـــول: «إن الــحــالــة المــؤلمــة 
المتمثلة في انعدام السلام والانتصار، على 
عــــدو يــعــد شــبــه بـــشـــري، تــســتــلــزم الانـــتـــقـــام. 
ولقد عرض ترمب نفسه كأداة لهذا الانتقام. 
وأعلن ترشحه للرئاسة من برجه الذهبي»، 
وسأل قائلاً: «متى كانت آخر مرة ربحت فيها 

الولايات المتحدة شيئاً على الإطلاق؟».
الـــســـنـــويـــة  الـــــذكـــــرى  والآن، مـــــع حــــلــــول 
الـــعـــشـــريـــن لأحــــــــداث ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر، وعــــــودة 
«طالبان» إلى السلطة في أفغانستان، تواجه 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــهـــزيـــمـــة وجـــهـــاً لـــوجـــه. 
والحقيقة أن الانهيار الفوري للحكومة التي 
تــدعــمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي كـــابـــل ربــمــا 
كان سبباً في إنقاذ أرواح كثير من الأفغان. 
إذا كــان انــتــصــار «طــالــبــان» لا مفر مــنــه، كما 
افترض محللو الاستخبارات على ما يبدو، 
فمن الأفضل أن يحدث ذلــك من دون حصار 

طويل لكابل.
ولــــكــــن عــــــدم وجـــــــود فــــاصــــل زمــــنــــي بــين 
الانسحاب الأميركي والاستيلاء على السلطة 
من جانب «طالبان»، فضلاً عن كونه مأساة 
بالنسبة للأفغان المتحالفين معنا، كشف أن 
أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة كانت 
أسوأ من أن تكون بلا جدوى. نحن لم نخسر 
فقط أمام «طالبان»، وإنما تركناهم أقوى مما 

وجدناهم.
إن الإهدار الهائل لكل هذا مثير للذهول. 
قبل عشرين عــامــاً، أســاء الساسة والمثقفون 
الأميركيون - الذين أصيبوا بصدمة شديدة 
نــتــيــجــة لــجــريــمــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن الــقــتــل 
الجماعي، وغير المتلهفين سراً لرؤية التاريخ 
ينتعش مــن جــديــد - إدراك مــا تمثله أحــداث 
الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر. لــقــد ضخمنا 
مكانة أعدائنا حتى تتناسب مع حاجتنا إلى 
العقاب. وقــد بدأنا حــروب الغطرسة لإعــادة 
تــشــكــيــل الـــعـــالـــم، والـــســـمـــاح بـــإعـــادة صــنــاعــة 
أنفسنا بدلاً من ذلك، فأنفقنا ما يقدر بنحو 
٨ تريليونات دولار في هذه العملية. وقمنا 
بإنتاج إرهابيين أسوأ من أولئك الذين شرعنا 

في قتالهم أول الأمر.
كــنــا نــظــن أنـــنـــا نـــعـــرف تــمــامــاً مـــا الـــذي 
فقدناه على وجه الحقيقة في خضم تداعيات 
سبتمبر، بيد أننا لم يكن لدينا أي فكرة عن 

ذلك مطلقاً.

* خدمة «نيويورك تايمز»

وقى الله بلداننا من «الاعتبارات الإنسانية»
مَــــــن يـــتـــابـــع مـــثـــلـــي بـــشـــعـــف الـــقـــنـــوات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الأجــــنــــبــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة 
بــالــتــحــقــيــقــات الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخــيــة، لا 
يقطع عليه لـــذة المــتــابــعــة ســـوى الإعــلانــات 
الخيرية والإنسانية التي تكثر على مثل هذه 
القنوات. وتتراوح هذه الرسائل الإعلانية 
بين مكافحة الأمراض المستعصية والأوبئة 
المـــتـــوطـــنـــة، إلـــــى الـــفـــقـــر والــــــجــــــوع... مـــــروراً 
بــالمــنــاشــدة إلــى تــأمــين مــيــاه الــشــرب النقية 
وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض أو 

التي تعاني من القسوة.
أبــداً من دعم  شخصياً، لا مانع عندي 
الأهــداف السامية لهذه الرسائل الإعلانية، 
وبالأخص ما تعده مؤسسات دولية مرموقة 
كصندوق الطفولة الدولي «اليونيسيف» أو 
«صندوق حماية البيئة البرية» وغيرهما. 
لــكــن مــا يعنيني، رغـــم تــعــاطــفــي وتــأيــيــدي 
لــهــا، أن بــعــضــهــا مـــن دون قصد  المــطــلــقــين 
يغيّب الجهات المسؤولة عن عدد من حالات 
المعاناة التي لا يجوز التعامل معها كأنها 

كوارث طبيعية.
كـــمـــثـــال، أنــــا لا أطـــالـــب مــنــظــمــة دولــيــة 
مثل «اليونيسيف» بالسكوت عن المعاناة 
الــنــاجــمــة عـــن أزمـــــة الـــجـــوع فـــي الـــيـــمـــن، أو 
المــيــاه الآســنــة فــي دول أفريقية مضطربة، 
لكن التعامل مع حالات كهذه كما لو كانت 
لــزلازل أو أعاصير... تعامل قاصر.  نتائج 
الــتــبــرع لضحايا أزمــــات سياسية  ومـــع أن 
ف المعاناة مرحلياً، فهو فعلياً 

ّ
المنشأ قد يخف

يسهم في عمليتي إلهاء وتخدير خطيرتين، 
تتغاضيان عن واقع يتوجب وقفه عند حده. 

فلن تجدي نفعاً المناشدات الأممية الإنسانية 
لإغــــاثــــة أهـــلـــنـــا فــــي الـــيـــمـــن، عـــنـــدمـــا تــفــشــل 
المؤسسات الأممية السياسية والأمنية في 
وقف مخطط كالمخطط التوسعي الإيراني 
 أن أثمان 

ً
في جنوب البحر الأحمر، وخاصة

الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة 
الــحــوثــيــون ضــد الشعب  الــتــي يستخدمها 
اليمني وأراضي جيرانه كافية لمعالجة محن 

الفقر والجوع والمرض في اليمن الحبيب.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، أمامنا 
التبرير الرسمي الأميركي لكسر الحظر على 
التعامل الاقتصادي مع نظام بشار الأسد 
في سوريا... وذلك بالسماح بتوريد الغاز 

المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
لـــقـــد بــــــــرّرت دوروثـــــــــي شـــــــاي، ســفــيــرة 
الــولايــات المتحدة في بيروت، كسر الحظر 
- المـــــدعـــــوم بـــعـــقـــوبـــات «قـــــانـــــون قـــيـــصـــر» - 
«الحاجة الإنسانية» للبنانيين الرازحين  بـ
تــحــت هــيــمــنــة «حـــــزب الـــلـــه» - أي إيــــــران -، 
وسط شحّ الوقود الذي يهدد قطاعات النقل 
والاستشفاء والتعليم وغيرها. وهنا أزعم 
أنه لكون الولايات المتحدة «دولة مؤسسات» 
فـــإن قــــراراً مــن هـــذا الــنــوع اتــخــذ عــلــى أعلى 
المستويات في وزارتــي الخارجية والدفاع 

ومباركة البيت الأبيض.
وكـــــحـــــال الــــيــــمــــن، حـــيـــث اهــــتــــم مــعــظــم 
المـــوفـــديـــن الأمـــمـــيـــين بــكــل تــفــاصــيــل الأزمــــة 
الــذي  الـــدور الاستراتيجي  اليمنية مــا عــدا 
يلعبه التمرد الحوثي في جنوب غربي شبه 
الجزيرة العربية، فــإن «إنسانية» المبادرة 
الأمـــيـــركـــيـــة - وقــبــلــهــا المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 

- تــجــاهــلــتــا عــمــداً الــســبــب المــبــاشــر لــلأزمــة 
السياسية، وتــالــيــاً الإنــســانــيــة، فــي لبنان. 
وهكذا، أضحى الموضوع «الإنساني» على 
مــا يــبــدو «ورقـــة الــتــوت» الــتــي تستر عــورة 
المُــلــتــبَــســة...  الــدولــيــة  المــقــاربــات السياسية 
إيــران في  بمواكبة المفاوضات النووية مع 

فيينا.
مــن جــهــة أخــــرى، لا تختلف المــقــاربــات 
في سوريا والــعــراق كثيراً عنها في اليمن 
ولــبــنــان إلا فـــي الــتــفــاصــيــل. فــفــي ســوريــا، 
 حـــمـــايـــة الأقـــلـــيـــات 

ً
تـــنـــحّـــت بــــاريــــس تــــاركــــة

المسيحية «المــشــرقــيــة» فــي عــهــدة موسكو. 
وغيّرت واشنطن تعريف «سوريا المفيدة» 
لاعــتــبــارات نفطية مــن الــغــرب إلـــى الــشــرق، 
فـــصـــبّـــت اهـــتـــمـــامـــهـــا عـــلـــى مـــنـــاطـــق شـــرق 
الفرات. وكانت القيادة الأميركية من قبل، 
إبــان عهدي بـــاراك أوبــامــا ودونــالــد ترمب، 
أيضاً قد غيّرت أولويّاتها السورية من ردع 
نظام دأبت على وضعه على قوائمها للدول 
الــداعــمــة لـــلإرهـــاب... إلـــى الــتــصــدي حصراً 

لتنظيم «داعش».
وبالتالي، حــلّ «التصدي لداعش» في 
ســوريــا محل «الاعــتــبــارات الإنــســانــيــة» في 
لبنان من أجــل تبرير صــرف النظر عن لب 
المشكلة وأساسها. وهــذا، مع أن واشنطن، 
من واقع وجودها في مناطق شرق الفرات 
تشهد على عمليات التغيير الديموغرافي، 
لا سيما فــي جــنــوب ديـــر الــــزور (الــبــوكــمــال 
والمــــيــــاديــــن) تــأمــيــنــاً لــلــمــمــر الإيـــــرانـــــي مــن 
طــهــران إلــى بــيــروت. ثــم إنــهــا، لا شــك، على 
اطــــلاع تـــام مـــن الــحــلــيــف الإســرائــيــلــي على 

جهود مماثلة تُبذل في الجنوب السوري، 
ســـواءً فــي محيط العاصمة دمــشــق، أو في 
المــحــافــظــات الــحــدوديــة الــجــنــوبــيــة الــثــلاث: 

القنيطرة ودرعا والسويداء.
ونــــصــــل إلــــــى الــــــعــــــراق، الـــــــذي يــتــأهــب 
لانـــتـــخـــابـــات يــســتــبــعــد كـــثـــرة مـــن المــراقــبــين 
أن تــحــمــل حـــلـــولاً جــديــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الـــدؤوب  الاستعصاء السياسي، والــزحــف 
لتنظيمات «دويــلــة» الحشد الشعبي على 
«الــدولــة» العراقية. وهــذا هو الــواقــع المؤلم 
رغـــم مــحــاولات رئــيــس الــحــكــومــة مصطفى 
الــدولــة  الــكــاظــمــي للمحافظة عــلــى شــرعــيــة 
وهوية العراق الوطنية وعلاقاته العربية. 
وهـــنـــا، أيـــضـــاً، تــطــل بـــوتـــيـــرة «مــوســمــيــة» 
عمليات «داعش»، كأنه مخطّط لها أن تشدّ 
العصب المذهبي الشيعي، وتؤمّن الذريعة 
«الدويلة» كلّما تراجع نفوذها  لـ والذخيرة 

على شارعها.
ثم هناك الانسحاب الأميركي المبرمج 
من العراق، الذي يتوقع كثيرون أن يتحقق 
فـــي ظـــل عــقــد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة «هـــدنـــة» 
إيـــران العراقية تحول دون  مــع ميليشيات 
اســتــهــداف هـــذه الميليشيات أمــاكــن تمركز 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. «الــهــدنــة» تــأتــي ضمن 
اتفاق استراتيجي وقعته بغداد وواشنطن 
أواخـــر يوليو (تــمــوز) المــاضــي. وهنا يأمل 
مراقبون عراقيون أن يشكل الاتفاق نصراً 
سياسياً للكاظمي... يعزز من جهة وضعه 
في معركة رئاسة الحكومة المقبلة، ومن جهة 
أخرى «يرفع أسهمه» في طهران مع القيادة 

الإيرانية المتعجلة انسحاب الأميركيين.

إزاء هذا المشهد الشرق أوسطي المقلق، 
يــتــضــح الانــشــغــالان الأمــيــركــي والأوروبـــــي 
في التفاصيل تفادياً للتطرق إلى القضايا 
الأســـاســـيـــة، ربــمــا لأنــــه لا تــوجــد تــوافــقــات 
بالعمق عليها. ولعل هذا ما تكشفه ثلاث 

حالات:
- الأولـــــــى، تــقــاطــع المـــصـــالـــح وســقــوف 
الــنــفــوذ الــخــارجــي فــي ســوريــا، وبــالأخــص 
نفوذ إيران الذي يسعى الجميع إلى تفادي 
بــحــثــه، وحــصــر الــتــفــاوض مـــع طـــهـــران في 

الشق التقني من الاتفاق النووي.
- الــثــانــيــة، شــكــل الانــســحــاب الأمــيــركــي 
من أفغانستان الذي صدم حلفاء واشنطن 
إنـــذار بالجملة  الأطلسيين، ووجـــه رســائــل 
حــــول مــســتــوى الــــتــــزام واشـــنـــطـــن وفــهــمــهــا 

لمصالحها التكتيكية.
- الثالثة، الخلاف الأميركي - الفرنسي 
الــذي فجّره إلغاء أستراليا صفقة  المفاجئ 
غواصات فرنسية، وانضمامها إلى تحالف 
فــــي شـــــرق آســـيـــا يـــضـــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا ويـــهـــدف لــلــتــعــامــل مـــع الخطر 
الصيني فــي شـــرق آســيــا وحـــوض المحيط 

الهادي.
منطقة فيها هــذا القدر من التعقيدات 
والمشاكل، لا تُختصَر تحدياتها بالقضايا 
«الإنــــســــانــــيــــة»، الـــتـــي رغـــــم أهــمــيــتــهــا تــظــل 
«الــحــصــيــلــة» لا «الـــســـبـــب». وطـــالمـــا تــخــلّــت 
القوى العظمى عن مسؤولياتها، وانهمكت 
في مصالحها الضيقة، فإنها قد لا تنجو 
طويلاً من تداعيات سوء مقاربات معاناة 

الآخرين.

ميشيل غولدبرغ *

شيخ المجاهدين عمر المختار، نفتقده اليوم 
فــي ليبيا بعد أن تشتت شمل أبنائها بــين الأمــم، 
فـــي صـــراعـــات بـــالـــوكـــالـــة، فــفــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الحالي تمرُّ الذكرى التسعون على استشهاد شيخ 
الشهداء عمر المختار، أسد الصحراء، الفارس الذي 
رفــض الــتــرجــل عــن فــرســه وتـــركِ بـــلاده للمستعمر 
وهو شيخ كبير، بل كان يقول «إن الضربات التي 
لا تقصم ظهرك تقويك، فنحن لن نستسلم، ننتصر 

أو نموت».
ابــن الجبل الأخــضــر، تحوّل من  عُمر المختار، 
مُعلم للقرآن إلى مُجاهد، وهو الذي أجبر الإيطاليين 
على التفاوض معه في مفاوضات سيدي رحومه، 
«شيخ المجاهدين»، وأسد الصحراء، وشيخ  ولُقب بـ
الشهداء، ووصفه الكاتب الإيطالي كانيفار بالقول: 
«وصل عُمر المُختار مكان الاجتماع محاطاً بفرسانه، 
كما يصل المُنتصر الذي جاء ليملي شروطه على 
المغلوب»، إلا أنه سرعان ما اكتشف أنها مفاوضات 
للمماطلة وشراء الوقت وليس لإنهاء الحرب، فقد 
كان الحكم الفاشي الإيطالي يعتبر ليبيا الشاطئ 
الرابع (La Quarta Sponda)، المصطلح الذي أطلقه 
الــزعــيــم الــفــاشــي مــوســولــيــنــي، مــمــا جــعــل الــحــرب 
الإيطالية على ليبيا حرباً استيطانية وانتزاع أرض 

واستبدال شعب محل شعب آخر.
الــغــزاة لأكثر من  حــارب عُمر المُختار الطليان 
عقدين مــن الــزمــن. وتــمــر الــيــوم ذكـــرى استشهاده 
الــتــســعــون وبـــــلاده لــيــبــيــا مــحــتــلــة بـــقـــوات أجنبية 
ومرتزقة متعددة الجنسيات، وجماعات إرهابية 
عابرة للحدود، في ظل حكومات متعاقبة ضعيفة 
وفــاشــلــة، بــل ويتهم بعضها بالعمالة والــرضــوخ 

للأجنبي.
خــــاض المـــخـــتـــار مـــعـــارك شــــرف ضـــد الـــقـــوات 
الــغــازيــة، ففي معركة بئر الغبي تكبد  الإيطالية 
الإيطاليون خسائر جسيمة، رغم أن عمر المختار 
ورجاله لم يتجاوزا الخمسين رجلاً كانوا عائدين 
من مصر وكانوا صائمين في رمضان، فانقضت 
عــلــيــهــم ســبــع مُــصــفــحــات إيــطــالــيــة، إلا أن بسالة 
رجال المختار استطاعت التكتيك لتتمكن من حرق 
المصفحات السبع، وتكررت الهزيمة الإيطالية في 
معركة الرحيبة؛ إذ هاجمت فيه القوات الإيطالية 
تــجــمــعــات المــجــاهــديــن، إلا أن الــهــزيــمــة كــانــت من 
نصيب الــقــوات الــغــازيــة، مما جعل رومــا تغضب 
من الهزيمة الكبيرة التي طالت قواتها المسلحة 
بعتاد حديث وكبير، يفوق عتاد المختار ورجاله 

عشرات المرات.
الــــقــــوات  تـــمـــكـــنـــت  فـــــي ١١ ســبــتــمــبــر ١٩٣١، 
الإيطالية من اعتقال عمر المختار، بينما كان في 
منطقة سلنطة في الجبل الأخضر، ونقل جريحاً 
إلى بنغازي، وعقدت له محاكمة صورية في مركز 
إدارة الــحــزب الــفــاشــي فــي بــنــغــازي، وفـــي صباح 
بــلــدة ســلــوق، تم  فــي  ١٦ سبتمبر مــن عـــام ١٩٣١ 
إعــدام شيخ الشهداء بحضور الآلاف من الأهالي 
الــذيــن أجــبــروا على  المعتقلين فــي معتقل ســلــوق 

حضور إعدامه لكسر معنويات المقاومة.
لقد حوكم المختار محاكمة صورية ظالمة، من 
قبل السفاح الإيطالي غراتسياني ماركيز نيغيلي، 
لكن المختار نطق أمام هذه المحكمة قائلاً بكل ثبات 
«نعم قاتلت ضد الحكومة الإيطالية، لم أستسلم 
قط، لم تخطر ببالي قط فكرة الهرب عبر الحدود، 
منذ عشر سنوات تقريباً وأنا رئيس المجاهدين»، 
وقد سبق لردولفو غراتسياني أن أعلن عن جائزة 
قدرها ٢٠٠٫٠٠٠ فرنك لقاء جلب المختار، سواءً حياً 
أو ميتاً. وكان المختار حارب الاستعمار الإيطالي 
قبل حتى ظهور الفاشية في إيطاليا، وذلك بعد 
الــدولــة العثمانية عــن ليبيا وتركتها  أن تخلت 

للمستعمر الإيطالي.
فـــقـــد صـــــدق المـــخـــتـــار حــــين قـــــال لــلــمــســتــعــمــر 
وعملائه: «يستطيعُ المدفع إسكات صوتي... ولكنه 
لا يستطيع إلغاء حقي، وأنا على يقين أن حياتي 
ســتــكــون أطــــول مــن حــيــاة شــانــقــي، وســــوف تأتي 

أجيال من بعدي تقاتلكم».

ليبيا وتسعون عاماً
 على غياب المختار

جبريل العبيدي
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الــــوزاري أهــم حدث  كــان التعديل 
المــال  فــي بريطانيا، وتابعته أســـواق 
والــــبــــورصــــات عـــالمـــيـــاً. الـــتـــعـــديـــل، فــي 
حــكــومــة بـــوريـــس جــونــســون، لا يـــزال 
مستمراً حتى ذهابنا للطبع، والسبب 
الفصل الإداري والتنفيذي بين الدولة 
بأجهزتها الثابتة، وبين الحكومة التي 
تتغير فــي الانــتــخــابــات، والتعديلات 
الــوزاريــة. فكل وزارة هنا تشمل عدة 
وزراء، ولها تسميات مختلفة، تعود 
إلــــى تـــاريـــخ إنـــشـــاء الــــــــوزارة، والمـــهـــام 
التي تضطلع بها، حسب تخصصات 
وزارات وأقــســام تحتية، قد لا تعكس 
الترجمة العربية وظائفها والتوصيف 
المــنــاســب لــهــا، وربــمــا المــقــابــل مــا كــان 
يــعــرف بالمصالح (المــفــرد «مصلحة») 
من الترجمة الفرنسية «intérêt» عندما 
أسس الفرنسيون الجهاز البيروقراطي 

المصري في القرن التاسع عشر.
المــالــيــة البريطانية  فــمــثــلاً وزارة 
لــيــســت «الـــخـــزانـــة» بــمــفــهــوم الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة، وإنــــمــــا «الــــخــــزانــــة» وزارة 
تحتية ضمن عدة وزارات، كالمعاملات 
التجارية، والتبادلات المالية، والجمارك 
والضرائب. ولذا فوزير المالية (منصب 
تــأســس فـــي ١٣١٦) اســمــه «مــســتــشــار 
المــــحــــاســــبــــات والـــــصـــــرف والـــــدخـــــول» 

(Chancellor of the exchequer)، إذ لا 
يوجد مقابل بالعربية دقيق ومحدد، 
وإنــمــا المستشار (ربــمــا رئيس ديــوان 
المـــحـــاســـبـــات الـــعـــامـــة) كـــــان تــاريــخــيــاً 
مــســؤولاً أيــضــاً عــن الــســيــاســات حتى 
تـــأســـس مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء في 
١٧٢١. أما وزارة الخارجية والكمنولث 
ودعم بلدان أعالي البحار فهي «مكتب» 
الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  كــــذلــــك   .(Office)
أمـــــا وزارات، كــالــشــغــل والمـــعـــاشـــات، 
والمــــــعــــــارف والــــعــــلــــوم والابـــــتـــــكـــــارات، 
والتجارة العالمية، والصحة والرعاية 
 «Department» فـــهـــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
(الــتــرجــمــة الــعــربــيــة قــســم أو أقـــســـام). 
الـــــدفـــــاع، والإســـــكـــــان والإدارة  بــيــنــمــا 
 .«ministry» وزارات  فــهــي  المــحــلــيــة، 
الــوزاري تحدث  وعندما يتم التعديل 
ترقيات، أو تخفيضات، ووزراء جدد 

للحكومة وقدامى يخرجون منها.
وبسبب وجود الوزارات التحتية، 
وفيها وزراء بعضهم يحضر اجتماع 
مجلس الــوزراء كمراقب فقط، يتطلب 
الـــتـــعـــديـــل بـــضـــعـــة أيـــــــام فــــي مــــــلء كــل 
المناصب. فالمالية مكونة مــن ثمانية 
وزراء، ستة وزراء تحتيون (الخزانة، 
المــعــامــلات المــالــيــة، الاقــتــصــاد، الــوزيــر 
الــبــرلمــانــي لــلــخــزانــة، المــحــاســبــة، الدقة 

المــالــيــة) بــجــانــب المستشار  والــكــفــاءة 
نفسه (وزيــر المالية)، ورئيس الــوزراء 
بلقبه «شيخ، أو لورد، الخزانة الأول» 
كمنصب يعود إلــى عــام ١١٢٦ (عدلت 
إلـــى «الأول»  التسمية مــن «الــســامــي» 

في ١٧١٤).
الأســـــــــواق حـــــول الــــعــــالــــم، بــســبــب 
المكانة المالية للندن، تراقب التعديلات 
تـــعـــديـــلات  الـــــــوزاريـــــــة، خـــصـــوصـــاً أن 
الــبــورصــات  المــالــيــة، تــؤثــر على  وزارة 
والأســـــــــــواق بـــســـبـــب أهـــمـــيـــة المــنــصــب 
وخطورته، ولأنه أقدم منصب وزاري.

ولــــذا فــبــقــاء ريــتــشــي ســـونـــاك في 
منصبه - وهو من المدرسة الثاتشرية، 
كذلك ساجد جــاويــد كــوزيــر للصحة، 
وتــــرقــــيــــة نــــاظــــم زهــــــــــاوي إلـــــــى وزيـــــر 
للمعارف والــعــلــوم (وتحتها وزارات 
تحتية للجامعات والمــدارس والأسرة 
والأطـــفـــال)، وهــمــا أيــضــاً مــن المــدرســة 
الثاتشرية، بجانب عدة وزيرات ووزراء 
آخـــريـــن يــنــتــمــون لــلــتــيــار الــثــاتــشــري، 
أعطى إشــارات مطمئنة للمستثمرين 

والبورصات والبنوك.
ورغــــم ارتـــفـــاع مــؤشــر الــبــورصــة، 
فإن الجنيه الإسترليني لم يرتفع أمام 
الدولار واليورو كما كان متوقعاً (ظل 
الــــدولار  أمــــام  فـــي مــجــال ١٫٣٨ و١٫٤١ 

و١٫١٨ إلى ١٫١٩ أمام اليورو).
الــســبــب عــلامــات اســتــفــهــام بشأن 
الــتــعــديــل الـــــوزاري الـــذي اشــتــمــل على 
الـــوزارات الكبرى المؤثرة  حوالي ثلث 
(الـــخـــارجـــيـــة، والمـــــعـــــارف، والـــتـــجـــارة 
الدولية، والإسكان، والعدل). التشكيل 
الجديد ولا شك هو وزارة عمل وتنفيذ 
للبرنامج الانتخابي لما بعد بريكست، 
الـــذي انتخب الشعب  الــبــرنــامــج  وهــو 
وزارة جونسون لتنفيذه، لكن إغلاق 
الــنــشــاط الـــتـــجـــاري والأعــــمــــال بسبب 
«كوفيد» لأكثر من ١٨ شهراً، واستدانة 
الخزانة لـ٢٩٩ مليار جنيه (٤١٥ مليار 

الــبــرنــامــج. مثلاً  دولار)، عطل تنفيذ 
تـــرقـــيـــة وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، 
إلـــيـــزابـــيـــث تـــــرس، إلــــى مــنــصــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة (ثــالــث أعــلــى منصب بعد 
رئــيــس الـــــوزراء ووزيــــر المــالــيــة) يشير 
إلى قلق رئيس الحكومة جونسون من 
شعبيتها بين القاعدة العريضة لحزب 
المحافظين. وجونسون يكرر ما فعلته 
ســابــقــتــه، تــريــزا مـــاي، أثــنــاء وزارتــهــا 
(٢٠١٦ - ٢٠١٩) مـــعـــه، حــيــث خشيت 
الــحــزب إلى  أن تــدفــع شعبيته قــواعــد 
ترشيحه بديلاً عنها (وهــو ما حدث 
بالفعل) فجعلته وزيراً للخارجية، أي 
يسافر، ويسافر، ويسافر، ويتعامل 

مع العالم الخارجي.
هل بدأ جونسون يشك في وجود 
تــذمــر داخــــل الــحــزب (وقــــد ســألــنــا في 
مقال سابق ماذا كان لا يزال محافظاً 
فــــي الــــســــيــــاســــات؟) وبـــالـــتـــالـــي يــدفــع 
بــالــســيــدة الأكـــثـــر شــعــبــيــة بـــين قــواعــد 
الحزب إلى دائرة السياسة الخارجية؟

السؤال الآخر، هل التعديل الوزاري 
الــــجــــديــــد يـــكـــفـــي بــــالــــعــــودة بــحــكــومــة 
المـــحـــافـــظـــين إلــــــى ســـيـــاســـة ومــــبــــادئ 
حـــــزب المـــحـــافـــظـــين، والأهـــــــم مــواجــهــة 
الـــخـــطـــر الأكــــبــــر الـــــــذي يــــهــــدد ســلامــة 
المجتمع وثقافته وقيمه، وهي الحركة 

الـــيـــســـاريـــة الــتــخــريــبــيــة الـــتـــي أشـــرنـــا 
«ـwoke» في مقالات سابقة؟  إليها بالـ
وهــــي خــلــيــط مـــن الـــحـــركـــات المــتــطــرفــة 
وجذورها في الماركسية والفوضوية 
وما بعد التحديثية، ونظريات النقد 
الــــعــــنــــصــــري، والــــنــــســــويــــة الـــتـــفـــوقـــيـــة 
وغــيــرهــا، واخــتــصــارهــا بالإنجليزية 
«woke» (ووك). وهــي ليست حركات 
إصـــلاحـــيـــة تــــدعــــو لـــلـــمـــســـاواة مـــثـــلاً، 
وإنما تسعى لهدم النظام الدستوري 
وتخريب السوق الرسمالية الحرة. هذا 
الأســبــوع لأربــعــة أيــام يحتل محتجو 
البيئة الطرق الرئيسية حول العاصمة 
(الــطــريــق الــدائــري المــحــيــط)، والمــؤديــة 
إلـــى المــطــار الــرئــيــســي. مــمــا ســبــب في 

خسائر تقدر بالملايين.
وهـــل يــكــفــي مــثــلاً تــعــيــين الــســيــدة 
نـــاديـــن دوريـــــــس، المــنــاهــضــة لــتــيــارت 
«الـــووك» كــوزيــرة للثقافة والصحافة 
والرياضة للتعامل مع «بي بي سي» 
والاتجاهات اليسارية المسيطرة على 

الرأي العام؟
ســابــق الــســيــدة دوريـــــس، أولــيــفــر 
لـــهـــذه  تــــحــــديــــاً  أكــــثــــر  كـــــــان  داودون، 
الـــتـــيـــارات ومـــصـــراً عــلــى مــواجــهــتــهــم، 
أصبح الآن رئيس اللجنة التنفيذية 
لـــحـــزب المـــحـــافـــظـــين، وكــــــان يــمــكــن أن 

يشغل منصباً أكثر تأثيراً، كالصناعة 
والــطــاقــة مــثــلاً، خصوصاً أن حكومة 
جـــونـــســـون لا تـــــزال مــلــتــزمــة بــأجــنــدة 
قــابــلــة للتطبيق  آيــديــولــوجــيــة غــيــر   -
الــعــمــلــي - بـــشـــأن الــبــيــئــة والــتــســخــين 
الحراري، تكلف الصناعات البريطانية 
قــرابــة ٦٨ مــلــيــار دولار، يتحمل دافــع 
الــــضــــرائــــب مــنــهــا حــــوالــــي ١٩ مــلــيــار 
دولار ســنــويــاً. والــســيــاســة استجابة 
لــضــغــوط «الـــــــووك» المــســيــطــريــن على 
صناعة الرأي العام، ومتغلغلين، على 
 «civil service» المستوى التنفيذي في

أي الجهاز الإداري للدولة.
صحيح أن جونسون غير مضطر 
لــكــن  قـــبـــل ٢٠٢٤،  الـــنـــاخـــب  لمـــواجـــهـــة 
نسبة الثاتشريين إلى الليبراليين في 
التعديل الــوزاري الجديد لا تــزال غير 
كــافــيــة لــــدرء خــطــر تـــيـــارات «الــــــووك»، 
وإنــــــقــــــاذ الاقـــــتـــــصـــــاد مــــــن الـــضـــغـــوط 
الآيديولوجية في عامين. الإنفاق العام 
بلغ ٣٩ في المائة من الناتج القومي في 
٢٠٢٠، ومن المتوقع أن يتجاوز ٤٠ في 
الــعــام. في ميزانية حكومة  المائة هــذا 
جون ميجور عام ١٩٩٦، كان الرقم ٣٣ 
في المائة من الناتج، وخسر المحافظون 
الانتخابات للعمال بزعامة توني بلير 

وبقوا خارج الحكم ١٣ عاماً.

أنجيلا ميركل
... أوان المغادرة

 الأخبار السيئة 
للإدارة الأميركية

إشارات مختلطة للناخب البريطاني

قـــــبـــــل اعــــتــــلائــــهــــا 
كـــرســـي المــســتــشــاريــة 
عُــــــرفَ عن  عــــام ٢٠٠٥ 
الناخبين الألمــــان، في 
الانتخابات النيابية، 
عـــزوفـــهـــم عــــن الإدلاء 
بأصواتهم لأشخاص، 
وحــــــــــرصــــــــــهــــــــــم عــــلــــى 
الـــتـــصـــويـــت لأحــــــزاب. 
طـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــنــــــظــــــام 
الــســيــاســي الألمـــانـــي، 
ونــظــامــه الانــتــخــابــي 

القائم على مبدأ التمثيل التناسبي 
(Proportional Representation) حتّم 
عــدم انــفــراد حــزب بالسلطة، بجعل 
الحكم ائتلافياً. وبعد وصولها إلى 
قيادة ألمانيا، تغيّر الحال. وصارت 
شــــخــــصــــيــــة المـــــســـــتـــــشـــــارة أنـــجـــيـــلا 
مــيــركــل الـــحـــصـــان الــــرابــــح، مـــن قــاد 
المحافظين الألمان، ممثلين في الحزب 
إلــى السلطة  الديمقراطي المسيحي 

أربع مرات متتالية. 
الـــســـيـــدة الــــقــــادمــــة مــــن ألمـــانـــيـــا 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، بــــعــــد تـــحـــطـــيـــم جــــــدار 
بــرلــين وتــوحــيــد ألمــانــيــا، فـــي بــدايــة 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، 
تحولت، خــلال ستة عشر عاماً من 
الحكم، إلى أيقونة سياسية ألمانية، 
طال تأثيرها الساحة الدولية. يقول 
مـــثـــل شــعــبــي إســـبـــانـــي: «المــــصــــارع 
الجيد يغادر الحلبة قبل أن تنطحه 
لــذات السبب، قررت  الثيران». ربما 
السيدة ميركل بمحض إرادتها، وفي 
أوج مجدها السياسي، العمل بتلك 

الحكمة الإسبانية.
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
يـــوم ٢٦ سبتمبر (أيــلــول)  الــقــادمــة 
الــــجــــاري، لـــن يـــكـــون اســمــهــا ضمن 
قــائــمــة أســـمـــاء المــتــنــافــســين. وقــــد لا 
يكون مهماً اسم مَن سيجلس بعدها 
على كرسي المستشارية في السنوات 
الأربــــع الــقــادمــة، ومـــن أي الأحــــزاب، 
لــكــن هـــل سيتمكن مـــن مـــلء كــرســي 
المستشارية بجدارة كما كانت تفعل 
هي، وهل سينجح في الحفاظ على 
ما أنجزته لألمانيا، والمراكمة عليه؟ 
وقد يكون السؤال الأهمّ: هل سنكون 
شهوداً على مرحلة سياسية جديدة 
فـــي ألمـــانـــيـــا، مــثــل تــلــك الــتــي حــدثــت 
فــي بــريــطــانــيــا بــعــد خــــروج الــســيــدة 

مارغريت تاتشر من المسرح؟
المتابعة للحملات الانتخابية 
الجارية لمختلف الأحـــزاب، برصد 
مـــا يُــنــشــر حــولــهــا مـــن تــقــاريــر في 
وسائل الإعــلام الأنجلو - أميركية 
بشكل خاص، تشير إلى أن مرشح 
حــــزب المـــســـتـــشـــارة مــيــركــل الــســيــد 
أرمــين لاشيت، قد لا يواتيه الحظ 
فـــــي شـــغـــر كــــرســــي المـــســـتـــشـــاريـــة، 
وقـــيـــادة الائـــتـــلاف الــحــاكــم الــقــادم، 
وفـــقـــاً لــنــتــائــج اســتــبــيــانــات الــــرأي 
العام الصادرة في ألمانيا. التقارير 
إلــى تصاعد ملحوظ  كــذلــك تشير 
فــي حظوظ منافسه السيد أولاف 
شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي. 
نتائج الاستبيانات الأخيرة تؤكد 
تقدمه على منافسه لاشيت بنسبة 
٦ نقاط. التراجع في نسبة شعبية 
الــديــمــقــراطــيــين المسيحيين اضطر 
الــــســــيــــدة مـــيـــركـــل إلــــــى الانـــضـــمـــام 
لــقــطــار الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، بعد 
أن أعــلــنــت فـــي الــســابــق عـــن نيتها 
فـــــي عــــــدم تـــدخـــلـــهـــا فـــــي الـــســـبـــاق. 
لـــلـــضـــرورة أحـــكـــام بــالــطــبــع. وفــي 
الــواقــع، فــإن الــحــذاء الـــذي انتعلته 
لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة وقــــــــررت خــلــعــه 
مـــؤخـــراً، ســيــكــون كــبــيــراً، مـــن دون 
شـــــــــك، عـــــلـــــى مــــــقــــــاس قــــــدمــــــي مَـــــن 
الــنــاخــبــون والمــعــلــقــون  سيخلفها. 

الــســيــاســيــون الألمـــان 
على السواء يعرفون 
ذلك. ويعرفون أيضاً 
المــــركــــب الألمــــانــــي  أن 
ســـيـــتـــعـــرض لــــهــــزّات 
عــنــيــفــة فـــي غــيــابــهــا، 
يــــتــــمــــكــــن  أن  قـــــــبـــــــل 
الــــربّــــان الـــجـــديـــد من 
السيطرة على دفته، 
مثلما حدث لنظيره 
الــــبــــريــــطــــانــــي، بــعــد 
المــحــافــظــون  قـــــام  أن 
بــالــتــخــلــص مــــن الـــســـيـــدة تــاتــشــر، 
وطــالــهــم الــعــقــاب عــلــى ذلـــك الفعل، 
عقب سنوات قليلة، على يدي توني 
بلير وحزبه العمالي الجديد عام 
١٩٩٧، وذاقــــوا مـــرارة العيش على 
مقاعد المعارضة خمس عشرة سنة 

متلاحقة.
الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر والمــــقــــارنــــة 
أن الــســيــدتــين تــاتــشــر ومــيــركــل لم 
تدرسا علم السياسة أو الفلسفة أو 
القانون أو الاقتصاد، مثل أغلبية 
الــســيــاســيــين، بـــل درســـتـــا الــعــلــوم 
التطبيقية. السيدة تاتشر درست 
الــكــيــمــيــاء فـــي جــامــعــة أكـــســـفـــورد. 
لكنها نــدمــت فيما بعد على ذلــك، 
ت لو 

ّ
حــين اعترفت مــرّة بأنها تمن

درست القانون، حتى تتهيأ بشكل 
أفــضــل للعمل فــي الــســيــاســة، التي 
شــغــفــت بــهــا مـــبـــكـــراً. لــكــن الــســيــدة 
ميركل تميزت بمواصلة دراستها 
الــعــلــيــا إلــــى حـــين حــصــولــهــا على 
الكم  شهادة الدكتوراه في كيمياء 
الاثنتان   .(Quantum Chemistry)
جاءتا من خلفية اجتماعية تكاد 
تـــكـــون مــتــشــابــهــة، ومــحــافــظــتــان، 
حظيتا بثقة الناخبين في بلديهما. 
السيدة تاتشر قادت المحافظين إلى 
ثـــلاث نــجــاحــات انــتــخــابــيــة هائلة، 
وجلست في مقعد القيادة لمدة أحد 
عشر عاماً من دون منافس، وصارت 
علماً على مرحلة مهمة في التاريخ 
البريطاني المعاصر، ما زالت آثارها 
ملحوظة حتى اليوم. وميركل قادت 
الديمقراطيين المسيحيين إلى الفوز 
بأربعة انتخابات، وسيطرت على 
مقاليد الساحة السياسية الألمانية، 
مــن دون مــنــافــس، لمـــدة ســتــة عشر 
عـــامـــاً. وأتــــوقــــع أن تــظــل تــأثــيــرات 
مرحلة السيدة ميركل قائمة لفترة 
زمنية طويلة مستقبلاً. ما يفرقهما 
اخــتــلاف فــي الــجــوهــر والأســـلـــوب: 
تــاتــشــر امــــرأة حــديــديــة لا تــلــين ولا 
تــتــراجــع، ودرامــيــة، بينما السيدة 
ميركل متسقة ومتواضعة. آمنت 
تاتشر بالحرية الاقتصادية للفرد، 
وصرّحت علناً بعدم وجود مجتمع، 
وتــخــلــصــت مـــن المــمــتــلــكــات الــعــامــة 
الــخــاص، وشنت  ببيعها للقطاع 
حـــربـــاً ضـــروســـاً ضـــد الــجــامــعــات، 
وحـــرمـــتـــهـــا مــــن نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
الـــتـــمـــويـــل المـــخـــصـــص لـــلـــبـــحـــوث. 
ولذلك، وعلى عكس العادة المتّبعة 
مع رؤساء الحكومات البريطانيين، 
رفضت الجامعات البريطانية في 
عام ١٩٨٥ منحها شهادة الدكتوراه 
الفخرية. في حين أن ميركل ترأست 
دولـــة كــانــت تنفق ثلث ميزانيتها 
عــلــى الــتــعــلــيــم، وبــعــيــنــين راعــيــتــين 
لــلــفــقــراء وحــريــصــتــين عــلــى توفير 
احتياجاتهم، وتمكنت من تحويل 
ألمــانــيــا إلـــى قـــوة اقــتــصــاديــة هائلة 
عالمياً. السيدة تاتشر دُفعت خارج 
السلطة، ولدى سقوطها من القمة، 
تنفست أوروبا الصعداء ارتياحاً. 
الـــســـيـــدة مـــيـــركـــل غــــــــادرت المـــســـرح 
، وبــــخــــروجــــهــــا خـــســـرت 

ً
طـــــواعـــــيـــــة

أوروبا والعالم قائداً ملهماً.

كتب المـــؤرخ ويــل ديــورانــت 
عـــــن الـــبـــابـــلـــيـــين يــــقــــول «ولــــــدت 
الـــــحـــــضـــــارة رواقـــــــيـــــــة وتــــمــــوت 
أبقورية». لكن حضارتنا ولدت 
متفائلة ومستنيرة، على الأقل 
الــعــصــر. والآن يــبــدو  بــمــعــايــيــر 
الأمر كما لو أنه يتلاشى وسط 

شيخوخة جنون العظمة.
كــان مــن المفترض أن يكون 
جو بايدن رجل الساعة: رجل ذو 
حضور هادئ، ينضح باللياقة 
والاعتدال والثقة. وكمرشح، قدم 
الــرجــل نفسه كرئيس انتقالي، 
وكــشــخــصــيــة أبــــويــــة فــــي قــالــب 
جورج بوش الذي يعيد الكرامة 
والــحــصــافــة للبيت البيضاوي 
بـــعـــد الــــكــــذب والــــفــــوضــــى الــتــي 
شـــهـــدنـــاهـــا مــــن قــــبــــل. هــــــذا هــو 
السبب في أنني صــوّت له، كما 
فعل العديد من الآخــريــن الذين 
كانوا ذات يوم يميلون إلى لون 

حزبه الأحمر.
لــكــن بــــدلاً مـــن ذلــــك، أصــبــح 
بــــايــــدن شـــعـــار الــــســــاعــــة: عــنــيــد 
لــكــنــه مــــهــــزوز، وطـــمـــوح ولــكــنــه 
غير كفؤ. يبدو أنه آخر شخص 
في أميركا يدرك أنه بغض النظر 
عن المزايا النظرية لقرار سحب 
قواتنا المتبقية من أفغانستان، 
فـــــإن الافـــــتـــــراضـــــات الــعــســكــريــة 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــتـــي بُــنــيــت 
عــلــيــهــا كـــانـــت مــعــيــبــة لــلــغــايــة، 
والطريقة التي جرى بها تنفيذ 
الــقــرار كانت معيبة أيــضــاً، فقد 
كانت كلها إذلالاً وطنياً وخيانة 

معنوية وتوقيتاً كارثياً.
وجـــــدنـــــا أنـــفـــســـنـــا نــحــتــفــل 
انـــتـــصـــار جــهــادي  بـــذكـــرى أول 
عــظــيــم عـــلـــى أمــــيــــركــــا، فــــي عـــام 
بــــرجــــي مـــركـــز  ٢٠٠١ (تـــفـــجـــيـــر 
التجارة العالمي في ١١ سبتمبر) 
بــعــد أن تحقق  مـــبـــاشـــرة، ذلــــك 
ثـــانـــي انـــتـــصـــار جـــهـــادي عظيم 

على أميركا في عام ٢٠٢١.
يقترح بــايــدن الآن متابعة 
ذلــــك بـــمـــشـــروع قـــانـــون تــســويــة 
المـــيـــزانـــيـــة الــــخــــاص بــــه والـــــذي 
يبلغ ٣٫٥ تريليون دولار، والذي 
يـــصـــفـــه جـــــونـــــاثـــــان وايــــــزمــــــان، 
الكاتب بصحيفة «تايمز» بأنه 
«أهـــم تــوســع لشبكة الأمــــان في 
الــبــلاد مــنــذ بــدايــة الــحــرب على 

الفقر في الستينات».
عـــــــنـــــــدمـــــــا شــــــــــن لــــــيــــــنــــــدون 
جونسون حربه على الفقر، تم 
تمرير التشريعات المرتبطة به 
- من طوابع الطعام إلى الرعاية 
الطبية - بأغلبية مــن الحزبين 
فـــي كــونــغــرس ديــمــقــراطــي غير 
مــتــوازن. لــدى بــايــدن طموحات 
الــوســائــل  تــلــك  مماثلة مــن دون 
الــســيــاســيــة، لــكــن هـــذا لــن يسير 

على ما يرام.
مؤخراً، نشر جو مانشين، 
وهو عضو الحزب الديمقراطي 
الــغــربــيــة،  مــن ولايــــة فيرجينيا 
مقالاً في صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال»، قـــال فــيــه «أنـــــا، على 
ســبــيــل المـــثـــال، لــن أؤيــــد فــاتــورة 
بقيمة ٣٫٥ تــريــلــيــون دولار، أو 
درجـــة قــريــبــة مــن ذلـــك المستوى 
الإنفاق الإضافي، من دون مزيد 
من الوضوح حول سبب اختيار 
الــــكــــونــــغــــرس لـــتـــجـــاهـــل الآثـــــــار 
الخطيرة للتضخم والديون على 

البرامج الحكومية الحالية».
هـــل يـــولـــي الــبــيــت الأبــيــض 

اهــــتــــمــــامــــاً لـــــرســـــالـــــة مـــانـــشـــين 
أكــثــر مــن اهــتــمــامــه بالمعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــســريــة بشأن 
الـــتـــحـــذيـــر لاحــــتــــمــــال انـــتـــصـــار 

«طالبان»؟ سريع لـ
ربــــمــــا يـــفـــتـــرض بــــايــــدن أن 
الــــتــــشــــريــــع، فـــــي حـــــــال إقــــــــــراره، 
سيثبت شعبيته بشكل متزايد 
بــــمــــرور الـــــوقـــــت، مـــثـــل مـــشـــروع 
الرعاية الصحية «أوباما كير»، 
وهـــذا هــو السيناريو المتفائل. 
بغير ذلك، يمكن أن يعاني بايدن 
من كارثة تشريعية مثل مشروع 
إصـــــــــــلاح الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
لهيلاري كلينتون في عام ١٩٩٤، 
والــذي كان سينهي رئاسة بيل 
الــحــاد  لـــولا تــأرجــحــه  كلينتون 

نحو الوسط.
حـــتـــى الـــســـابـــقـــة المــتــفــائــلــة 
أعقبها هزيمة الديمقراطيين في 
عام ٢٠١٠، عندما خسر الحزب 
٦٣ مقعداً في مجلس النواب. إذا 
أعاد التاريخ نفسه في منتصف 
المـــدة لــعــام ٢٠٢٢، فــأنــا أشــك في 
أنــــه حــتــى أقـــــرب مــســاعــدي جو 
بايدن يعتقدون أن لديه القدرة 
على تحمل كفاح العودة في عام 
٢٠٢٤. هل أظهرت كامالا هاريس 
الموهبة السياسية لإصــلاح ما 

فسد؟
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون مــــــا ســيــنــقــذ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين هــــو أن ضــعــف 
بـــايـــدن ســيــغــري دونـــالـــد تــرمــب 
المــؤكــد أن يكسب  للسعي، ومــن 
تـــرشـــيـــح الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري. 
ولـــكـــن بـــعـــد ذلـــــك هـــنـــاك فــرصــة 

للفوز في الانتخابات.
هـــنـــاك طـــريـــق لـــلـــعـــودة مــن 
حافة هذا الجرف؛ إذ يبدأ الأمر 
بإيجاد بايدن طريقة للاعتراف 
عــلــنــاً بــخــطــورة أخـــطـــاء إدارتـــــه 
الفادحة. كان الجانب الأكثر عاراً 
فــي الانــســحــاب مــن أفغانستان 
هو عدم كفاءة وزارة الخارجية 
فيما يتعلق بتعجيل التأشيرات 
المــــؤهــــلــــين  لآلاف الأشـــــــخـــــــاص 
لــلــقــدوم إلــى الــولايــات المتحدة. 
يمكن أن تبدأ المساءلة باستقالة 

أنتوني بلينكن.
قـــد يــنــتــهــز الـــرئـــيـــس أيــضــاً 
«الــــــتــــــوقــــــف الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي» 
الــــــذي اقـــتـــرحـــه مـــانـــشـــين ودفــــع 
الديمقراطيين في مجلس النواب 
إلى تمرير مشروع قانون البنية 
التحتية للحزبين والبالغ قيمته 
تريليون دولار مــن دون جعله 
رهناً لفاتورة المصالحة البالغة 
الــبــنــيــة  دولار.  تـــريـــلـــيـــون   ٣٫٥
التحتية تحظى بشعبية كبيرة 
لــــــدى الـــنـــاخـــبـــين فــــي مــنــتــصــف 
الـــطـــريـــق أكـــثـــر مـــن إعــــــادة بــنــاء 
المــجــتــمــع الــعــظــيــم الــــذي لــم يكن 
من المفترض أن يكون جــزءاً من 

علامة بايدن التجارية.
إحــســاســي الــشــخــصــي هو 
أيــاً منهما.  لــن يفعل  بــايــدن  أن 
القليلة  فــقــد أخــبــرتــنــا الأشـــهـــر 
الماضية شيئاً مقلقاً بشأن هذا 
الرئيس: إنه فخور وغير مرن، 
ويعتقد أنه أذكى بكثير مما هو 
عليه بالفعل. هذه هي الأخبار 
لــــلإدارة، وهــي الأخــبــار  السيئة 
الأسوأ بالنسبة لبلد في حاجة 
ماسة إلى تجنب رئاسة فاشلة 

أخرى.

* خدمة «نيويورك تايمز»

عادل درويش

الحرب في أفغانستان... النهاية القاسية 
هــل كـــان الأمـــر يستحق كل 
هــذا الــعــنــاء؟ لا أقصد الــحــروب، 
إذ يـــكـــاد يـــكـــون مــــن المــســتــحــيــل 
بالتأكيد القول إن الحروب كانت 
تستحق العناء، ولكن مــاذا عن 
خدمتنا فيها؟ هــل كــان لها أي 

قيمة؟
فـــــــي الـــــــــذكـــــــــرى الــــعــــشــــريــــن 
لــهــجــمــات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
بـــات  الـــــســـــؤال  فـــــإن هـــــذا   ،٢٠٠١
يـــــطـــــارد كـــثـــيـــراً مـــــن المـــحـــاربـــين 
الــقــدامــى فــي الــولايــات المتحدة، 
فـــعـــلـــنـــاه  كــــــــان أي شــــــــيء  فــــهــــل 
فــــي الــــســــنــــوات الـــتـــي تـــلـــت هـــذه 
الــهــجــمــات مــهــمــاً؟ والأســــــوأ من 
ـــــحـــــروب فــي  ال كــــانــــت  ذلـــــــك، إذا 
الــعــراق وأفغانستان قــد أضــرت 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة أكـــثـــر مما 
ســاعــدت، فــهــل مشاركتنا فيها 
تمثل خيانة للدولة التي تعهدنا 

بخدمتها؟
لــقــد كــنــت مــلازمــاً ثــانــيــاً في 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي فـــي خــريــف 
عــام ٢٠٠١، وقــد تم تشكيل جزء 
كبير من حياتي منذ ذلك الحين 
من خلال حروب أميركا الأبدية، 
إذ شــاركــت فــي عمليتي انتشار 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وواحــــــــدة فــي 
العراق، ثم عدت مرة أخــرى إلى 
كــابــل مستشاراً مدنياً، وعملت 
عـــدة ســـنـــوات فـــي وزارة الــدفــاع 
الأميركية (البنتاغون) مسؤولاً 

دفاعياً بارزاً.
وقـــــــــــد دفـــــــعـــــــت الأســــــابــــــيــــــع 
الفوضوية الأخــيــرة للحرب في 
أفغانستان الأصــدقــاء القدامى، 
من قدامى المحاربين العسكريين 
وعمال الإغاثة والدبلوماسيين، 
إلــــى مــــعــــاودة الاتــــصــــال بـــي من 
جــــــديــــــد، حــــيــــث كــــــــان بــعــضــهــم 
يحاول جاهداً مساعدة الأفغان 
المــــعــــرضــــين لـــلـــخـــطـــر لـــلـــخـــروج 
مـــن كـــابـــل، ولــكــن أغــلــبــهــم كــانــوا 
يــحــاولــون فــقــط فــهــم مــا يــحــدث، 
ويـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــون إلـــــــــــى شـــخـــص 

يتحدثون إليه.
ولـــقـــد كـــنـــت مــثــلــهــم أيـــضـــاً، 
فعندما سقطت أفغانستان في 
قبضة حركة «طــالــبــان» بسرعة 
البرق، شعرت بالقلق، ولم أتمكن 
من قراءة الصحيفة في الصباح 
ولم أكن حريصاً على مناقشة ما 
كان يحدث، ولا حتى مع زوجتي 
أو أفــــــراد عــائــلــتــي، لــقــد حــذفــت 
تـــطـــبـــيـــقـــات وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي من هاتفي المحمول، 
وتجنبت مــشــاهــدة التلفزيون، 
وكــــــان الأشـــــخـــــاص الـــوحـــيـــدون 
الــذيــن أردت أن أســمــع منهم هم 
أولئك الذين قد يكونون يعانون 

من المشاعر نفسها 
التي أعاني منها.

فلم ينتهِ عقدان 
مـــــــن الـــــــحـــــــرب بـــــأي 
مــعــاهــدة اســتــســلام 
بـــل  بـــــمـــــعـــــركـــــة،  أو 
انـــتـــهـــت كـــمـــا يــقــول 
أحــد أصــدقــائــي في 
البحرية الأميركية، 
بإشعار بأن المجال 
الـــــــجـــــــوي لـــــــم يـــعـــد 
يخضع لسيطرتنا.

أصــــبــــحــــنــــا  فــــــقــــــط  والآن 
نستطيع الحصول على صورة 
أوضح لتكاليف هذه الحرب، فقد 
أنــفــقــنــا تــريــلــيــونــات الــــــدولارات، 
وهـــــــي الـــــــــــــــدولارات الــــتــــي ربـــمـــا 
أضـــرمـــنـــا فــيــهــا الـــنـــيـــران داخــــل 
الــنــار التي كانت  كثير مــن حفر 
متناثرة في أفغانستان والعراق، 
كما ضحينا بــآلاف الأرواح بما 
فـــي ذلـــك ٢٤٦١ جــنــديــاً أمــيــركــيــاً 
فــي أفــغــانــســتــان، ومـــا يــقــرب من 
ضعف الــعــدد فــي الــعــراق، وهــذا 
لا يشمل أرواح شركاء الولايات 
المــتــحــدة، أو الآلاف مــن الأفــغــان 
والعراقيين الأبــريــاء الذين لقوا 

حتفهم بسبب حماقاتنا.
فــلــيــس مــن المستغرب  ولــــذا 
أن كثيراً من المحاربين القدامى 
الأميركيين، بما في ذلــك بعض 
أصـــدقـــائـــي المـــقـــربـــين، يــنــتــقــدون 
هذه الحروب بشدة، فنحن أيضاً 
نشعر بتخبط بشأن مشاركتنا 
فيها، ولديَّ أصدقاء نادمون على 
خدمتهم، ويــبــدو أنهم عازمون 
على منع أولادهم من السير على 
خطاهم، فيما لا يعتقد البعض 
الآخـــــر أن هــــذه الــــحــــروب كــانــت 
تستحق العناء ولكنهم يظلون 
فخورين بمشاركتهم فيها، وهو 
يــبــدو غريباً بالنظر إلى  مــا قــد 
الطبيعة الوهمية وغير المهذبة 

لهذه الحروب نفسها.
وأجــــــــــــد نــــفــــســــي فــــــــي هـــــذه 
الفئة الأخــيــرة، لكنني أمضيت 
الأسابيع العديدة الماضية أسأل 
نفسي عن السبب، وبعد معرفة 
مــا أصبحت أعــرفــه الآن، فلماذا 
قــــد أفـــعـــل كــــل هـــــذا مـــــرة أخـــــرى؟ 
ولمـــــاذا، مــع مــعــرفــة مــا سيحدث 
فــــي الأســــابــــيــــع والأشـــــهـــــر الــتــي 
أعــقــبــت ١١ ســبــتــمــبــر، ومــعــرفــة 
الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي ســــيــــبــــدد بــهــا 
قـــادتـــي المــنــتــخــبــون حــيــاة كثير 
من أصدقائي، سأتخذ القرارات 
نفسها؟ ولماذا سأشعر بالراحة 
يـــومـــاً ما  قــــرر أولادي  فـــي حــــال 
خدمة بلادهم، مع خوفي عليهم 

بالطبع؟

الإجابات التي 
وصلت إليها تبدو 
نابعة عن تجربتي 
الــــــفــــــرديــــــة وأيــــضــــاً 
التجربة الجماعية.

لـــــــقـــــــد نــــــشــــــأت 
فــــــــي شــــــــــرق ولايــــــــة 
تــــيــــنــــيــــســــي، الــــتــــي 
تـــــــــظـــــــــل تــــــقــــــالــــــيــــــد 
الــخــدمــة العسكرية 
قــــويــــة فـــيـــهـــا، فــفــي 
عـــائـــلـــة أمـــــــي، عــلــى 
الأقل، كان هناك توقع قوي بأن 
أي شــاب قــادر جسدياً يجب أن 
يــــرتــــدي الــــــزي الـــعـــســـكـــري، وقـــد 
نشأت كشاب وأنا أرى ميداليات 
جـــــــدي مُـــعـــلـــقـــة فـــــــوق ســــريــــري، 
وأتذكر أنني لم أكن أرغب إلا في 

ارتداء الزي العسكري.
ومــــا زلــــت أشــعــر بــالــشــعــور 
نفسه بــعــد عــقــود، وعــلــى الــرغــم 
مـــن أن الأمـــــر يـــبـــدو الـــيـــوم كــأنــه 
أمــــراً مــســتــحــيــلاً فــإنــنــي فــي سن 
٢٣ عاماً، تم تكليفي بمسؤولية 
قيادة فصيلة في الجيش، وكان 
أقــاتــل بشجاعة  المــتــوقــع أن  مــن 
وذكاء كافيين للعودة إلى البلاد 
مرة أخرى ومعي جميع الرجال 

إذا كان الأمر ممكناً.
قـــام  وقــــبــــل عــــــام مـــــن الآن، 
رقـــــيـــــب ســـــابـــــق فــــــي الـــفـــصـــيـــلـــة 
بزيارتي بتكساس، وتذكرنا تلك 
المسؤولية المشتركة، وتعجبنا 
مــن صغر سننا وعـــدم نضجنا 
فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، حــــيــــث كــــان 
الضغط الجسدي والعقلي هائلاً 
علينا، فلدي صورة لي من آخر 
يوم في نهاية عمليتي الأولى في 
أفــغــانــســتــان، والــتــي أظــهــر فيها 
ارتــــداء قميص، وأبــدو  مــن دون 
ـــــك لأن الأيــــــام الــتــي  هــــزيــــلاً، وذل
نــقــضــيــهــا فـــي الــقــيــام بـــدوريـــات 
نمشي فيها لمسافات تزيد على 
١٠ آلاف قــــدم مـــع تـــنـــاول وجــبــة 
واحـــــــدة فـــقـــط فــــي الــــيــــوم تــــؤدي 

لذلك حتماً.
ومع ذلك، كنت أبدو سعيداً، 
فقد نجوت، كما كنت أقوى، من 
نـــــــواحٍ كـــثـــيـــرة، مـــمـــا كـــنـــت عــلــيــه 
عندما وصــلــت إلــى هــنــاك، وإذا 
لـــم تــســاعــد مــثــل هــــذه الــتــجــارب 
عـــلـــى تـــطـــويـــري كـــشـــخـــص، فــلــن 

يساعدني أي شيء آخر.
وقــــد كــــان لــلــحــرب الــتــأثــيــر 
نــفــســه عـــلـــى كــثــيــر مــــن الـــزمـــلاء 
الآخــــريــــن، لــقــد تــحــدثــت مــؤخــراً 
لــعــدة ســاعــات عــلــى الــهــاتــف مع 
صــــديــــقــــة، وهــــــي عـــامـــلـــة إغـــاثـــة 
ســــابــــقــــة قــــضــــت عــــــــدة ســــنــــوات 
مــــــروعــــــة فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان ثــم 

عـــــادت إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وحصلت على تدريبات جديدة 
لــلــعــمــل كــمــمــرض، إذ أخــبــرتــنــي 
أن تــجــاربــهــا الــســابــقــة فــي كابل 
قـــد جــعــلــتــهــا مــســتــعــدة لــصــدمــة 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
ولمتطلباتها، كما أكدت لي أنها 
تشعر بالامتنان لتلك التجارب، 
فقد كانت هذه الحرب أشبه بدق 
أيــديــنــا، مــا جعلنا  مسامير فــي 
أكثر قــدرة على تحمل تحديات 

المستقبل.
وقـــد تــمــثــلــت إحــــدى مــآســي 
هـــذه الــحــروب فــي كــونــهــا سبباً 
فـــي قــتــل كــثــيــر مـــن المـــوهـــوبـــين، 
حـــيـــث انـــتـــهـــت حـــيـــاة كــثــيــر مــن 
هؤلاء اللامعين في أواخر مرحلة 
المــــراهــــقــــة، ومـــــع ذلــــــك، فـــقـــد كـــان 
العمل مع هؤلاء الرجال والنساء 
والقتال والضحك معهم بمثابة 

نعمة تستحق الثناء.
الـــتـــخـــلـــي عــن  وإذا أردنــــــــــا 
الـــــخـــــدمـــــة الــــعــــســــكــــريــــة بـــشـــكـــل 
جماعي، فهذا يعني التخلي عن 
فــكــرة أمــيــركــا نــفــســهــا، فــلــم يكن 
بلدنا سوى تجربة ديمقراطية، 
ولــــم تــكــن الـــحـــربـــان فـــي الـــعـــراق 
وأفــغــانــســتــان هـــي المــــرة الأولــــى 
التي تنحرف فيها هذه التجربة 
عن مسارها ولن تكون الأخيرة، 
ولكن لكي تستمر التجربة، فإن 
ـــــى مـــواطـــنـــين  الــــبــــلاد تـــحـــتـــاج إل
لــلالــتــزام بــهــا، وذلــك  مستعدين 
حــــتــــى عــــنــــدمــــا يـــــكـــــونـــــون عــلــى 
بـــأن قــادتــهــم المنتخبين قد  عــلــم 
يتخذون قرارات تنتهي بكارثة.

لقد طُلب مني خدمة بلدي 
القليلة  عدة مــرات خلال العقود 
المــــاضــــيــــة، وذلــــــك ســــــواء بـــالـــزي 
الــرســمــي أو مــن دونــــه، وفـــي كل 
مرة يكون الأمر مثيراً بصراحة، 
فــفــكــرة أن تـــكـــون جـــــزءاً مـــن هــذا 
المــشــروع الأميركي الطموح هو 
أن تــكــون جــــزءاً مــن شـــيء أعظم 
وأكــبــر بكثير مــنــك، وأعــلــم الآن، 
أكـــن أســتــوعــبــه تماماً  لــم  بشكل 
قــــبــــل عــــقــــديــــن مـــــن الـــــــزمـــــــان، أن 
الــســيــاســات الخبيثين  صــانــعــي 
يــــــــأخــــــــذوا خـــدمـــتـــي  يــــمــــكــــن أن 
ويـــحـــولـــوهـــا إلــــى نـــهـــايـــات غير 
مثمرة أو حتى قاسية، ومع ذلك 
فإنني قد أفعل ذلــك مــرة أخــرى، 
لأن بــلــدنــا يــســتــحــق ذلــــك، وآمـــل 
أن يشعر أولادي يوماً مــا بهذا 

الشعور نفسه.
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عملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» يعترف بارتكاب مخالفات
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت شركة إيفرغراند، ثاني 
أكــبــر مــطــور عـــقـــاري فـــي الــصــين، 
فــي بــيــان أمـــس الــســبــت، إن ستة 
من مسؤوليها التنفيذيين قاموا 
بـــســـحـــب أمـــــــــوال عــــــدة مــــــــرات مــن 
مــنــتــجــاتــهــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة، قــبــل 
أن يـــحـــين مـــوعـــدهـــا. وغـــالـــبـــاً، لا 
يحق صــرف اســتــثــمــارات خاصة 
بـــالـــشـــركـــة إلا بـــعـــد مـــــــرور فــتــرة 

محددة.
ورغـــــــم ذلـــــــك، جــــــرى تــصــفــيــة 
استثمارات المديرين التنفيذيين 
فـــي الـــفـــتـــرة بـــين الأول مـــن مــايــو 
(أيار) وحتى السابع من سبتمبر 
(أيــــلــــول)، المـــاضـــيـــين، قــبــل مــوعــد 

الدفع المحدد.
وأعــلــنــت «إيـــفـــرغـــرانـــد» أنــهــا 
تـــأخـــذ الأمـــــر عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
وطلبت من المديرين إعادة الأموال 
الــتــي كــانــوا سحبوها، وأضــافــت 
أنــــهــــا تـــعـــتـــزم فــــــرض «عـــقـــوبـــات 

جسيمة».
وتــــــأتــــــي المـــــخـــــالـــــفـــــات الـــتـــي 
ارتـــــكـــــبـــــهـــــا مـــــســـــؤولـــــو الــــشــــركــــة 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــــــواجــــــه فــيــه 
«إيفرغراند» أزمة وجودية، حيث 
يصل حجم ديونها إلى نحو ٣٠٠ 

مليار دولار.
المـــــنـــــتـــــج  أن  إلــــــــــــــى  يـــــــــشـــــــــار 
الاســــتــــثــــمــــاري مـــصـــطـــلـــح شـــامـــل 
لــــجــــمــــيــــع الأســـــــهـــــــم والـــــســـــنـــــدات 
والــخــيــارات والمشتقات والأدوات 
المالية الأخرى التي يستثمر فيها 

الناس الأموال لتحقيق أرباح.
وضــــخــــت الــــصــــين أكــــثــــر مــن 
الـــنـــظـــام  فــــــي  دولار  مــــلــــيــــار   ١٤

المــصــرفــي، فيما يــعــد إشــــارة إلــى 
سعي السلطات الصينية لتجنب 
حدوث أزمة سيولة في القطاع في 
ظل الزيادة الموسمية للطلب على 
الـــقـــروض مـــع أزمــــة ديــــون شــركــة 

العقارات العملاقة إيفرغراند.
وضخ بنك الشعب (المركزي) 
الصيني ٩٠ مليار يوان (١٤ مليار 
دولار) إلــى الــنــظــام المــصــرفــي من 
خلال اتفاقيات إعادة شراء عكسي 
مدتها ١٤ يوماً، وهي أكبر كمية 
ســيــولــة يــضــخــهــا الــبــنــك المــركــزي 
بهذه الطريقة منذ فبراير (شباط) 
المــــاضــــي. فــــي الــــوقــــت نــفــســه فـــإن 
اتفاقيات يوم الجمعة هي الأولى 
الــتــي يــضــخ فيها الــبــنــك المــركــزي 

سيولة بأكثر من ١٠ مليارات يوان 
فــي يــوم واحـــد منذ بــدايــة الشهر 

الحالي.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر 
مطلعة يوم الخميس، إن السلطات 
الكبرى  البنوك  الصينية أبلغت 
الــــدائــــنــــة لمـــجـــمـــوعـــة إيـــفـــرغـــرانـــد 
غــــروب الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة، بــأن 
المــجــمــوعــة قــد تــتــوقــف عــن ســداد 
فــوائــد الـــديـــون المــســتــحــقــة عليها 
في الأسبوع المقبل، وهو ما يقرب 
شركة التطوير العقاري العملاقة 
والمــــتــــعــــثــــرة مــــالــــيــــاً خــــطــــوة مــمــا 
ستكون واحــدة من أكبر عمليات 

إعادة هيكلة ديون في الصين.
المــصــادر أن وزارة  وأضــافــت 

الإســـــــكـــــــان والــــتــــنــــمــــيــــة الـــريـــفـــيـــة 
والــــحــــضــــريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة أبــلــغــت 
البنوك خلال اجتماع في الأسبوع 
الحالي، بأن «إيفرغراند» لن تكون 
قادرة على سداد التزاماتها المالية 
لهم والمستحقة يوم ٢٠ سبتمبر 

المقبل.
وما زالت «إيفرغراند» تبحث 
إمــــكــــانــــيــــة تــــمــــديــــد الـــتـــســـهـــيـــلات 
الائــتــمــانــيــة وزيـــــادة فــتــرة بعض 
القروض. كما لن تتمكن الشركة 
العقارية من ســداد أحد الأقساط 
الأساسية لقرض واحد على الأقل 

خلال الأسبوع المقبل.
كـــانـــت الــســلــطــات المــالــيــة في 
الـــــصـــــين، قـــــد عــــقــــدت فـــــي الــشــهــر 

المـــــــاضـــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً مـــــــع كــــبــــار 
المــــــســــــؤولــــــين الــــتــــنــــفــــيــــذيــــين فـــي 
مــجــمــوعــة «إيـــفـــرغـــرانـــد» لمطالبة 
الشركة بمعالجة مخاطر ديونها 
وإصدار تحذير قاس للمجموعة 

المتعثرة.
شـــارك فــي الاجــتــمــاع ممثلو 
«بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي» وجــهــاز 
الــرقــابــة عــلــى الــبــنــوك والــتــأمــين، 
حــــيــــث طـــــالـــــبـــــوا «إيـــــفـــــرغـــــرانـــــد» 
بضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار عملياته وضــمــان 
صحة العقارات والأسواق المالية.
وتـــــــــــزايـــــــــــدت احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
أصـــــحـــــاب المـــــنـــــازل ومــســتــثــمــري 
التجزئة وموظفي شركة العقارات 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة إيــفــرغــرانــد، 
الفترة الأخــيــرة، مما يزيد  خــلال 
الــعــبء عــلــى الــســلــطــات الصينية 
الــتــي تــحــاول تجنب تــحــول أزمــة 
ديـــون شــركــة الــعــقــارات العملاقة 

إلى اضطرابات اجتماعية.
كـــــانـــــت الـــــشـــــرطـــــة حــــاصــــرت 
مقر رئاسة شركة إيفرغراند في 
مدينة شينشن مساء يوم الاثنين 
المـــاضـــي، بــعــد أن تــجــمــع عــشــرات 
الأشخاص حــول المقر، للمطالبة 
بالحصول على مستحقاتهم لدى 
الــشــركــة. ووصـــل عـــدد المحتجين 

إلى المئات يوم الأحد.
وأمـــــــــرت شــــركــــة إيـــفـــرغـــرانـــد 
مـــــوظـــــفـــــي مـــــقـــــرهـــــا فـــــــي مــــديــــنــــة 
شــيــنــيــانــج بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود 
مــع كــوريــا الشمالية بالعمل من 
المنزل بعد أن نظم عدد من موظفي 
الــشــركــة الــذيــن اشــتــروا منتجات 
مـــالـــيـــة مـــــن الــــشــــركــــة احـــتـــجـــاجـــاً 

للمطالبة بمستحقاتهم.

مدينة إيفرغراند للسياحة الثقافية قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

طلب خارجي لشراء «اليوروبوندز» يرفع قيمتها

أسعار الليرة اللبنانية تتأرجح
وارتياح مصرفي لمقاربات خطة التعافي

بيروت: علي زين الدين

تتزاحم التطورات النقدية والمالية محملة 
بوقائع مثيرة وبسرعة مفاجئة في الأسواق 
اللبنانية، لتحقق في غضون أسبوع واحد، 
منذ تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب 
ميقاتي، شبه انقلاب في تبادلات سعر صرف 
العملة الوطنية، نزولاً من سقف ٢٠ ألف ليرة 
إلـــى مــا دون عــتــبــة ١٤ ألـــف لــيــرة لــكــل دولار، 
ألــف  قــبــل أن يستعيد دورانـــــه عــنــد عــتــبــة ١٦ 
ليرة، بموازاة تحسن كبير ومطرد في أسعار 
الأوراق المالية الحكومية المعزّز بتنامي الطلب 

الخارجي مقابل تقلص في حركة العرض.
المــقــابــل، لوحظ أن وتــيــرة المضاربات  فــي 
ارتفعت مجدداً في الأســواق المــوازيــة ليقترب 
الــدولار من عتبة ١٦ ألــف ليرة وفــق التسعير 
الــرائــج فــي الــســوق الــســوداء، وهــو مــا فسرته 
مـــصـــادر مــتــابــعــة كــنــتــيــجــة تــلــقــائــيــة لتحرير 
أســـعـــار المــــــازوت وخـــفـــض دعــــم الــبــنــزيــن إلــى 
الحد الأدنــى، مما سينتج طلباً تجارياً أكبر 
الـــدولار النقدي تبعاً لتوقع عــدم صرف  على 

اعتمادات جديدة من قبل البنك المركزي.
«الشرق الأوسط»،  ووفق معلومات خاصة لـ
فإن الأوساط المالية والمصرفية ترصد باهتمام 
بالغ عمليات التداول الخارجية على سندات 
الــديــن الــدولــيــة (يــوروبــونــدز)، كونها تعكس 
توجهات المستثمرين والدائنين الخارجيين 
أســــاســــاً. ثـــم زاد مـــن زخــــم الاهـــتـــمـــام، تــــداول 
معلومات عن ورود عروض خارجية إلى البنك 
المركزي لشراء محفظة بحوزته بأسعار أعلى 

بنسب لا يستهان بها من الأسعار المتداولة.
وتعكس الوقائع في بورصة لوكسمبورغ 
المــالــيــة بــمــا خــص ســنــدات لــبــنــان الحكومية، 
جــانــبــاً حــيــويــاً مـــن هــــذا الـــتـــحـــول، إذ لــوحــظ 
أنــه فــي خــلال ســاعــات قليلة تلت الإعـــلان عن 
المراسيم الحكومية بنهاية الأسبوع الماضي، 
تم تسجيل زيادات في الأسعار، لترتفع معها 
متوسطات الأسعار من الحد الأدنى البالغ ١١ 
سنتاً لكل دولار في القيمة الاسمية للسند، 
إلى ما بين ١٣٫٣٨ سنت و١٤٫٧٥ سنت للدولار 
الـــواحـــد، ثــم اســتــمــر الارتـــفـــاع خـــلال الأســبــوع 
الحالي لتصل الأسعار المتداولة في منتصفه، 

إلى ما بين ١٦ و١٧ سنتاً للدولار الواحد.
وتبين من خــلال استقصاء فــوري أجرته 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــع عــــدد مـــن المــســؤولــين 
فــــي الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة الـــتـــي تــحــمــل مــــا يــصــل 
إلــــى ٨٫٤ مــلــيــار دولار مـــن إجــمــالــي محفظة 
«اليوروبوندز» التي تقارب قيمتها الأصلية 
الــفــوائــد المستحقة نــحــو ٣٥ مــلــيــار دولار  مــع 
بينها ٥ مليارات دولار بحوزة البنك المركزي، 
أن مــعــظــم عــمــلــيــات الـــســـوق تـــجـــري بــاتــجــاه 
الطلب فقط من دون توفر عروض في السوقين 

المحلية والخارجية، فيما يتم تسجيل صفقات 
مباشرة بأسعار تفوق هوامش التداولات في 
يــتــراوح بين ٣ و٥ سنتات لكل  البورصة بما 

دولار.
ويميل حاملو السندات عموماً، وفــق ما 
أظهره الاستقصاء، إلى «التريّث» الإيجابي، 
بــعــدمــا أكـــدت الــحــكــومــة المـــولـــودة فــي بيانها 
الوزاري لنيل ثقة مجلس النواب، أنها ستعمل 
على «مــعــاودة التفاوض مــع الدائنين بهدف 
إعادة هيكلة الدين العام»، بموازاة استئناف 
الــدولــي، وهو  التفاوض مع صندوق النقدي 
ما يعكس منهجية مختلفة في إعــادة صوغ 
خطة الإنــقــاذ والــتــعــافــي، وخــيــارات مناقضة 
لــلــقــرار الــــذي اتــخــذتــه الــحــكــومــة الــســابــقــة في 
مطلع مارس (آذار) من العام الماضي، وقضى 
بتعليق دفــع كامل مستحقات سندات الدين 
الدولية، وهو ما ترجمته وكــالات التصنيف 
بالتخلف عن الدفع واستحقاق فوري لكامل 
المحفظة وانــهــيــار أســعــارهــا إلــى نحو ١٠ في 
المــائــة مــن قيمة الإصـــدار، بينما تــتــوزع آجــال 

استحقاقها تباعا حتى عام ٢٠٣٧.
بالتوازي، أكد مصرفيون أن مسألة توحيد 
أسعار صرف الليرة، تتقدم بوتيرة متناسقة 
كملف نــقــدي ســاخــن مــطــروح لــلــتــداول المبكر 
مع صندوق النقد، وكأولوية ملحة من مدخل 
لجم أنشطة الأسواق الموازية لمبادلات الدولار 
وتنشيط العمليات «المستوفية للمشروعية» 
عبر المنصة الخاصة لمصرف لبنان حيث هبط 
سعر الدولار في مداولاتها إلى مستوى ١٢٫٨ 
ألف ليرة، بعدما تم بيع نحو ٢٫٩ مليون دولار 
بأسعار ١٤٫٥ و١٤٫٣ و١٤ ألف ليرة تباعا في 
تداولات الأيام الثلاثة الأولى للأسبوع الحالي.

في سياق متصل، أبدت الأوساط المصرفية 
ارتياحها البالغ إزاء اختيار عبارة «وضع خطة 
لتصحيح أوضـــاع القطاع المصرفي وإعــطــاء 
الأولـــويـــة لــضــمــان حــقــوق وأمــــوال المــودعــين»، 
كـــونـــهـــا تـــشـــكـــل تــــحــــولاً نـــوعـــيـــاً فــــي المـــقـــاربـــة 
الحكومية التي حملت المــصــارف مسؤوليات 
مــالــيــة جــســيــمــة بــذريــعــة تــركــيــز تــوظــيــفــاتــهــا 
فــي البنك المــركــزي وفــي ديــون الــدولــة بالليرة 
الــدولــة نفسها من  وبــالــعــمــلات، فيما حــــرّرت 
أعباء الدين العام البالغ نحو ١٠٠ مليار دولار.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن مــصــادر 
المـــصـــارف بــاشــرت بعقد  مــطــلــعــة، أن جمعية 
لقاءات مع الفريق الاقتصادي للحكومة ومع 
رئيسها ونــائــبــه، بــهــدف تنسيق الطروحات 
المــتــصــلــة بـــأوضـــاع الــقــطــاع وتـــوزيـــع الأعــبــاء 
بــين ثــلاثــي الــدولــة والــبــنــك المــركــزي والــجــهــاز 
المــصــرفــي، وهــو مــا يمهد لتعاون مسبق في 
صوغ الأفكار ذات العلاقة بالقطاع المالي في 
خــطــة الإنـــقـــاذ تــحــضــيــراً لاســتــئــنــاف جـــولات 

المفاوضات مع صندوق النقد.

تطبق على الزكاة واستثمار الغاز الطبيعي ودخل المشاريع والأفراد

اتفاقية سعودية ـ صينية للقضاء على التهرب الضريبي
الرياض: بندر مسلم

في حين وافق مجلس الوزراء 
الــســعــودي عــلــى اتــفــاقــيــة موقعة 
بــــين اتــــحــــاد الــــغــــرف الــســعــوديــة 
ومــــكــــتــــب المــــمــــثــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
والــثــقــافــي لــتــايــبــيــه فـــي المــمــلــكــة، 
في  الضريبي  الازدواج  لتجنب 
شأن الضرائب على الدخل، ومنع 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، أوضـــحـــت 
مــعــلــومــات رســمــيــة أن الــضــرائــب 
الــجــانــب السعودي  ستطبق فــي 
عــلــى الـــزكـــاة والـــدخـــل، بــمــا فيها 
اســتــثــمــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، أمــا 
الـــــجـــــانـــــب الــــصــــيــــنــــي فـــســـتـــكـــون 
على دخــل المشاريع التي تهدف 
الــربــح، والــدخــل الموحد  لتحقيق 
لــلأفــراد، بــالإضــافــة إلــى ضريبة 

الدخل الأساسية.
وكــــــــــــان مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
السعودي قــد وافــق مــؤخــراً على 
مــــشــــروع الاتـــفـــاقـــيـــة بــــين اتـــحـــاد 
الغرف السعودية ومكتب الممثل 
الاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي لتايبية 
في  الضريبي  الازدواج  لتجنب 
شأن الضرائب على الدخل، ولمنع 
التهرب الضريبي، والبروتوكول 
المرافق له، ليتم عقب ذلك بحسب 
الأنظمة السعودية الموافقة عليها 

من قبل مجلس الوزراء.
وبحسب مــشــروع الاتفاقية 
الــتــي اطــلــعــت «الــشــرق الأوســـط» 
عــلــى نــســخــة مــنــهــا، فــإنــه تطبق 

أحكامها على أي ضريبة مماثلة 
أو مشابهة فــي جــوهــرهــا، ليتم 
فـــرضـــهـــا فــــي أي مــــن الإقــلــيــمــين 
بعد تاريخ التوقيع، علاوة على 
الضرائب الحالية أو بدلاً منها، 
وتــبــلــغ كـــل ســلــطــة مــخــتــصــة في 
الدولتين بأي تغيير جوهري في 

أنظمتها الضريبية.
ووفـــــقـــــاً لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، ســـوف 
الــســلــطــات المختصة في  تــتــبــادل 
الإقليمين المعلومات التي يتوقع 
أنـــهـــا ذات صــلــة بــتــنــفــيــذ أحــكــام 
وتــنــفــيــذ  أو لإدارة  الاتــــفــــاقــــيــــة، 
النظام الداخلي بشأن الضرائب 
مـــن كـــل نــــوع أو صــفــة مــفــروضــة 
نيابة عن الدولتين أو سلطاتهما 
المحلية، ما دام أن تلك الضرائب 

لا تتعارض مع الاتفاقية.
أنــه إذا  وأوضــحــت الاتفاقية 
طلبت السلطة المختصة في إقليم 
معلومات، تستخدم نظيرتها في 
الإقليم الآخر إجراءاتها الخاصة 
بتجميع تلك البيانات للحصول 

على المعلومات المطلوبة.
وتــظــل هــذه الاتفاقية نافذة 
المفعول لمــدة غير مــحــددة، ولكن 
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين 
إنــهــائــهــا، بتقديم إشــعــار خطي 
للطرف الآخر في موعد لا يتعدى 
٣٠ يونيو (حــزيــران) في أي عام 
ميلادي، تبدأ بعد مرور ٥ أعوام 

من سريان الاتفاقية.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الأعـــــــمـــــــال 

الـــســـعـــودي - الــصــيــنــي المــشــتــرك 
بـــاتـــحـــاد الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة قد 
عـــــــــرض مـــــــؤخـــــــراً فـــــــي اجــــتــــمــــاع 
عــــقــــد (افـــــتـــــراضـــــيـــــاً) الـــخـــريـــطـــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة عــلــى 
الـــجـــانـــب الـــصـــيـــنـــي، ومـــــا تــقــوم 
بـــــه الــــســــلــــطــــات مـــــن إصـــــلاحـــــات 

تشريعية تدفع سبل الاستثمار 
بين الجانبين.

وتــــنــــاول الاجـــتـــمـــاع مــوجــزاً 
عــن الـــدراســـة الــشــامــلــة عــن جــذب 
الاستثمارات الصينية للمملكة، 
حـــــيـــــث أكــــــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــانـــــب 
الـــــســـــعـــــودي بـــمـــجـــلـــس الأعــــمــــال 

الـــســـعـــودي - الـــصـــيـــنـــي، مــحــمــد 
اتـــخـــذت  المـــمـــلـــكـــة  الــــعــــجــــلان، أن 
حــزمــة مـــن الإجــــــــراءات لتحسين 
بــيــئــة الأعــــمــــال فــيــهــا، وتــســهــيــل 
الــحــكــومــيــة المتعلقة  الإجـــــــراءات 
بــالــتــجــارة والاســتــثــمــار، وأتمتة 
الخدمات الحكومية، إضافة إلى 

تقديم حزمة حوافز للمستثمرين 
الأجانب على أراضيها.

الـــعـــجـــلان أن مجلس  وبـــــينَّ 
الأعــــمــــال الـــســـعـــودي - الــصــيــنــي 
لــعــب دوراً رئــيــســيــاً فـــي تــوطــيــد 
العلاقات التجارية والاستثمارية 
بين البلدين، انطلاقاً من الأهمية 

الاستراتيجية لجمهورية الصين 
الــشــعــبــيــة فـــي تــحــقــيــق كــثــيــر من 
بـــرامـــج «رؤيـــــة ٢٠٣٠» ومـــبـــادرة 
«خــــريــــطــــة الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق» 
الــداعــمــة لأفـــق الــتــعــاون المشترك 
بين البلدين في جميع المجالات.

ومــــن جــانــبــهــا، عــــدت نــائــبــة 

رئيس جمعية الصداقة للشعب 
الــبــلــدان الأجنبية،  الصيني مــع 
الــــســــيــــدة لـــــين يـــــــي، الـــســـعـــوديـــة 
الشريك الأهم للصين في منطقة 
الشرق الأوســط، وأن المملكة لها 
الأولوية في خطط الاستثمارات 

الأجنبية.
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال نـــائـــب 
رئيس مجلس الأعمال السعودي 
- الصيني، أحمد الكريديس، إن 
التحولات الاقتصادية في البلدين 
أتـــــاحـــــت فــــرصــــاً كـــبـــيـــرة لــتــعــزيــز 
الروابط الوثيقة بينهما، من حيث 
تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم 
عــلــيــهــا الـــعـــلاقـــات، أو تــطــويــرهــا 
لـــتـــتـــلاءم مـــع مــتــغــيــرات الــعــصــر، 
عـــــلاوة عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات الــتــعــاون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي بــــــين الــــدولــــتــــين 

للاستثمار في المشروعات.
ولـــــــفـــــــت الــــــكــــــريــــــديــــــس إلـــــى 
أن حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـــجـــيـــد بــين 
الــبــلــديــن، إذ بــلــغــت اســتــثــمــارات 
الفترة  الــصــين فــي المملكة خــلال 
إلـــى ٢٠٢٠ نــحــو ٣٩٫٩  مــن ٢٠٠٥ 
مليار دولار، كما سجلت المملكة 
ارتــفــاعــاً لـــلـــصـــادرات والــــــواردات 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة إلــــــى جــمــهــوريــة 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة، لــتــبــلــغ قيمة 
الــصــادرات ٣٩ مليار ريــال (١٠٫٤ 
مليار دولار)، بينما وصلت قيمة 
الــــواردات إلــى ٢٨٫٥ مليار ريــال، 
المــرتــبــة الأولـــى  الــصــين  لتتصدر 

لصادرات وواردات السعودية.

السعودية تسعى للقضاء على التهرب الضريبي (الشرق الأوسط)

التضخم يلتهم زيادة الأجور في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

وســــط انـــتـــقـــادات فـــي ألمــانــيــا 
بأن معدل التضخم يلتهم زيادة 
بــيــانــات رسمية  الأجـــــور، كشفت 
أن أكثر من ٢٫٥ مليون موظف في 
ألمانيا يتلقون أجراً يقل عن ألفي 
يـــورو شــهــريــاً. وذكــــرت الحكومة 
الألمانية رداً على طلب إحاطة من 
الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، 
وفق وكالة الأنباء الألمانية، أمس 
الـــســـبـــت، أن واحـــــــداً مــــن بــــين كــل 
بـــدوام كامل في  ثمانية موظفين 
ألمانيا يحصل على أقــل من ألفي 

يــورو شهرياً. وتبلغ النسبة في 
شــرق ألمــانــيــا فقط واحـــداً بــين كل 

خمسة موظفين.
وحــــســــب الــــبــــيــــانــــات، حــصــل 
إجمالاً في نهاية العام الماضي ٢ 
ألــف مــوظــف بــدوام  مليون و٥٤٥ 
كامل، وهم مشمولون بالتأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى دخـــل شــهــري 
يقل عن ألفي يورو. وبلغ عددهم 
فـــي غــــرب ألمـــانـــيـــا مــلــيــونــاً و٨٢٨ 
ألــف موظف، أي ١٠ في المائة من 
الموظفين في غــرب ألمانيا، بينما 
بلغ عددهم في شرق ألمانيا ٧٠٧ 
آلاف موظف، أي ١٨ في المائة من 

المــوظــفــين بــشــرق الـــبـــلاد. وقــالــت 
زابينه تسيمرمان، الخبيرة في 
شـــؤون سياسة ســوق العمل في 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــلــيــســار، في 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، «مـــعـــدل 
الــتــضــخــم يــلــتــهــم زيـــــادة الأجــــور، 
إذا وُجِدتْ في الأساس»، مضيفة 
أن الــشــعــور بــالاســتــيــاء يــتــزايــد، 
وأوضحت أنه لا يمكن تدبير أمور 
الحياة براتب يقل عن ألفي يورو.
الــتــضــخــم  مــــعــــدل  يُـــــذكـــــر أن 
فــي ألمــانــيــا بلغ ٣٫٩ فــي المــائــة في 
المــاضــي. وطالبت  أغسطس (آب) 
الــحــد الأدنــى  تسيمرمان بــزيــادة 

للأجور إلى ١٣ يورو في الساعة 
تماشياً مع البرنامج الانتخابي 

لليسار.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات: «يــعــمــل 
حوالي ٦٥ في المائة من الموظفين 
في ألمانيا بأجر أقل من ٢٠ يورو 
في الساعة، ويعمل ٣٢ في المائة 
مقابل أجر في الساعة يقل عن ١٣ 
يورو، بينما يحصل ٢٦ في المائة 
على أجــر أقــل من ١٢ يــورو، وأقل 
يـــورو بالنسبة لنحو ١٢  مــن ١٠ 

في المائة من الموظفين».
وقال رئيس الكتلة البرلمانية 
لحزب اليسار، ديتمار بارتش، إنه 

عقب سنوات من الائتلاف الحاكم 
الـــكـــبـــيـــر، الـــــــذي يـــضـــم الــتــحــالــف 
المــســيــحــي والــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي، وقيادة الاشتراكيين 
لـــــوزارة الــعــمــل، أصــبــحــت ألمــانــيــا 

دولة ذات أجور منخفضة.
ثــلــثــا  كــــــــان  وأضـــــــــــــاف: «إذا 
المــوظــفــين يــتــقــاضــون أقـــل مــن ٢٠ 
يورو في الساعة، فإننا نعاني من 
قصور كبير فــي عــدالــة الأداء في 
ألمانيا... أصحاب الأداء الحقيقي 
- ممرضة كبار السن، عامل تسليم 
الطرود، الصراف، رجل الشرطة - 

يتقاضون رواتب منخفضة».
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بالذكرى الغالية

ركين سعد: 
أحسب خطوتي 

 القادمة 
بميزان الذهب

 «سيدتي» في زيارة خاصة 
إلى جامعة عفت..

مواهب شابة في التصميم الصناعي

تصاميم مميّزة لأركان الدراسة

A COMPLETE GUIDE 
TO SOFTEN WRINKLES

 دليل كامل 
لمقاومة التجاعيد
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أحزمة ونظارات شمسية لإطلالة متكاملة

PLAYFUL 
PLEATS
 الثنيات.. 

 لمسات الأنوثة 
في إطلالاتك

علي المزيد

في الماضي كان العالم العربي يتنادى عبر الجامعة العربية لتنسيق المواقف 
السياسية وتوحيد الصف العربي، وهذا الأمر لم يتم نتيجة انقسام العالم العربي 
بين معسكرين؛ الشرقي ممثلاً بالاتحاد السوفياتي والغربي ممثلاً بالولايات 
المتحدة وحلفائها. ولأن هذا التنسيق لم يتم فقد كانت المؤتمرات العربية تنادي 
ببعض المشاريع الاقتصادية المشتركة مثل المناطق التجارية المشتركة وغيرها 
مــن المــشــاريــع، لكننا لــم نـــرَ أيـــاً مــن هـــذه المــشــاريــع رغـــم فــائــدتــهــا لــلــدول العربية 

ومجتمعاتها.
وما نراه ينفذ هو الحد الأدنى من المشاريع مثل الربط الكهربائي، ولو نفذت 
المشاريع المشتركة المعلن عنها في المؤتمرات العربية لعاشت المجتمعات العربية 

في رخاء.
وللأسف حتى التعاون الاقتصادي في حده الأدنى بين الدول العربية يُواجَه 
بعقبات لا يتصورها العقل، فحينما يذهب رأس مال عربي إلى بلد عربي آخر فإنه 
يواجه بطلب الإتاوة، أو بطلب النافذين بهذا البلد مشاركة صاحب رأس المال في 

مشاريعه، دون أن يدفعوا شيئاً، مشيراً إلى أن ذلك مقابل حمايته.
هذا من جانب، من جانب آخر فإن بعض الدول العربية لديها المال وتحتاج اليد 
العاملة، فتذهب للدول العربية لطلب اليد العاملة، وهو ما يفتح فرصاً للتوظيف 
لمواطني الدولة ويسد حاجة الدولة الأخــرى لليد العاملة. الغريب أنه في حالة 
نشوء مخالفة من القادمين للعمل، وتطبيق قانون الدولة المضيفة عليهم، يهب 
سياسيو الدولة الأخرى وإعلاميوها للدفاع عن المخطئ في محاولة لكسب مواقف 
سياسية أو جماهيرية إعلامية على حساب المواطن المسكين، لأن الدولة المضيفة 
تبدأ بتقليل استقدام القوى العاملة من هذا البلد، وتتجه لدول أخرى قد لا تكون 
عربية، مما يحرم دولة العامل من العملة الصعبة، وربما القادم للعمل يصرف 
على أسرة ويعلم أبناءً قد يتغير مستقبلهم نتيجة عمل هذا المواطن الصالح الذي 

حرمه السياسيون فرصة العمل رغبة في التكسب على ظهره.
يضاف إلى ذلك عدم وضوح القوانين في بعض الدول، أو تفسيرها من منفذي 
القانون بشكل يحلب صاحب المــشــروع، ويخرجه خاسراً، مما يجعل كثيراً من 
المستثمرين العرب يعزفون عن الاستثمار في الدول العربية. وهناك الكثير من 
العقبات التي تواجه المستثمر العربي في الدول العربية التي يجب رصدها عبر 
مؤسسات متخصصة حتى تتم إزالتها، ويتجه المستثمر العربي للاستثمار في 
الدول العربية، وبهذا نكسب عدة أشياء منها فتح فرص وظيفية وتوطين المعرفة.
في الطرف الآخر، هناك نظرة اجتماعية تنظر للمستثمر العربي على أنه لص 
جاء لينهب ثروة البلد مما يجعل الموظف البسيط نتيجة هذه الصورة الذهنية 

السيئة يقف ضده ويعطل أعماله.
الغريب أن ما يواجه المستثمر العربي من صعوبات لا يواجه المستثمر الغربي 
الراغب في الاستثمار في الدول العربية، فبينما تفتح الأبواب للمستثمر الغربي 

في دول العربية، توصد في وجه المستثمر العربي. ودمتم.

البزنس العربي المشترك

اختطفه «كارلوس» وشهد اغتيال الملك فيصل

رحيل عبد المطلب الكاظمي وزير النفط الكويتي السابق
الدمام: ميرزا الخويلدي

تـــوفـــي أمـــــس وزيــــــر الـــنـــفـــط الــكــويــتــي 
الأسبق، عبد المطلب الكاظمي، الوزير الذي 
ارتبط اسمه بحدثين مهمين، الأول اغتيال 
المـــلـــك فــيــصــل بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والــثــانــي 
اختطاف وزراء النفط في فيينا بواسطة 
الإرهابي العالمي إلييتش راميريز سانشيز 

«كارلوس». المشهور بـ
يـــنـــحـــدر عـــبـــد المـــطـــلـــب عـــبـــد الــحــســين 
الـــكـــاظـــمـــي مـــــن أســـــــرة مــــعــــروفــــة بــالــعــمــل 
السياسي وخصوصاً النيابي، أخواه زيد 
الــكــاظــمــي، كلاهما أصبح  وعــبــد اللطيف 
نائباً فــي مجلس الأمــة الكويتي، أمــا هو 
فقد تولى، بالإضافة للنيابة في البرلمان، 
الــكــويــتــيــة بــين عــامــي ١٩٧٥  الــنــفــط  وزارة 
و١٩٧٦ وفيهما شهد أحداثاً عاصفة سواء 
في داخل الكويت، حيث تعرضت منشآت 
الـــنـــفـــط الـــكـــويـــتـــيـــة لـــحـــريـــق ضـــخـــم نــجــح 
الكاظمي في احتوائه والخروج من آثاره.

الحدث الأبرز في مسيرة الكاظمي، كان 
اغتيال الملك فيصل، حيث كان شاهد عيان 
أيــام  على تلك الجريمة، التي وقعت بعد 
من تسلم الكاظمي مهام منصبه كوزير، 
ففي يــوم الثلاثاء ٢٥ مــارس (آذار) ١٩٧٥، 

كان الكاظمي حسب روايته موفداً من أمير 
الكويت لمقابلة الملك فيصل والتحدث معه 
بشأن المنطقة المحايدة بين البلدين، وأثناء 
استقبال الملك له، والسلام عليه، وتقبيله 
بــالــديــوان الملكي أصــابــت الملك  فــي مكتبه 

رصاصة قاتلة أودت بحياته.
وفــي روايــتــه المــتــعــددة لــهــذه الواقعة، 
يــقــول الــكــاظــمــي: «لـــم أســتــوعــب وقــتــهــا ما 
جـــــرى... الأمــــر وقـــع ســريــعــاً أثــنــاء قيامي 
بالسلام على جلالة الملك فيصل... ظننت أن 
الصوت ناجم عن فلاش إحدى الكاميرات، 

لكن الملك وقع أمامي فأصبت بالصدمة».
الــحــدث الــثــانــي، الـــذي بــقــي عــالــقــاً في 
سيرته كان اختطاف وزراء النفط في أول 
اجــتــمــاع يــحــضــره الــكــاظــمــي لـــــوزراء دول 
الأوبك في فيينا على يد الإرهابي العالمي 

كارلوس.
وفـــي روايـــتـــه لمـــا جــــرى، يـــقـــول: عقد 
اجــتــمــاع أوبــــك المــقــرر بــمــقــر المــنــظــمــة في 
فــيــيــنــا شـــتـــاء عــــام ١٩٧٥، بــعــد أيـــــام من 
الاجــــتــــمــــاعــــات والمــــنــــاقــــشــــات المـــطـــولـــة، 
جـــاء الاجــتــمــاع الــنــهــائــي الــــذي كـــان من 
المفترض أن يُتلى فيه البيان الختامي 
بــيــنــهــم ١١ وزيــــــراً  بـــحـــضـــور ١٣ دولـــــــة 
اللقاء وزيرا  يمثلون بلدانهم وغــاب عن 

الإمــارات وقطر... وفي الساعة العاشرة 
صباحاً تقريباً، ووسط اجتماع الوفود 
الوزارية... في تلك اللحظة سُمع إطلاق 
نار... وكانت المجموعة المهاجمة تتكون 
مــن خمسة رجـــال وامــــرأة قــامــوا بإغلاق 
الستائر... وبدأ قائد المجموعة كارلوس 
باستجواب الأعــضــاء وســـؤال كــل واحــد 
عــن هــويــتــه، ثــم فــرز الــحــضــور إلــى ثلاث 

مــجــمــوعــات، الأولـــــى: ســمــاهــا مجموعة 
(الأعــــــــداء) وضــــع فــيــهــا وفــــد الــســعــوديــة 
والإمـــــــــــــارات وقــــطــــر والـــــوفـــــد الإيـــــرانـــــي، 
الــثــانــيــة ســمــاهــا مجموعة  والمــجــمــوعــة 
(الأصــــدقــــاء) وهــــي تــضــم الـــوفـــد الليبي 
الثالثة  والــجــزائــر والــعــراق، والمجموعة 
أطــلــق عليها (المــحــايــديــن) ووضـــع فيها 
الــوفــد الإنــدونــيــســي والــوفــد الفنزويلي 
ووفد الغابون ووفد الإكوادور، أما الوفد 

الكويتي فاحتار في أمره كارلوس.
الــكــاظــمــي أن الإرهـــابـــي العالمي  ونــقــل 
حين تعرف على وزير النفط الكويتي قال: 
الكويت تمثل مواقفها ٥٠ في المائة عــداءً 
لكنه وضع الوفد ضمن مجموعة الأصدقاء.

تـــــفـــــاوض مــع  كــــــارلــــــوس  مــــعــــلــــوم أن 
السلطات النمساوية لتأمين طائرة، وفي 
اليوم التالي نقل الوفود إلى مطار عسكري، 
ونقل الوزراء إلى الجزائر حيث تمت تسوية 

الأزمة بعدما دارت مفاوضات مضنية.
على الصعيد الوطني لعب الكاظمي 
دوراً بـــارزاً فــي خــدمــة بـــلاده عبر الهيئات 
التي عمل فيها، كما ترك أثراً في المجتمع 
المـــحـــلـــي الـــكـــويـــتـــي عـــبـــر تـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة 
الكويتية الجامعة والانفتاح على مختلف 

التيارات الوطنية.

عبد المطلب الكاظمي

وزراء زراعة «مجموعة العشرين» يدعون لمكافحة الجوع
روما: «الشرق الأوسط»

اخـــــتـــــتـــــم اجـــــتـــــمـــــاع لـــــــــــوزراء 
فــي مــجــمــوعــة العشرين  الـــزراعـــة 
لــلاقــتــصــادات الـــرائـــدة فــي العالم 
أمس السبت، جدول أعماله بدعوة 
لبذل المزيد من الجهود لمكافحة 
الجوع والدعوة لمزيد من الابتكار 

في الزراعة.
وتـــــــنـــــــاول الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــذي 

اســـــتـــــمـــــر يــــــومــــــين وانــــــعــــــقــــــد فـــي 
فلورنسا بإيطاليا كيفية ضمان 
وجود ما يكفي من الطعام لسكان 

العالم، من بين أمور أخرى.
ودعا وزير الزراعة الإيطالي 
ستيفانو باتوانيلي إلى التحلي 
بالصبر، قائلاً إن القرارات المتخذة 
أمس قد لا تظهر آثارها لسنوات. 
وتـــــــتـــــــرأس إيــــطــــالــــيــــا مـــجـــمـــوعـــة 

العشرين هذا العام.

بــاتــوانــيــلــي معاناة  ووصـــف 
مئات الملايين من الأشخاص من 
ســــوء الــتــغــذيــة، بــيــنــمــا يــتــم هــدر 
الـــطـــعـــام عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــي 
«التناقض الكبير». أماكن أخرى بـ

ويــــتــــم الـــتـــخـــلـــص مـــــن نــحــو 
مـــلـــيـــار طــــن مــــن الــــغــــذاء كــــل عــــام، 
وفـــقـــاً لــتــحــلــيــل أجـــرتـــه مــجــمــوعــة 
«كولديريتي» الزراعية، استناداً 
إلى بيانات الأمم المتحدة. ويبلغ 

إجمالي الكمية التي يتم التخلص 
منها نحو ١٧ في المائة من إجمالي 

المنتجات الزراعية.
مــــجــــمــــوعــــة  وزراء  وقــــــــــــــال 
الــعــشــريــن فــي بيانهم الختامي: 
الــــغــــذائــــيــــة  الـــــنـــــظـــــم  «نـــــــــــــدرك أن 
المستدامة والمرنة تعتبر جوهرية 

للأمن الغذائي والتغذية».
كــمــا نــاقــش الــحــضــور كيفية 
ربــــــط إنــــتــــاج المــــزيــــد مــــن الــــغــــذاء 

المــنــاخ. وقــدمــت منظمة  بحماية 
الأمـــم المــتــحــدة لــلأغــذيــة والــزراعــة 
ــــفــــاو) مـــؤخـــراً دراســــــة أشــــارت  (ال
نــحــو ٤٧٠ مــلــيــار دولار  إلــــى أن 
مــن الإعـــانـــات الــزراعــيــة السنوية 
ليست مستدامة أو عادلة. وذكر 
أنـــه لا يمكن معالجة  الــبــاحــثــون 
التفاوتات الاجتماعية والأضرار 
البيئية إلا من خلال إعادة توزيع 

المساعدات.

العراق يكشف عن استثمار الغاز المصاحب بحقلين في ذي قار
بغداد: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة النفط العراقية 
إنــــهــــا ســتــطــلــق الــــيــــوم الأحــــد 
مـــشـــروع اســتــثــمــار الـــغـــاز في 
حقلي الناصرية والغراف مع 
شــركــة بيكو هــيــوز الأميركية 
قـــار (٣٧٥ كــم)  بــمــحــافــظــة ذي 

جنوبي العراق.
وذكــر بيان لــوزارة النفط، 
أن المشروع بطاقة ٢٠٠ مليون 
قـــــدم مــكــعــب قـــيـــاســـي يــومــيــاً، 
المــــشــــروع  مــــوضــــحــــاً أن هـــــــذا 
يــــعــــد أحــــــــد أكـــــبـــــر المــــشــــاريــــع 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــراقــيــة في 
قطاع استثمار الغاز المصاحب 

للنفط الخام.
وكــــــــان الــــــعــــــراق قـــــد شــــرع 
خلال الأشهر الماضية بتنفيذ 
مـــشـــاريـــع عــمــلاقــة لاســتــثــمــار 
الـــــغـــــاز مـــــع شـــــركـــــات صــيــنــيــة 
الــفــرنــســيــة لتحقيق  وتــــوتــــال 
مستويات إنتاج قياسية للغاز 
فــي عــام ٢٠٢٤ لسد متطلبات 
تشغيل محطات إنتاج الطاقة 
الكهربائية وإيــقــاف عمليات 

إحراق الغاز.
ويطمح الــعــراق إلــى طرح 
مـــشـــاريـــع جــــديــــدة لاســتــثــمــار 
الـــــــغـــــــاز فـــــــي حــــقــــلــــي عــــكــــاس 
بمحافظة الأنبار والمنصورية 

في محافظة ديالي.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـــغـــاز 

خــلال الفترة الأخــيــرة، نتيجة 
عــــوامــــل مـــوســـمـــيـــة وظـــرفـــيـــة، 
بجانب ارتفاع أسعار النفط، 
غير أن أسعار النفط تراجعت 
يـــــوم الــجــمــعــة مــــع اســتــئــنــاف 
شــــركــــات الـــطـــاقـــة فــــي مــنــطــقــة 
خـــلـــيـــج المـــكـــســـيـــك بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة الإنــتــاج بــعــد أن أدى 
إعصاران متتاليان في المنطقة 

إلى توقف الإنتاج.
وانخفضت العقود الآجلة 
لــخــام بــرنــت ٣٣ ســنــتــاً ليصل 
سعر التسوية إلى ٧٥٫٣٤ دولار 

لــلــبــرمــيــل. وتــراجــعــت الــعــقــود 
الآجــــلــــة لـــخـــام غـــــرب تــكــســاس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٦٤ سنتاً 
الــتــســويــة ٧١٫٩٧  لــتــبــلــغ عــنــد 

دولار للبرميل.
وعـــــلـــــى مـــــــــدار الأســـــبـــــوع، 
المـــائـــة  فــــي  بــــرنــــت ٣٫٣  صـــعـــد 
وارتفع الخام الأميركي ٣٫٢ في 
المائة بدعم من شح الإمدادات 
الــــنــــاجــــم عـــــن تــــوقــــف الإمـــــــداد 

بسبب الإعصار.
جـــــاء تــــراجــــع الـــنـــفـــط يـــوم 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، آخــــــــــر تــــعــــامــــلات 

الأسبوع، بعد خمس جلسات 
مــتــتــالــيــة مـــن المـــكـــاســـب لــخــام 

برنت.
وسجل برنت يوم الأربعاء 
أعــلــى مــســتــويــاتــه مــنــذ أواخـــر 
يوليو (تموز)، وسجل الخام 
الأميركي أعلى مستوياته منذ 

أوائل أغسطس (آب).
وتــتــدفــق صـــــادرات النفط 
الـــــخـــــام مـــــن ســــاحــــل الــخــلــيــج 
مـــرة أخــــرى بــعــد أن اســتــنــزف 
الإعــــصــــاران نــيــكــولاس وأيــــدا 
٢٦ مليون برميل مــن الإنتاج 
البحري. وأفادت وكالة رويترز 
بـــأن استئناف  يـــوم الخميس 
الأنـــشـــطـــة تـــواصـــل مـــع تــوقــف 
نــحــو ٢٨ فــي المــائــة مــن إنــتــاج 
الــــــخــــــام الأمــــــيــــــركــــــي بــخــلــيــج 

المكسيك.
وأضــافــت شــركــات الطاقة 
الأمــيــركــيــة الأســبــوع المــاضــي، 
مــنــصــات نــفــط وغــــاز طبيعي 
للأسبوع الثاني على التوالي 
رغم أن عدد الوحدات البحرية 
فـــي خــلــيــج المــكــســيــك ظـــل دون 
تغيير بعد أن ضرب الإعصار 
أيــــــدا الـــســـاحـــل قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
أســــــبــــــوعــــــين. وقــــــالــــــت شـــركـــة 
خدمات الطاقة بيكر هيوز إن 
١٤ مــنــصــة بــحــريــة فـــي خليج 
المكسيك أغلقت منذ أسبوعين 
بسبب استمرار الإغلاق الناجم 

عن «أيدا».

حقل نفط عراقي (رويترز)

الهند تتهم «غوغل» بممارسات تجارية «غير نزيهة»
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة حــــمــــايــــة 
المــنــافــســة ومــكــافــحــة الاحــتــكــار 
فــي الــهــنــد، اكــتــشــاف أن شركة 
«غوغل» العملاقة تستفيد من 
هيمنتها عــلــى نــظــام تشغيل 
أنــــدرويــــد لــلــهــواتــف الــنــقــالــة، 
الـــصـــلـــة فــي  والأســــــــــــواق ذات 
دة  ممارسة أنشطة تجارية مُقيِّ
وضد المنافسة، وذلــك بحسب 
ما نقلته صحيفة «تايمز أوف 

إنديا» عن تقرير الهيئة.
الــــصــــحــــيــــفــــة إن  وقـــــــالـــــــت 
وحــــــدة الــتــحــقــيــقــات الــتــابــعــة 
لــلــجــنــة المـــنـــافـــســـة فــــي الــهــنــد 
قــدمــت تقريراً عقب تحقيقات 
اســــــــتــــــــمــــــــرت عــــــــــامــــــــــين، ومـــــــن 
تــقــوم هــيــئــة حماية  المـــقـــرر أن 
المــنــافــســة ومــكــافــحــة الاحــتــكــار 
بتقييم النتائج، وحـــال إدانــة 
- التابعة لشركة  «إيفرغراند» 

«غــوغــل»،  «ألـــفـــابـــت» المــالــكــة لـــ
قد تتعرض الشركة لغرامات، 
أو يُـــطْـــلَـــب مــنــهــا الــتــخــلــي عن 
الممارسات الضارة بالمنافسة.

وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
«إيـــفـــرغـــرانـــد» فـــي الــهــنــد، إنــه 
ليس بإمكانه أن يعطي تعليقاً 
عــلــى الـــفـــور بــشــأن مـــا أوردتــــه 
الــصــحــيــفــة. واتـــهـــمـــت الــهــيــئــة 
«إيــــفــــرغــــرانــــد» أيـــضـــاً بــفــرض 
عــقــود، مــن جــانــب واحـــد، على 
الأجـــهـــزة وتــطــبــيــقــات الــهــاتــف 
الــــــــجــــــــوال لــــخــــنــــق المــــنــــافــــســــة 
ومـــــــــســـــــــاعـــــــــدة مــــنــــتــــجــــاتــــهــــا 
وتــطــبــيــقــاتــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى 
تفوقها في استخدام المستهلك.
وأضــافــت أن التقرير زعم 
أن «إيــفــرغــرانــد» كــانــت تعمل 
عـــلـــى تــقــيــيــد المـــنـــافـــســـة بــشــأن 
محركات البحث والــتــي تمثل 
مجال العمل الرئيسي لعملاق 
التكنولوجيا الأميركي، وذلك 

عـــــن طـــــريـــــق نـــــظـــــام أنـــــدرويـــــد 
للتشغيل الخاص بها.

وفـــــي ١٣ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــــــاضــــــي، تـــــم تــــغــــريــــم شـــركـــة 
«إيـــــفـــــرغـــــرانـــــد» ٥٠٠ مـــلـــيـــون 
يــورو (٥٩٣ مليون دولار) في 
فرنسا، بعد أن أخفقت الشركة 
فـــي تــنــفــيــذ أمــــر بـــإبـــرام اتــفــاق 
عادل مع الناشرين لاستخدام 
المــحــتــوى الإخــــبــــاري الــخــاص 

بهم على منصتها.
وقــــــــالــــــــت هــــيــــئــــة تـــنـــظـــيـــم 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة إن  المــــــنــــــافــــــســــــة 
«إيفرغراند»، التابعة لمجموعة 
«ألـــــفـــــابـــــت»، تـــجـــاهـــلـــت قــــــراراً 
لــــعــــام ٢٠٢٠ ويــتــعــلــق  يــــعــــود 
بالتفاوض بحسن نية بشأن 
المــقــالات  عــرض مقتبسات مــن 
عبر خدمة الأخبار «إيفرغراند 

نيوز».
وتمثل الغرامة ثاني أكبر 
عقوبة كبيرة تتعلق بمكافحة 

الاحـــتـــكـــار يــتــم فــرضــهــا بحق 
شركة واحدة في فرنسا.

يشار إلى أن فرنسا ليست 
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي تحاول 
محاسبة عمالقة التكنولوجيا 
بـــــشـــــأن اســـــتـــــخـــــدام المـــحـــتـــوى 
الإخباري، فقد طلبت أستراليا 
في وقــت سابق العام الجاري 
من الشركات الرقمية العملاقة، 
مثل «فيسبوك» و«إيفرغراند»، 
دفع مقابل للناشرين المحليين 
عــــنــــد اســـــتـــــخـــــدام أخــــبــــارهــــم. 
وتـــدفـــع «إيـــفـــرغـــرانـــد» مــقــابــلاً 
للناشرين بشكل متزايد ولكن 

وفقاً لشروطها الخاصة.
الــشــركــة هجوماً  وتـــواجـــه 
عـــالمـــيـــاً، حـــيـــث تــــشــــدد جــهــات 
الـــــرقـــــابـــــة فـــــي أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم 
عـــلـــى الـــتـــدقـــيـــق عـــلـــى شـــركـــات 
التكنولوجيا العملاقة، فيما 
يتعلق بالإعلانات والتطبيقات 

والبحث.
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اللحم يختفي من الطبخات وزيت الزيتون يحل محله

ر أسلوب اللبنانيين في الطعام
ّ
انقطاع التيار الكهربائي يغي

بيروت: فيفيان حداد

تــبــدل أســلــوب الــغــذاء اليومي 
لــــدى الــلــبــنــانــيــين فـــي ظـــل انــقــطــاع 
التيار الكهربائي، لفترات طويلة. 
فـــقـــامـــوا بــــــإجــــــراءات طــــارئــــة عــلــى 
مـــطـــابـــخـــهـــم وثــــلاجــــاتــــهــــم وحـــتـــى 
على شهيتهم المفتوحة. ففي ظل 
عـــــدم تـــوفـــر الـــكـــهـــربـــاء، فــــي طــقــس 
حــار، دخلت تغييرات على طريقة 
عــيــش مــرفــهــة كـــانـــوا يــمــارســونــهــا 
في الماضي القريب. فاستغنوا عن 
رة مع اللحوم على 

ّ
الأطباق المحض

أنــواعــهــا. كــمــا راحــــوا يــفــكــرون في 
تدبّر «كل يوم بيومه»، عند رغبتهم 
في شراء مشتقات الحليب من جبن 

ولبنة وغيرها.
فـــالـــثـــلاجـــة أصـــبـــحـــت شــبــيــهــة 
بخزانة يحتفظون فيها بالصحون 
الــــفــــارغــــة، أو بــكــمــيــات قــلــيــلــة مــن 
الزعتر مــع زيــت الــزيــتــون. وإذا ما 
خــطــر عــلــى بــالــهــم تــحــضــيــر طبق 
طــعــام يمكن أن يتناولوه ليومين 
يستعينوا  أن  فعليهم  متتاليين، 
بــلائــحــة «طــبــخــات ســـتـــي». وهـــذه 
الــلائــحــة تــتــألــف عــــادة مـــن أطــبــاق 
ــر مع 

ّ
تــرتــكــز عــلــى الــطــعــام المــحــض

الــــزيــــت كـــمـــكـــوّن أســــاســــي. وبـــذلـــك 
غــابــت أطــبــاق المــلــوخــيــة مــع اللحم 
والـــــــدجـــــــاج مـــــع الأرز والمـــغـــربـــيـــة 
وغــــيــــرهــــا، لــتــحــل مـــكـــانـــهـــا أكــــلات 
المـــــجـــــدرة والمـــــــــــدردرة (تـــصـــنـــع مــن 
الــــعــــدس والأرز) والـــفـــاصـــولـــيـــاء 
المتبلة والبرغل بالزيت، وغيرها. 

بعض الأشــخــاص عمدوا 
إلى إدخال مكونات 

طــعــام جديدة 
لــــم تــخــطــر 

عـــــــــــــلـــــــــــــى 
بــــالــــهــــم 
مـــــــــــــــــــــــن 
قـــــــبـــــــل، 
ودائــمــاً 
تــــــبــــــعــــــاً 

لــــلائــــحــــة 
المـــــذكـــــورة. 

فــهــم أضــافــوا 

إلــــــى مـــونـــتـــهـــم الـــكـــشـــك والـــبـــرغـــل 
الأبـــــــيـــــــض ونـــــــــــوع الــــفــــاصــــولــــيــــاء 
«عــايــشــة خـــانـــم» الـــطـــازجـــة. فــهــذه 
المكونات تعيش مدة أطول، من دون 
وضعها في الثلاجة ليوم أو أكثر 
إذا ما تم خلطها مع زيت الزيتون 
للحفاظ على سلامتها بعد سلقها 
الــتــي ما  اللبنة  أو طبخها. وبـــدل 
عــادت متوفرة طازجة في المحال؛ 
لأن هذه الأماكن تعاني بدورها من 
انقطاع التيار فقد تــم استبدالها 
بـــالـــكـــشـــك. فــــي حــــين الـــحـــبـــوب مــن 
لوبياء وفاصولياء خضراء، وكذلك 

الـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات 
مـــــــــــن كــــــوســــــى 
وبــاذنــجــان، 
فقد احتلت 
المــــــســــــاحــــــة 
الأكــــــــــــــبــــــــــــــر 
مـــــن مــــائــــدة 
الــــلــــبــــنــــانــــي. 
فــهــي لا تتطلب 
وقتاً طويلاً لطهيها 
فــي ظــل نـــدرة تــوفــر مــادة 

الـــغـــاز. كــمــا أنـــه يليق تــقــديــم الأرز 
إلى جانبها مما يؤلف طبقاً كامل 

الغذاء.
وتـــــقـــــول نـــائـــلـــة الــــتــــي فـــرّغـــت 
ثلاجتها من كل أنواع اللحوم بعد 
أن غدر بها التيار الكهربائي وغاب 
عن منزلها لـ٢٤ ساعة متتالية «لقد 
صدمت بحالة الأغراض التي كنت 
(فــريــزر) أي في  الـــ أحتفظ بها فــي 
الــطــبــقــة الــعــلــيــا الأكـــثـــر بـــــرودة في 
ثلاجتي. جميعها كانت تفوح منها 

رائــحــة كــريــهــة، فــاضــطــررت إلــى أن 
أرميها في مكب النفايات من دون 
أسف. فإن أصاب بحالة تسمم أنا 
أو أحد أولادي، لهو أمر خطير جداً، 
خاصة في لبنان حيث نفتقد عدداً 

كبيراً من الأدوية».
بـــعـــض ربــــــات المــــنــــازل الـــلاتـــي 
كــــن يـــتـــســـوقـــن مـــــرة فــــي الأســــبــــوع 
ويشترين الأســمــاك ولحم الدجاج 
والبقر، كــي يكون بمتناول يدهن 
فـــي كـــل مــــرة قـــــررن تــحــضــيــر طبق 

مـــــــا، اســـتـــغـــنـــين تــــمــــامــــاً عـــــن هــــذه 
«الـــشـــرق  الــــعــــادة. وتــشــيــر لــيــلــى لــــ
الأوسط»، «لقد صرت أنزل السوق 
يومياً وأشتري حاجتي من لحوم 
بالغرامات. أطبخ الطبق كي يكفي 
عــدد أفــراد عائلتي الأربعة لا أكثر 

ولا أقل».
وفــــي ظـــل الـــخـــيـــارات الــضــيــقــة 
المـــتـــوفـــرة لــــدى الــلــبــنــانــي فـــي هــذه 
الأحــــوال المــتــرديــة، كــان لا بــد أيضاً 
مــــن الاســـتـــغـــنـــاء عــــن خـــدمـــة طــعــام 

الــديــلــفــري. وتــقــول مـــارلـــين، إحــدى 
السيدات التي التقيناها في السوبر 
ماركت «من هنا أشتري أصغر قالب 
جبنة ومعه ١٠٠ غرام من اللبنة. لقد 
تخليت تماماً عن التبضع بكميات 
كبيرة، وكذلك عن خدمة الديلفري. 
فــالمــطــاعــم أيـــضـــاً تــعــانــي مـــن أزمـــة 
فلماذا  الكهربائي،  التيار  انقطاع 

أخاطر بصحتي؟».
انــقــلــب أســـلـــوب الــعــيــش عند 
الــلــبــنــانــي رأســـــاً عــلــى عـــقـــب، وهــو 

بـــــات لا يـــثـــق فــــي شــــــراء أي شـــيء 
مـــن المـــحـــال والـــدكـــاكـــين الــتــجــاريــة. 
فــمــا يــعــانــون مــنــه فـــي ظـــل إيــقــاف 
المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة وعـــدم توفر 
مادة المازوت لدورانها، يعاني منه 
أيضاً أصحاب المحال والتعاونيات 
الكبرى. حتى أن بعض تلك المتاجر 
الصغيرة أقفلت أبوابها، أو اكتفت 
ببيع المعلبات ومساحيق الجلي 
والغسيل. الجزارون بدورهم اتبعوا 
دواماً جديداً للبيع. فاختاروا أياماً 
محددة، في الأسبوع لبيع اللحوم. 
ويـــقـــول الــــجــــزار جــــان «كــــل عملنا 
يتعلق بتأمين التيار الكهربائي. 
وجميع الخدمات التي كنا نقدمها 
في السابق لربات البيوت من (كبة 
مدقوقة) ولحمة مفرومة توقفت. 
واخــــتــــصــــرنــــا الــــــــــدوام لـــيـــكـــون مــن 
الــتــاســعــة صــبــاحــاً لــغــايــة الــظــهــر. 
فـــبـــعـــد الـــظـــهـــر تـــتـــوقـــف المـــــولـــــدات 
الــكــهــربــاء فــي الأحـــيـــاء عــن العمل، 
وصرنا نــداوم فقط يومي الثلاثاء 
والسبت؛ كي نؤمّن كمية قليلة من 
اللحوم لزبائننا الذين قلّ عددهم 

بدورهم».
الــنــســاء تدبر  وتــحــاول بعض 
أمــرهــن فــي حــين لــو اكتشفن بقايا 
طــعــام عــنــدهــن. بينهن مــن تحول 
كــمــيــة الــحــلــيــب الــتــي اشــتــرتــهــا من 
القرية إلى جبن. وأخريات تتخلصن 
من كمية من اللحم المفروم من خلال 
قــلــيــه مــع قــطــعــة دهـــن عــلــى طريقة 
الـــقـــاورمـــا (لــحــم مـــقـــدد)؛ إذ يمكن 
الاحتفاظ بها خــارج الثلاجة. في 
إلــى تحضير  حين لجأت بعضهن 
أنــواع مخللات كوكتيل تتألف من 
بقايا خــضــراوات وجدتها عندها 
كـــالـــلـــوبـــيـــاء والــــجــــزر والــقــرنــبــيــط 

والملفوف، وغيرها.
الحاجة أم الاختراع قول ينطبق 
اليوم على ربــات المنازل في لبنان. 
فــهــن أيـــضـــاً فـــقـــدن شــهــيــتــهــن على 
تناول الطعام، في ظل عدم توفر ما 
يحبونه من أطباق تعودن عليها. 
وتختم فــريــدة «لــقــد أصــبــت بحالة 
تسمم من جراء تناولي طبق الكفتة 
الجاهز من أحد المطاعم. ومنذ ذلك 
الوقت بت لا آكل ولا أشرب، إلا قليلاً؛ 
إذ نفرت من مختلف أنــواع الطعام 

حتى إشعار آخر».

الثلاجة أصبحت شبيهة بخزانة يحتفظون فيها بالصحون الفارغة ثلاجات شبه فارغة

فاصولياء متبلة مخللات مشكلة

تحدى الجائحة وفتح أبوابه في لندن خلال أزمة «كورونا»

«الفينيق»... عشق لبنان في أطباقه
لندن: جوسلين إيليا

أجمل وأفضل المطاعم هي 
تــلــك الــتــي تــمــلــكــهــا الــعــائــلات، 
فـــلا أحـــد ســيــعــمــل عــلــى نــجــاح 
المطعم إلا أصحابه، ولا عامل 
يمكنه أن يضع كل حبه وشغفه 
في الأطــبــاق إلا إذا كــان غيوراً 
عــلــى المــصــلــحــة. الــطــهــي مهنة 
صعبة ولا يستمر فيها إلا من 
يــعــشــقــهــا، الأكــــل الــلــذيــذ ليس 
فــقــط طــريــقــة ومــنــتــج إنــمــا هو 
حـــب وإحــــســــاس لا يــفــهــمــه إلا 

الطهاة.
على الرغم من أزمة جائحة 
كـــورونـــا المــشــرِفــة عــلــى عامها 
الثاني، تجرأ البعض في لندن 
على افتتاح مطاعم جديدة في 
أحــلــك الـــظـــروف، فــي وقـــت كــان 
الإغــــلاق الــكــلــي مــفــروضــاً على 
المرافق العامة والمطاعم، وفي 
وقــت أصبحت العاصمة شبه 
خالية بعد «بريكست» وعودة 
الــكــثــيــر مــن الــعــمــال فــي مجال 

المطاعم إلى ديارهم.
مــن الــطــهــاة الــذيــن تــحــدوا 
أنفسهم ووقفوا بوجه الأزمة، 
اللبناني طوني إسبر  الشيف 
الــــــذي قـــــرر بـــــأن يــمــضــي قــدمــاً 
بـــمـــشـــروعـــه لــيــبــصــر مــطــعــمــه 
 Al Phoenic «الأنيق «الفينيق
فــي منطقة «باتيرسي» النور 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي. 
افــــتــــتــــح المــــطــــعــــم فـــــي وقـــــــت لــم 
يكن مسموحاً للمطاعم بفتح 
أبــوابــهــا أمـــام الــزبــائــن، فمشى 
الــــشــــيــــف طـــــونـــــي مــــــع مـــوجـــة 
الـــتـــوصـــيـــل إلـــــى المــــنــــازل وبــــدأ 
الــعــمــل بــهــذه الــصــيــغــة إلـــى أن 
الــحــكــومــة البريطانية  رفــعــت 

قــــــوانــــــين الإغــــــــــــــلاق، وجــــــاء 
ــــيــــوم الـــــــذي يــســتــطــيــع  ال
فــيــه أن يــشــارك الــذواقــة 
مـــــســـــتـــــوى جـــــــديـــــــداً مـــن 

التقليدي  اللبناني  الطهي 
والمعاصر بالوقت نفسه.

فـــي مــقــابــلــة مـــع «الــشــرق 
الأوســـط»، قــال الشيف طوني 
إسبر، الذي يحمل في جعبته 
٣١ عاماً من الخبرة في مجال 
إنــه  المـــطـــابـــخ،  الــطــهــي وإدارة 
ســعــيــد جـــداً بــافــتــتــاح مطعمه 

فــيــه  لـــيـــضـــع  لــــنــــدن  فـــــي  الأول 
كــل شغفه للمطبخ اللبناني، 

فــحــبــه لــلــطــبــخ بــــدأ منذ 
نــعــومــة أظـــافـــره عندما 

كان يعمل في 

لــــبــــنــــان عـــــــام ١٩٨٧،  كــــازيــــنــــو 
ومــن هــنــاك بـــدأت قصة غرامه 
مــــــــــــــــــــع المـــــــــطـــــــــبـــــــــخ 

الــلــبــنــانــي الـــــذي يــــرى أنــــه عن 
طريق فهم واستيعاب ثقافته 
وتاريخه يمكن خلق الأطباق 
لأيــــامــــنــــا هــــــذه ولــلــمــســتــقــبــل. 
الــشــيــف طــونــي انــتــقــل للعيش 
فــي لندن وتــولــى إدارة المطبخ 
المركزي لسلسلة مطاعم مروش 
الــشــهــيــرة، كــمــا تــولــى منصب 
الــتــنــفــيــذي للخطوط  الــطــاهــي 

الاكرانية.
بــــــابــــــتــــــســــــامــــــة عـــــريـــــضـــــة 
اســتــقــبــلــتــنــا فـــي المــطــعــم جينا 
زوجة الشيف طوني التي تعمل 
معه في المطعم وتتولى مهمة 
الــحــلــوى، وأخــبــرتــنــا  تحضير 
عن الحلم الطويل الذي لطالما 
انتظرته مع زوجها، بأن يكون 
لــديــهــمــا مــطــعــمــهــمــا الـــخـــاص، 
ووعدتنا بأطباق حلوى غير 

عادية بعد العشاء.

قبل ذلك كان 
لا بـــد مـــن تـــذوق 
اللبنانية  المـــــازة 
والأطـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاق 

الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، 
فـــــــــــوعـــــــــــدنـــــــــــا 
الــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــف 
طوني بأكلات 
لــــــــــــــم يـــــســـــبـــــق 
لـــنـــا تــنــاولــهــا 
مـــــــــــــــن قــــــــبــــــــل، 
وشـــــــــدد عــلــى 

الــــــبــــــطــــــاطــــــس 
طبقي  المقلية، 
المـــفـــضـــل، فــقــال 

لي «ستأكلين بطاطا 
مــــقــــلــــيــــة مــــــــش آكــــلــــة 

مــثــلــهــا»، وبــالــفــعــل جــاء 
طـــبـــق الـــبـــطـــاطـــس الـــطـــازج 
والمــقــلــي أكــثــر مــن مــرة مما 

يـــــــجـــــــعـــــــلـــــــه 
مــــقــــرمــــشــــاً 
وعــــــــلــــــــيــــــــه 
رشــــــــــــــــــــــــــــــة 
زعـــــــــــــتـــــــــــــر، 
بــــــالــــــفــــــعــــــل 

المذاق رائع.
الــــلافــــت 
في الأطباق 
هــو عنصر 
الـــعـــصـــريـــة 
الــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
أضــــــــــيــــــــــف 
عــــــلــــــيــــــهــــــا، 
فـــــجـــــرّبـــــنـــــا 
أقـــــــــــــــــــــــراص 
الــكــبــة، فهي 
مــزيــنــة بــرشــة 
مـــــــــــن الـــــفـــــســـــتـــــق 
ومــــــــــــــحــــــــــــــشــــــــــــــوة 
بـــــــــــالـــــــــــرمـــــــــــان، أمـــــــا 
الباذنجان فهو حكاية 

بــحــد ذاتـــهـــا، فــتــأتــيــك أصــنــاف 
عــــدة مــنــهــا، فـــلا تـــفـــوت الــنــوع 
المــخــلــوط بــالــتــين فــهــو بالفعل 

مميز.
وعـــــن الـــتـــبـــولـــة والـــفـــتـــوش 
فحدث ولا حرج، فمذاقه أشبه 
بــمــا تــأكــلــه فــي المــنــزل، كــيــف لا 
والـــعـــائـــلـــة المـــؤلـــفـــة مـــن طــونــي 
وشــــقــــيــــقــــه وهــــــــو طــــــــاه أيـــضـــاً 
يــعــمــلــون  وأولاده  وزوجــــــتــــــه 
فــي المــطــعــم الأنــيــق الـــذي يضم 
جــلــســات مــريــحــة وبــعــيــدة عن 
بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً، أرضــــيــــة مــن 
الـــــبـــــلاط الأســــــــــود والأبـــــيـــــض، 
والكراسي بلون الزيتون مما 
يــــضــــفــــي أجـــــــــــواء مـــتـــوســـطـــيـــة 

مريحة.
افــتــتــح  المـــطـــعـــم  أن  وبــــمــــا 
فــــي وقــــــت كــــــان مـــســـمـــوحـــاً بــه 
المــنــازل  إلــى  الــطــعــام  بتوصيل 
فـــقـــط، فـــلا تـــــزال هـــنـــاك زاويــــة 
مــخــصــصــة لــلأكــل الــســريــع أو 
الشيف  أواي»، وقــــال  «الــتــيــك 
إســـبـــر، إنـــه يــنــوي إبـــقـــاء هــذه 
الــــــزاويــــــة مــــع الاســــتــــفــــادة مــن 
الفرن التقليدي في المطبخ في 
الــطــازج بنكهات  الخبز  صنع 
عديدة يختاره الزبون ويختار 

ما يضع داخله.
مطعم «الفينيق» وتوقيت 
افــتــتــاحــه أشـــبـــه بــقــصــة طــائــر 
الفينيق الذي نهض من الرماد، 
فـــهـــو تـــحـــدى الــــظــــروف وفــتــح 
أبوابه في ظروف صعبة جداً، 
وهـــا هــو الــيــوم يحصد نجاح 

جهد العائلة.
وبـــعـــد تـــــذوق أطـــبـــاق غير 
عادية مثل الحمص البيروتي 
والــســمــك الــبــزري والــبــاذنــجــان 
والمــازة التقليدية كان قد حان 
الــــوقــــت الــــــذي ســـتـــوفـــي جــيــنــا 
بوعدها لنا، فقدمت لنا طبقاً 
مبتكراً مصنوعاً مــن الكريما 
الشرقية والشعيرية، بالإضافة 
إلـــــــى طــــبــــق غـــــــزل الــــبــــنــــات مــع 
البوظة، ولكن لا تفوّتوا على 
معدتكم تذوق المهلبية الفريدة 

من نوعها. 
ما يميز الحلوى هو عدم 
المــبــالــغــة فــي اســتــخــدام السكر 
فيها، كما أنها تشبه الحلوى 

منزلية الصنع.

من أطباق مطعم الفينيق في «باتيرسي»الشيف طوني إسبر صاحب مطعم «الفينيق» الجديد في لندن

تبولة 
لبنانية 
لذيذة

من أطباق 
مطعم 

«الفينيق»

طبق «المدردرة» المصنوع 
من الأرز والعدس
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الكاتبة المصرية تقول إن الشعر {سرّي الكبير... وليس من الضروري نشره أو كشفه للآخرين }

هناء عطية: أستدعي في أعمالي شخصيات حقيقية لأحقق الانسجام بين المتخيّل والواقعي 

القاهرة: حمدي عابدين

> فـــي مــجــمــوعــتــك الــقــصــصــيــة «هــي 
وخـــادمـــتـــهـــا» تــظــهــر مــعــظــم الــشــخــصــيــات 
مــجــهــولــة الاســــم وبـــلا مــلامــح تــتــحــرك في 

أماكن وأزمنة ضبابية... ماذا وراء ذلك؟
 - أكــتــب فـــي مــنــطــقــة بـــين الــواقــع 
والمتخيل، وهي تخصني كإنسان يرى 
العالم ضبابيا، وكأنه يقف وراء جدار 
من الزجاج، هكذا أرى الأشياء، حيث لا 
شيء يكون محددا أو واضحا، فالكوب 
مــثــلا لا تــــراه كـــوبـــا، بـــل تــــراه محاطا 
بمجموعة من التفاصيل والعناصر، 
تغير من صورته وتضيف لها كثيرا، 
مــن هنا يمكنك أن تــرى شخصياتي 
القصصية والروائية كأنها تتحرك في 
عالم سرمدي، وهذه النظرة للأشياء 
تـــكـــون مــحــكــومــة بــالــطــبــع بــإيــقــاعــي 

الخاص، وروحي كمبدعة.
> لـــم تــتــوقــف كــتــابــاتــك عــنــد حـــدود 
القصة والــروايــة والسيناريو، لكنك أيضاً 
تكتبين القصيدة النثرية وقد نشر لك منذ 
أعــوام ديــوان «آخــر القلب» مــاذا أضافت لك 

كتابة الشعر؟
 - الــشــعــر أكــتــبــه مــنــذ الـــبـــدايـــات 
تقريبا فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، وحــين 
كبرت شعرت أنه لصيق بذاتي بل إنه 
ســـري الــكــبــيــر، ولــيــس مــن الــضــروري 
نــــشــــره أو كـــشـــفـــه لــــلآخــــريــــن، وكـــأنـــه 
مسألة شخصية، لذلك لم أقم بنشرة 
إلا مؤخراً عندما أشار لي البعض بأنه 
قــد يضيف لــي كــمــبــدعــة، ورغـــم كثرة 
إنــتــاجــي بــه إلا أنــنــي مــا زلــت أعتبره 

أمرا شخصيا وروحيا.
> في بعض قصصك في مجموعتك 
«عن الأذى» تظهر الشخصيات في مراحل 
الثمانين،  العمر فبعضها في  متأخرة من 
أو عــلــى حــافــة المــــوت، أو مــصــابــة بــإمــراض 
الشيخوخة، أو بعاهات جسدية... ما دلالات 

ذلك على مستويي الرمز والرؤية؟
الـــدلالـــة بالضبط؛  لــيــســت هــي   - 
ولكنها الإشكالية الأكثر رعبا بالنسبة 
لــلــكــل. المـــــوت ذلــــك المــــــأزق الـــوجـــودي 
الشيخوخة. فهي  وتجلياته ومنها 
إحدى مرادفاته القاتلة والأشد قسوة 

وسخرية. يظل الإنسان في دائرة من 
العبث والألم والعدم أيضاً، وأظن أن 
البشرية لم تجب عن تلك الأسئلة بما 
يكفي لحدوث بعض السلام الحقيقي 
بعيدا عن الغيبيات، وبخصوص ذلك 
المـــأزق أستطيع أن أقــول إن الألــم هو 
أمــا العجز والحيرة  الــوجــود،  جوهر 
والــقــســوة فــذلــك مــا يشغلني عندما 

أكتب.
> تتسم قصصك بالتكثيف والقصر 
النوع  الشديد والمشهدية. كيف ترين هــذا 
مـــن الــكــتــابــة بــعــالمــهــا الــــذي يــتــكــئ عــلــى ما 
هـــو مــقــبــض وخـــانـــق فـــي تــفــاصــيــل حــيــاة 

شخصياتها؟
 - الكتابة في نظري عمل روحي 
بــالــدرجــة الأولــــى، ثــم تــأتــي بــعــد ذلــك 
الــقــيــم الــجــمــالــيــة المــخــتــلــفــة، أمــــا عن 
الـــتـــكـــثـــيـــف فـــهـــو انــــعــــكــــاس لــــروحــــي، 
والـــــطـــــرق الـــخـــاصـــة الــــتــــي تــــــرى بــهــا 
الأشياء هي مسألة إيقاع لتلك الروح، 
بما فيها انتقائي لموضوعات بعينها، 
وكيفية التماس معها والشعور بها 

ودرجــــــة الــتــقــمــص أيـــضـــاً، المــقــبــض 
تــلــك  والـــخـــانـــق هــــو روح 

الــــشــــخــــصــــيــــات 
بعوالمها، 
وفـــــــــــــــــــــــــــــــي 

ذلـــــك تــكــمــن 
الأســـــــــئـــــــــلـــــــــة 

ح  ا و ر أ و
مـــــــــعـــــــــذبـــــــــة أو 

ضائعة مثلا.
لــــلــــجــــســــد   <

الأنـــــــــثـــــــــوي حــــضــــور 
واضــــــح فــــي قــصــصــك 

ورواياتك، لكنه يظهر بين 
ميت ومتغضن ومصاب 

ــــــشــــــيــــــخــــــوخــــــة... هـــل  بــــــال
تشيرين بذلك لما تتعرض له 

المرأة من ضغوط دائمة؟
الأكــــــثــــــر  - الجسد ذلــك المشكل 

تعقيدا في الحياة، ألست معي في أن 
الروح تخطت مراحل في رحلتها أكبر 
كــثــيــرا مـــن مــحــدوديــة الــجــســد، حتى 
المتع الحسية مثل الطعام والجنس 
يــظــلان مــهــدديــن بـــالمـــرض أو المــــوت. 
ذلــك ليس لــه علاقة بالجنس وحــده، 
والـــذي أشــرت بــه إلــى المـــرأة وإن كنت 

أحيانا أشير إلى الأعباء التي كبتلها 
بها تفسيرات مغالية ومتطرفة فكريا 
وديــــنــــيــــا، ســـاهـــمـــت فــــي تــهــمــيــشــهــا، 
بــجــانــب تــقــالــيــد المــجــتــمــعــات الــبــالــيــة 
وتلك قضية أخـــرى، لكن يظل معنى 
الوجود يشغلني، ومعه القيم الزائفة 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، والـــتـــي أســســتــهــا 
البشرية منذ القدم فهي تستحق قلقي 
الخاص، من هنا أكرر أن الكتابة فعل 

روحي بالدرجة الأولى.
> قلت من قبل إن العمل الأدبي كلما 
ارتفعت قيمته الأدبية قل عدد قرائه، وأصبح 
لمـــاذا ومـــا هي  تحويله للسينما صــعــبــاً... 

الأسباب؟
 - لا أحــد ينكر أن العمل الأدبــي 
حـــــين يــــكــــون مـــنـــتـــشـــرا يـــصـــبـــح أكـــثـــر 
شـــعـــبـــويـــة، وهـــــــذا يــــرجــــع لــبــســاطــتــه 
وسهولة التعامل معه، وهي بالطبع 

بعض من الأسباب التي تفسر رواج 
نـــوع مـــن الــــروايــــات فـــي زمـــن قصير. 
فــمــثــلا «عـــمـــارة يــعــقــوبــيــان» للكاتب 
علاء الأسواني، أرى أنها عمل بسيط، 
تخاطب عقليات الناس ببساطة، دون 
حيل أو تعقيدات في السرد أو تكنيك 
الكتابة، وهو ما جعل القراء يقبلون 
عــلــيــهــا، لأنـــه لا يــحــتــاج لأي مجهود 
لــلــتــعــاطــي مـــعـــهـــا، وفـــهـــمـــه ومــعــرفــة 

شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا، والــــتــــواصــــل مــعــهــا، 
وربــطــهــا بــالــواقــع. أمــا الــكــتــاب الذين 
تتسم أعمالهم بلغة خاصة، وتلجأ 
إلى نوع من السرد المعقد، والأحداث 
المـــركـــبـــة، فـــلا يـــجـــدون بــالــطــبــع قـــراء 
كــثــيــريــن، وهـــو مـــا يــؤثــر عــلــى نسبة 
الإقبال على قراءة إبداعاتهم، والسبب 
انــخــفــاض مستوى الوعي  يكمن فــي 
لــــدى قــطــاعــات كــثــيــرة فـــي المــجــتــمــع، 
وهـــــــي بـــالـــطـــبـــع تـــبـــحـــث عـــــن أعــــمــــال 
بسيطة تناسب مستوياتها الثقافية 

وقدراتها البسيطة في الفهم.
> لــكــن هـــذا يــعــنــي أنـــه يــمــكــن تحديد 
مــلامــح خــاصــة لــلــقــراء وذائــقــتــهــم وطبيعة 

تلقيهم للعمل؟
الــقــارئ غامضاً بالنسبة   - يظل 
لأي كــاتــب، فــلا أحـــد يــعــرف مــن يقرأ 
له، ولا يمكن لأي مبدع أن يدرك مزاج 
القراء الخاص ولا تفضيلاتهم، لكن 
مع ذلك أظن مع تراكم خبرات الكاتب 
تتكون لديه فكرة افتراضية عن القارئ 
الذي يسعى للوصول له، وهكذا يبدأ 
المبدع محاولاته وجهوده الإبداعية 
لـــــلـــــتـــــواصـــــل مـــــــع قـــــرائـــــه 
المــجــهــولــين 
الغامضين، 
وأنـــــا أعــتــقــد 
شــــــهــــــرة  أن 
ماركيز جاءت 
من قدرته على 
الحكي، ولو أنه 
لــــجــــأ لــــوســــائــــل 
أخرى في السرد 
مـــــــــا حــــــقــــــق هــــــذا 

الانتشار.
> لكن مــاذا عن 
الأســــبــــاب الـــتـــي تــقــف 
وراء مــعــوقــات تحويل 
الأعــــــــمــــــــال الإبــــــداعــــــيــــــة 

الصعبة للسينما؟
 - الأعمال الجيدة تتطلب زخما 
أكــثــر منها معلومات، لا  مــن الخيال 
بد لكاتب السيناريو أن يقرا ما بين 
السطور، حتى يستطيع تحويلها إلى 
أحداث، ويضيف رؤيته لرؤية الكاتب، 
هناك بالطبع بعض كتاب السيناريو 
يقدمون عمل الكاتب كما هو، لكن أنا 
إنــتــاج للعمل  أرى السيناريو إعـــادة 

بحيث تحافظ على رؤيـــة الكاتب أو 
الأديب، وهذا يحتاج إلى سيناريست 
الثقافة، وزخم  على مستوى عال من 
في الخيال وفهم كبير للكاتب وعمله.

> هناك حضور لشخصيات حقيقية 
في رواياتك، مثل الفنان أنور كامل، والممثلة 
تــوفــيــق، والــكــاتــبــة أروى صــالــح  مــحــســنــة 
وغيرهم... ما هي الرؤية التي تحكم حضور 

هؤلاء في الحدث القصصي؟
 - لا تـــوجـــد فـــــروق بـــين مـــا أكــتــبــه 
ومــا يحدث في الحياة التي نعيشها، 
وهــذا ينسحب أيضاً على الشخوص 
الروائية، بمعنى أنه لا توجد فروق بين 
المــكــتــوبــة والشخصيات  الشخصيات 
التي نراها في الواقع، أما عن استدعاء 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الــحــقــيــقــيــة فــي 
عــمــل أدبـــــي فــيــأتــي مـــن رغــبــتــي لخلق 
نــوع من الانسجام والتجانس بين ما 
هـــو مــتــخــيــل ومـــا هـــو واقـــعـــي، وهــنــاك 
شخصيات في الحياة أراهــا وأتعامل 
معها لا تختلف كثيرا عما نقرأ عنهم 
فــي الــروايــات والــقــصــص، وهـــذا يعني 
أنه لا توجد فروق بينهما، من هنا كان 
سعيي للدمج بينهما من أجــل تقليل 
المــســافــة بـــين مـــا نـــــراه مـــن شــخــصــيــات 
تـــتـــحـــرك بــيــنــنــا، وبـــــين مــــا نــنــســج مــن 

شخصيات في الأعمال الأدبية.
> فـــي عــمــلــيــك الــســيــنــمــائــيــين «خــلــطــة 
تــبــدو شخصيات  فــوزيــة» و«يـــوم للستات» 
الرجال هامشية، بينما يتجلى نموذج المرأة 
أربــع  تــتــزوج  العشوائيات فهي  التي تسكن 
مرات وقــادرة دائما على الطموح رغم بؤس 
أنك عبرت عن  الواقع، هل تعتقدين  وقسوة 
واقع نساء العشوائيات بهذا الشكل المتخيل 

في إطار كاريكاتيري ساخر؟
 - لــيــس هــنــاك إطـــار كــاريــكــاتــيــري 
بالمرة، لكن هناك من النقاد من تحدثوا 
عــن شــاعــريــة الـــحـــدث، لــم يــقــل أحـــد إن 
هناك أسلوبا كاريكاتيريا، أما الحديث 
عن زواج المرأة بأكثر من رجل فمن حقها 
تــتــزوج، عندما تفشل في زواجها،  أن 
الفيلم من  وأنــا أعتقد أن فــوزيــة بطلة 
حقها أن تعبر عن مشاعرها ورغباتها 
مثل الرجل تماما، وهي بالمناسبة لم 
تسع للزواج من أي رجل من أجل المال، 
فهي لا تحتاج لمن يصرف عليها، لأنها 
متحققة مــالــيــا، لكنها عندما تتزوج 

تبحث فقط عن الحب والمشاعر.

هناء عطية

ترى الكاتبة المصرية هناء عطية أن 
الكتابة عمل روحي بالدرجة الأولى، ثم 
تأتي بعد ذلك القيم الجمالية المختلفة، 

الــذي شكل تجربتها  الشعر  أن  كما 
الأولى مع الكتابة ولم تنشره إلا أخيراً، 
أمرا شخصيا روحيا.  تعتبره أيضاً 

كتبت القصة والرواية وقدمت للسينما 
سيناريو فيلمي «خلطة فوزية» و«يوم 

للستات». هنا حوار معها:

العمل الأدبي حين يكون منتشراً يصبح أكثر 
شعبوية وهذا يرجع لبساطته وسهولة التعامل 
معه وهي بالطبع بعض من الأسباب التي تفسر 

رواج نوع من الروايات في زمن قصير
ب التي تفسر رواج 

لـــــلـــــتـــــواص

ل
أخ
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الأس
وراء
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الصعبة

بض ي ص
تــلــك  ق هــــو روح 

صــــيــــات 
 ،
ي 

مــن 
لـــــــــة 
ح ا

ـــــــــة أو 
مثلا.

لــــجــــســــد 
ي حــــضــــور 

ي قــصــصــك 
لكنه يظهر بين 

غضن ومصاب 
ـــخــــــوخــــــة... هـــل 

ذلك لما تتعرض له 
أحيانا أشير إلى الأضغوط دائمة؟

«عين حمورابي» للكاتب الجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله 

رواية الانشطار الدامي بين جحيم المنفى ولعنة المكان الأصلي 
شوقي بزيع

قــلــيــلــون جـــــداً فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
هــم الــروائــيــون الــذيــن يمتلكون ناصية 
الــســرد، المــشــوق والمحكم، كما هــو حال 
الكاتب الجزائري الشاب عبد اللطيف 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه فــــي عــمــلــه المـــمـــيـــز «عـــين 
حــمــورابــي». إذ لا يــكــاد قـــارئ ولــد عبد 
قـــراءة الصفحات الأولــى  الله يفرغ مــن 
مــن الــروايــة، حتى يشعر أنــه أمــام عمل 
محكم السبك وبالغ الإتــقــان، وأن عليه 
أن يــتــابــع الـــقـــراءة حــتــى نــهــايــة العمل. 
كما أن قــدرة المؤلف على إبقاء الحدث 
الروائي في حالة توتر وإبهام دائمين، لا 
يترك أمام القارئ أي فرصة للتراخي أو 
التقاط الأنفاس. وفي أفق ملبد بالتوتر 
والـــخـــوف والمــنــعــطــفــات غــيــر المــتــوقــعــة، 
قـــدرة عالية على الجمع  المــؤلــف  يظهر 
الحاذق بين عناصر التشويق والحبكة 
الــــبــــولــــيــــســــيــــة، وتــــوظــــيــــف الأســــاطــــيــــر 
ـــــخـــــرافـــــات، والمــــعــــتــــقــــدات الــشــعــبــيــة  وال
المـــتـــرســـخـــة عـــبـــر الــــزمــــن فــــي الـــنـــفـــوس 

والأذهان.
يـــعـــمـــد ولـــــــد عــــبــــد الـــــلـــــه فـــــي «عــــين 
حمورابي» إلى إيلاء مهمة السرد لبطل 
الــروايــة وحيد حــمــراس، اللائذ بإحدى 
الــثــكــنــات الــعــســكــريــة، هــربــاً مـــن غضب 
الــحــشــود الــتــي راحـــت تـــطـــارده بــدعــوى 
اعـــتـــدائـــه عــلــى ضـــريـــح الـــولـــي الــصــالــح 
«المـــــجـــــدوب» وســـرقـــتـــه وتـــخـــريـــبـــه. أمــا 
الـــعـــرض الـــلافـــت الـــــذي قـــدمـــه الــضــابــط 
المسؤول عن الثكنة للبطل المطارد، والذي 
قــضــى بــتــوفــيــر الــحــمــايــة لـــهـــذا الأخــيــر 
مقابل تزويد السلطة بالرواية الكاملة 
لــــلأحــــداث، فــقــد وفــــر لــلــمــؤلــف الــحــيــلــة 
الملائمة لتنفيذ مخططه السردي، بقدر 
ما وفر للراوي الفرصة الموازية لإعادة 
تركيب حياته المخلعة وانتشالها من 
عــهــدة الــنــســيــان. ولــعــلــهــم لـــم يــجــانــبــوا 
الحقيقة في شيء أولئك الذين أشــاروا 
إلــى النسب «الــشــهــرزادي» لــروايــة ولد 
عــبــد الـــلـــه، لــيــس فــقــط لأن أحـــــداث هــذه 
يــتــنــاســل بعضها مــن البعض  الـــروايـــة 
الآخــــر، كــمــا هــو حـــال الـــروايـــة المشرقية 
المؤسسة، ولا لأنها تجمع بشكل شديد 
التداخل بين الواقعي والمتخيل، بل لأن 
قاعدة «تكلم أو مــت» التي انبنت على 
أساسها «ألــف ليلة وليلة»، هــي ذاتها 

الــقــاعــدة الأســــاس الــتــي أعــطــت لــلــروايــة 
الثانية مسوغها، بحيث بــدا الضابط 
المسؤول معادلاً لشهريار، بقدر ما بدا 
وحيد حمراس بمثابة النسخة الذكورية 
المــعــاصــرة مــن شــهــرزاد. ولأن بطل ولد 
الــــراوي، فقد أمكن  الــلــه هــو نفسه  عبد 
الــعــمــل قــدراً  لضمير المتكلم أن يكسب 
عــالــيــاً مــن الـــحـــرارة والــتــوهــج، بــقــدر ما 
أتاح للقارئ فرصة التماهي مع البطل، 
والتعاطف الوجداني مع ما يواجهه من 
مخاطر ومكابدات. وإذا كانت الرواية، 
رغم طابعها الملتبس وأحداثها المعقدة، 
تبتعد عن التعسف التأليفي، فإن ذلك لا 
يتنافى مع الدلالات المقصودة للأسماء، 
بحيث يعيدنا عنوان الرواية إلى شريعة 
المــلــك الــبــابــلــي المـــعـــروف، الــقــائــمــة على 
القصاص المتناسب مع العمل الجرمي، 
لا المسامحة والإفـــلات من العقاب. كما 
أن اخـــتـــيـــار اســــم الــبــطــل لـــم يــكــن ولــيــد 
الصدفة، بل أراده المؤلف أن يكون تعبيراً 
رمــزيــاً عــن المــعــانــاة المـــزدوجـــة للإنسان 
القاتلة  الــوحــدة  العربي، المتناهب بــين 

و«الاستحمار» التام.
لــــم يـــكـــتـــف وحــــيــــد حــــمــــراس خـــلال 

الــتــحــقــيــق مـــعـــه بـــإعـــطـــاء المـــعـــنـــيـــين مــا 
يفيدهم مــن شــهــادتــه الشخصية حول 
مــا حـــدث لــه مــع مــطــارديــه، بــل بـــدا كما 
لو أنه وجد الفرصة الملائمة لاستعادة 
حياته بكاملها، ولتصفية الحساب مع 
المــاضــي، ومــع المــكــان الـــذي ظــل يــطــارده 
كاللعنة أينما ذهب. فقد روى حمراس 
بـــتـــدفـــق مــــتــــواصــــل، لــــم تــقــطــعــه ســـوى 
اســـتـــفـــســـارات المــحــقــقــين وتــنــبــيــهــاتــهــم 
المتفرقة، قصة هجرته إلى فرانكفورت 
وإقامته هناك لثماني ســنــوات كاملة، 
متخصصاً في علم الآثار، قبل أن يطلب 
إليه صديقه دونــالــد هـــاردي، أن يعود 
إلى وطنه الأم ضمن البعثة التي أنيط 
بها الكشف عن اللقى الثمينة التي كان 

عالم الآثار الألماني هاينريش والتسان 
قد أشار إلى وجودها في أحد الأضرحة 
«المـــقـــدســـة» فـــي مــســقــط رأســـــه المــهــاجــر 
الجزائري. وخلال السرد يكشف الراوي 
عن أن الحراق والمجدوب اللذين أعطيا 
أقيمتا  متقابلتين  لــقــريــتــين  اسميهما 
هناك، قبل أن تباعد بينهما المشاحنات 
والأســــــلاك الــشــائــكــة، لـــم يــكــونــا ولــيــين 
صـــالـــحـــين فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، بــــل هــمــا 
اخترعتهما مخيلة  اســمــان مختلقان 
العالم الألماني والتسان للحيلولة دون 
اكــتــشــاف الــكــنــوز واســتــخــراجــهــا. وهــو 
أمــــر لا تــنــحــصــر دلالاتــــــه بــالــكــشــف عن 
تحويل التفوق الثقافي والفكري الغربي 
إلــى أداة للسيطرة وإحــكــام النفوذ، بل 
يتعدى ذلك إلى النفخ في أبواق المشاعر 
الدينية، واختلاق «مقدسات» لا وجود 
لــهــا، لــتــأبــيــد حــالــة الــتــخــلــف والــجــهــل، 
ولصرف الناس عن التصدي لمشكلاتهم 

الحقيقية.
مـــنـــذ لـــحـــظـــة عـــــــودة حــــمــــراس إلـــى 
مـــســـقـــط رأســـــــــــه، الـــــــخـــــــاوي ســـــــوى مــن 
كوابيس الماضي، تأخذ أحداث الرواية 
وتائر معقدة وصادمة وبالغة القسوة. 

أما شخصيات العمل فتكاد تبدو على 
اخــــتــــلاف وجــــوهــــهــــا، تـــجـــلـــيـــات لــوجــه 
واحــد محكوم بالاضطراب واللاسوية 
فــإلــى الانشطار  والانــحــراف السلوكي. 
الــفــصــامــي لشخصية وحــيــد حــمــراس، 
الــذي يطارد  هناك «أ» القاتل المتخفي 
إلــى قريته من مكان إلى  الشاب العائد 
مكان مرتكباً العديد من الجرائم. وهناك 
الألمـــانـــيـــة هــيــلــين بـــلانـــك الـــتـــي تــعــتــرف 
لوحيد، رغــم إعجابها به وزيارتها له 
في بيته، بأنها اختارت مرافقة البعثة 
«ك»، رئيس البعثة  لتعلقها العاطفي بـ
الــذي يتابع مع حمراس مغامرة نبش 
الــضــريــحــين والــعــثــور عــلــى الــكــنــز، قبل 
ملاحقتهما الشرسة مــن قبل الأهــالــي. 

الــجــارة التي تقطن مع  وهــنــاك فاطمة، 
ابنتها وابنها الطفلين إلى جانب منزل 
حـــمـــراس الـــعـــائـــلـــي، والـــتـــي اســتــقــبــلــتــه 
فــي بيتها دون تــحــرج، ولــم تــتــردد في 
اطلاعه على تعرض أمه المتكرر للإهانة 
والعنف الجسدي من قبل أبيه، وصولاً 
إلــى هربها واختفائها اللاحقين. وفي 
عــالــم الــقــســوة هـــذا، مــا يلبث وحــيــد أن 
يحاط علماً بشأن الجريمة التي ارتكبها 
والــده «الافتراضي» بحق أمه، وبتهمة 
خيانتها له، قبل أن يعمد شيخ القرية 
عبد الوهاب القرشي إلى إلباس الجريمة 
لبوسها «الشرعي» وتزويج القاتل من 
إحدى بناته. كما يلتقي حمراس بنجاة 
عـــــزرا، حــبــيــبــتــه الــســابــقــة، الــتــي أثــــارت 
ريــبــة أهــــل الــقــريــة بــســبــب إقــامــتــهــا في 
الــحــمــداوي، المتخصص بشؤون  منزل 
الرقى والتعاويذ والتداوي بالأعشاب، 
والـــــذي أكــــد لــوحــيــد عــلاقــتــه الــعــاطــفــيــة 

المقتولة، مؤكداً بـــــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــــــه 
له أنه والده 
الــحــقــيــقــي، 
أن  قـــــــــبـــــــــل 
تـــــتـــــســـــارع 

الأحــــــــداث بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي، 
حيث يتم رجــم الحمداوي وعــزرا حتى 
المـــوت بتهمتي الــشــعــوذة والــزنــا. وفي 
هذه الأثناء يقوم قاتل مجهول بتنفيذ 
الــعــديــد مـــن الــجــرائــم الأخـــــرى، مقتلعاً 
بــشــكــل وحـــشـــي الأعــــضــــاء الــتــنــاســلــيــة 

لضحاياه الذكور.
على أن الأمــور ما تلبث أن تختلط 
على القارئ في القسم الأخير من الرواية، 
ليجد نفسه مرة أخرى إزاء مسار مغاير 
لـــــلأحـــــداث، حـــيـــث تــظــهــر لــــه الــطــبــيــعــة 
الـــــراوي،  الــبــطــل  الــفــصــامــيــة لشخصية 
وحــيــث نكتشف أن فــاطــمــة الــتــي ادعــى 

حمراس زيارته لها مع ولديها، لم تكن 
سوى زوجته التي تعرضت للاغتصاب 
الــزيــارة  والقتل قبل ســنــوات عـــدة، وأن 
تلك كانت واحدة من بنات أوهامه. أما 
هيلين بــلانــك فكانت مــن جهتها ثمرة 
تــشــوشــه الـــذهـــنـــي الـــــذي جــعــلــه يخلط 
بينها وبين صديقته الألمانية ماتيلدا، 
التي ربطته بها علاقة عاطفية سابقة، 
«ك» الــــذي لم  وكــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة لـــــ
يتأكد وجوده الفعلي، وللقاتل الغامض 
الـــذي يشير اخــتــزالــه بــالــحــرف «أ» إلى 
هويته الملتبسة والمتأرجحة بين «أنا» 
الأب غــيــر الــبــيــولــوجــي، والــســاعــي إلــى 
«شرفه المطعون»، وبين «أنا»  الانتقام لـ

الابن المنفصمة إلى حدود التشظي.
لــقــد نــجــح عــبــد الــلــطــيــف ولـــد عبد 
الــلــه، أخـــيـــراً، فــي تسليط الــضــوء على 
التاريخ  الحقبة الأشــد هــولاً مــن حقب 
الجزائري، حيث بلغت المواجهة الدامية 
بين السلطة الحاكمة وبين قوى الظلام 
الـــتـــكـــفـــيـــري حـــــدودهـــــا الـــقـــصـــوى، 
بــــقــــدر مـــــا بــــــدا أفــــــق الــــــخــــــروج مــن 
النفق مسدوداً تماماً. وقد استطاع 
المــــؤلــــف أن يـــطـــرح بـــمـــهـــارة وحــــذق 
أكـــثـــر الأســـئـــلـــة المــتــعــلــقــة بــالــواقــعــين 
 وعمقاً. 

ً
الجزائري والعربي إشكالية

بــالــهــويــة المثلومة  إذ ثــمــة مــا يتعلق 
الــتــي تــحــاول تــرمــيــم نفسها فــي مــرآة 
الغرب الاستحواذي. وثمة ما يتعلق 
بــالأســالــيــب العنفية وغــيــر الأخــلاقــيــة 
التي لجأ إليها كل من الطرفين الرسمي 
والـــتـــكـــفـــيـــري، بـــهـــدف الانـــتـــصـــار عــلــى 
الآخــر، ولو تطلب الأمــر ارتكاب الكثير 
مــن المــجــازر وعمليات السرقة والنهب 
المنظم. وثمة ما يتعلق برسم الحدود 
الــــدول، لحماية المصالح  المفتعلة بــين 
الـــخـــاصـــة وشـــبـــكـــات الـــتـــهـــريـــب. وثــمــة 
مــا يتعلق بــاخــتــراع مقدسات وأولــيــاء 
مزورين لتوفير خطوط آمنة للصوص 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج. وثـــمـــة مــــا يــتــعــلــق 
بالصراع الأبدي والضاري بين الهوية 
المتحققة والهوية العصية على التحقق، 
بين لعنة المكان الأصلي وجحيم المنفى. 
وهو ما حول عمل عبد اللطيف ولد عبد 
الله إلى سلسلة متواصلة من الألغاز، 
بــالــقــدر نفسه شخصية بطلها  وحـــول 
الرئيسي إلى بؤرة من الضياع وحفنة 

من الهلوسات.

نجح الروائي في تسليط الضوء على الحقبة 
 في التاريخ الجزائري حيث بلغت المواجهة 

ً
الأشد هولا

بين السلطة الحاكمة وقوى الظلام حدودها القصوى

الطفولة والرمز والتشكيل 
في شعر حميد سعيد

لندن: محمد جواد فارس

للكاتب د. قيس كاظم الجنابي، صدر أخيراً كتاب «الرمزي 
والــتــشــكــيــلــي فــي شــعــر حــمــيــد ســعــيــد» عــن دار دجــلــة، عــمــان. 
وحميد سعيد شاعر من جيل الستينات من القرن الماضي، 
الذي أعقب جيل الشعراء الرواد في الشعر العراقي: بدر شاكر 
السياب، ونازك الملائكة، وعبد الوهاب البياتي، وقد صدر له 
أكثر من عشرين كتاباً، ضمنها ثلاث عشرة مجموعة شعرية.

يـــتـــكـــون الــــكــــتــــاب مــــن ثــــلاثــــة أبــــــــــواب. ضــــم الــــبــــاب الأول 
وعنوانه «الرمز الشعري» فصلين هما «البحث عن شواطئ 
الطفولة» و«لذة الاختلاف». أما الباب الثاني المعنون «الشعر 
التشكيلي»، فيتكون مــن ثــلاثــة فــصــول: «تشكيلات الكتابة 
والــــفــــراغ» و«الــقــصــيــدة والـــلـــون مـــقـــاربـــات حــســيــة» و«خــــارج 
اللوحة... داخل الموضوع». وجاء الباب الثالث المعنون «رمز 
من الحذف والتأويل» في فصلين هما «المثبت والمحذوف في 
قصائد (ما تأخر من القول)» و«السردية الرمزية في قصائد 

(أولئك أصدقائي)».
فــــي الـــرمـــزيـــة الــشــعــريــة 
يتحدث المؤلف عن تشكيل 
الــــــطــــــفــــــولــــــة، بــــاعــــتــــبــــارهــــا 
«جــــــذراً مــتــمــيــزاً لــلــتــواصــل 
بـــين المـــاضـــي والـــحـــاضـــر... 
فــــالــــشــــعــــر طــــعــــم الــــحــــيــــاة 
وســـحـــرهـــا وألــــــم المـــعـــانـــاة 
فـــهـــو يـــنـــهـــل مـــــن المـــاضـــي 
فيربطه بالحاضر ويرنو 
ــــــــــى المــــســــتــــقــــبــــل بـــعـــين  إل
جامحة وبــنــظــرات دافئة 
عــفــة بــالــتــأمــل والــخــيــال 
فيخرج الإيحاء بالإشارة 
وتنصهر صولة التراث 
بالإبداع، وهذا ما يمكن 

مــلاحــظــتــه عــلــى رحــلــة الــشــاعــر حميد 
سعيد عبر مراحل تطوره المتتالية».

وفي الباب الثاني - الشعري والتشكيلي، يقول المؤلف إن 
حميد سعيد كتب عدة قصائد تهتم بالجانب التشكيلي ضمن 
علاقة القصيدة بالفن، كما كتب قصيدتين تهتمان بالرسم، 
هــمــا «مــحــاولــة لإعــــادة رســـم الــجــورنــيــكــا، المــــرور فــي شـــوارع 
سلفادور دالي الخلفية»، ثم انطلق نحو التجاوز التشكيلي 
- الشعري بين اللوحة والقصيدة، وبهذا جسد رؤيته الخاصة 

في امتزاج فنين متجاورين هما الرسم والشعر. 
أبــرز ما تكشف عنه اهتماماته التشكيلية، حسب  ولعل 
المــؤلــف، هــو الاهتمام باللون والــحــواس، كــم بــدا الــلــون أيضاً 
في قصيدة «مشروع كتابة موشح أندلسي عن السيدة»، التي 
حملت معها تأثيرات إسبانيا وبيكاسو، رغــم كــون الشاعر 
أهــداهــا إلـــى الــشــاعــر الــراحــل حــســين مــــردان. ويــقــول فــي هــذه 
القصيدة: هل تنزل الوردة للشارع/ لم يصعد الشارع صوب 
شرفة الوردة/ وهل يصدر القمر الأبيض طاووساً من الفضة/ 

يلعب بالأغنية البضة. 

عــريــة 
شكيل 
رهــــا 
صــل 
ضـــر... 
يــــاة 
نـــاة 
ضـــي 
رنو 
ـين 
ئة 
ال 
رة 
ث 
ن 

حميد الــشــاعــر ة

نه والده 
قــيــقــي، 
أن  ـــــــــل 
ســـــارع 

ك ي ات ام د ل ك ش ب داث ح

ا
ب
ال
و

الآ
م
الم
الم



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٣٦ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٩/١٩ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
عالم الرياضة

غضب ومطالبات بإقالت هاسي... والشرط الجزائي يؤرق النادي

دوامة التعادلات تضع مصير مدرب الأهلي في مهب الريح
جدة: إبراهيم القرشي

بــــــــــات الــــــغــــــمــــــوض يـــكـــتـــنـــف 
الألباني بيسينك هاسي  مصير 
مـــــدرب الأهــــلــــي، وذلـــــك عــلــى إثــر 
الــنــتــائــج المــحــبــطــة لــلــفــريــق هــذا 
الموسم وعدم تمكنه من تحقيق 

أي فوز حتى الآن.
وبــعــد تــعــادل الــفــريــق للمرة 
الــــخــــامــــســــة عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي فــي 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــدوري 
ســــرت أنـــبـــاء عـــن شـــــروع صــنــاع 
القرار بالنادي الأهلي في دراسة 
بــالــفــريــق،  المتعلقة  الأمــــور  كــافــة 
مــفــضــلــة الــتــأنــي قــبــل اتـــخـــاذ أي 
قرار، ومنها إقالة المدرب وتكليف 
آخر وطني يقود الفريق مؤقتاً.

وأثـــــــار تــــعــــادل الأهــــلــــي أول 
الـــفـــتـــح ١-١ فــي  مــــن أمـــــس أمــــــام 
الفريقين  التي جمعت  المــواجــهــة 
عـــلـــى مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة المــــلــــك عــبــد 
الرياضية ضمن منافسات  الله 
الجولة الخامسة للدوري غضب 
جـــمـــاهـــيـــر الـــــنـــــادي الــــتــــي طــالــب 
المـــدرب وتكليف  بــإقــالــة  بعضها 

أحـــــد الأســـــمـــــاء الـــوطـــنـــيـــة لــحــين 
التعاقد مع مدرب بديل.

وتــــعــــهــــد مـــــاجـــــد الـــنـــفـــيـــعـــي 
رئيس الأهلي بعدم التراجع عن 
أي خــطــوة تــصــحــح مـــن مــســيــرة 
الــنــادي  الــفــريــق، داعــيــاً جماهير 
الذي  الوقت  لمنح مجلس الإدارة 
قال عنه إنه سيكون كفيلاً ببناء 
فــريــق يــنــافــس وذلــــك فـــي أعــقــاب 
الــتــعــادل الــخــامــس لــلــفــريــق أمــام 

الفتح في الدوري.
وشـــــــــــــــدد الـــــنـــــفـــــيـــــعـــــي عــــبــــر 
«تــويــتــر»  حــســابــه الــشــخــصــي بـــ
عــلــى أن عـــــودة الـــفـــريـــق تــحــتــاج 
اللاعبين  الثقة في  للوقت وزرع 
الــشــبــاب منهم لأنهم  خــصــوصــاً 
هم المستقبل، مبدياً عــدم رضاه 
نهائياً عن الأداء ونتائج الفريق 
الأخيرة، مؤكداً أن عمل ٤ سنوات 
يــحــتــاج إلــــى الــــتــــوزان والـــهـــدوء 
والصبر، في الوقت الذي أكد أن 
التصحيح  لــن يعفيهم مــن  ذلـــك 

وإحداث التغيير المفيد.
وقال النفيعي: «غير راضين 
الــنــتــائــج ونــعــتــذر  أو  الأداء  عـــن 

لـــجـــمـــهـــورنـــا الــــغــــالــــي، الــجــمــيــع 
يــعــلــم أن الــعــمــل يــحــتــاج لــلــوقــت 
والـــوقـــت والــــوقــــت... لـــن نــتــوقــف 
التصحيح والإصــلاح»، قبل  عن 
أن يــخــتــم حــديــثــه بـــالـــقـــول: «لــن 
أخجل عن الظهور أمام جمهورنا 
وتقبل النقد ولن أنزوي يوماً عن 
مناقشة عملي وعمل إدارتي مع 
جــمــهــورنــا ولـــن نــتــراجــع خــطــوة 
عـــن تــصــحــيــح أي خــطــوة نــراهــا 
تؤثر في مسيرة الفريق والوقت 
الوجه  كفيل ببناء فريق يبيّض 
وينافس... عطونا وقتنا وبس».

وأســهــمــت الــنــتــائــج الأخــيــرة 
لـــلأهـــلـــي فــــي حـــلـــولـــه فــــي المـــركـــز 
الـــعـــاشـــر فــــي ســـلـــم تـــرتـــيـــب فـــرق 
الــــــدوري بــــ٥ نـــقـــاط، جــمــعــهــا من 
الفيصلي  أمــام  تــعــادلات  خمسة 
وضــــــمــــــك والـــــــتـــــــعـــــــاون والــــفــــتــــح 
١-١ وأمـــــام  انـــتـــهـــت  وجــمــيــعــهــا 

الحزم والتي انتهت ٢-٢.
وكــــــــان الأهـــــلـــــي تــــعــــاقــــد مــع 
المدرب الألباني هاسي في يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي بــعــقــد يمتد 
لمـــوســـمـــين لـــيـــقـــود الـــفـــريـــق بــــدءاً 

مـــن انــطــلاقــة مــنــافــســات المــوســم 
الجديد خلفاً للمدرب  الرياضي 
الــرومــانــي ريــجــيــكــامــب الـــذي تم 
إنــهــاء الارتـــبـــاط مــعــه بــعــد أنهى 
الفريق الأهلاوي الموسم المنصرم 
فــــــي المــــــركــــــز الـــــثـــــامـــــن فــــــي ســلــم 
٣٩ نقطة، بعد  الترتيب برصيد 

موسماً صعباً شهده الفريق.
ووجود هاسي في السنوات 
الـــــــثـــــــلاث المــــــاضــــــيــــــة بـــــــالـــــــدوري 
السعودي للمحترفين، حيث كان 
يتولى تدريب فريق الرائد، وقادة 
نحو تحقيق نتائج جيدة في أول 
موسمين، قبل أن تتراجع نتائج 
الـــفـــريـــق لــيــحــتــل المـــركـــز الــعــاشــر 

والاقتراب من الموسم الماضي.
وبــــات المـــــدرب هـــاســـي الـــذي 
يـــبـــحـــث عــــن فــــــوز وحــــيــــد لــكــســر 
عـــقـــدة الــــتــــعــــادلات الـــتـــي لازمـــتـــه 
منذ انطلاقة المسابقة للانطلاقة 
نحو استمرار الانتصارات تحت 
الــضــغــط الـــشـــديـــد، رغــــم خــبــرتــه 
الــدوري  العريضة في منافسات 
الذي يرى  الوقت  السعودي. في 
عـــــدد مــــن الأهـــــلاويـــــين أن إقـــالـــة 

الــنــادي  هــاســي ستكلف خــزيــنــة 
قيمة الشرط الجزائي المنصوص 
عليه فــي الــعــقــد، فــضــلاً عــن عدم 
وجـــــود مـــــدرب كــبــيــر فـــي الــوقــت 
الطبع سيصعب مهمة  الذي من 

صناع القرار بالنادي.
الـــنـــفـــيـــعـــي  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
الفريق بعدد  حــرصــت على دعــم 
الخيارات الأجنبية والمحلية  من 
المتعددة  المالية  الالــتــزامــات  رغــم 
الــنــادي لتحقيق تطلعاتها  على 
فـــي المـــوســـم الـــريـــاضـــي وإســـعـــاد 
الذي  الوقت  النادي في  جماهير 
عملت عــلــى الــوفــاء بــالــعــديــد من 
الالــــتــــزامــــات المـــالـــيـــة لاســـتـــخـــراج 
ة المـــالـــيـــة وقــيــد  شــــهــــادة الــــكــــفــــاء
الــجــدد. ودعــم الأهلي  المحترفين 
صفوفه بخمس خيارات أجنبية 
تــقــدمــهــم الـــبـــرازيـــلـــيـــان دانــكــلــيــر 
بــــيــــريــــرا وخــــوســــيــــه بـــاولـــيـــنـــهـــو 
والـــكـــرواتـــي فــيــلــيــب بـــراداريـــتـــش 
والمــــقــــدونــــي أزغـــــيـــــان ألــيــوســكــي 
والــســنــغــالــي الــحــســن نـــــداو، إلــى 
جانب الثنائي المحلي فهد الحمد 

ومحمد مجرشي.

المدرجات هتفت لرئيس النادي بعد موجة من «مطالبات الرحيل}

«الخماسية» تعيد المياه لمجاريها بين «المطوع» وجماهير الرائد
الدمام: علي القطان

أعـــاد الــفــوز الــتــاريــخــي للرائد 
الـــــتـــــعـــــاون ٥-٣ فــي  عــــلــــى غــــريــــمــــه 
ديربي القصيم أول من أمس، المياه 
لمــجــاريــهــا بــين رئــيــس الـــنـــادي فهد 
المـــطـــوع والــجــمــاهــيــر، وذلـــــك عقب 
مــوجــة مــن الانــتــقــادات والمــطــالــبــات 
بـــرحـــيـــلـــه بـــســـبـــب إخــــفــــاق الـــفـــريـــق 
الموسم الماضي ونجاته في الأمتار 
الأخــــيــــرة مــــن الـــهـــبـــوط إلـــــى دوري 

الأولى.
وبــــــعــــــد هــــــــــذا الـــــــفـــــــوز هـــتـــفـــت 
الـــشـــريـــحـــة الأكــــبــــر مــــن الــجــمــاهــيــر 
الإدارة احتفالاً  للرئيس ومجلس 
الــتــاريــخــي والـــــذي يعتبر  بــالــفــوز 
الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين 

بدوري المحترفين.
وقلب الرائد تأخره ٣-١ إلى فوز 
ثمين بخماسية، حيث افتتح الرائد 
الــــشــــوط الأول عــن  فــــي  الــتــســجــيــل 
طريق كريم البركاوي، قبل أن ينجح 
التعاون في التقدم بثلاثية مطلع 
الــشــوط الــثــانــي فــي غــضــون خمس 
دقـــائـــق، وذلــــك عـــن طــريــق تــاوامــبــا 
الـــــــــذي ســــجــــل هـــــدفـــــين بــــالإضــــافــــة 
للمنضم حديثاً للفريق لوفانور، 
قــبــل أن يــنــتــفــض الــــرائــــد ويــســجــل 
أربــعــة أهــــداف حــمــلــت تــوقــيــع رائــد 
الغامدي ومنصور البيشي وكريم 

البركاوي وعبد الله المقرن.
الــجــمــاهــيــر  وبــــعــــد أن هـــتـــفـــت 
كثيراً باسمه بادلها الرئيس التحية 
ليسجل هذا الحدث صفحة جديدة 
الــرئــيــس والجماهير  للعلاقة بــين 
الــرائــديــة والــتــي قسا بعضها على 
المطوع إلى حد مطالبته بالرحيل.

وكان المطوع وصل إلى طريق 
مسدود أدى به إلى عدم وجود بديل 
الــنــادي، فآثر البقاء  ليتولى إدارة 
ومواصلة العمل ليكلفه ذلك مزيداً 
من الجهد العملي والصرف المالي، 
حيث يعد من أكثر الرؤساء صرفاً 

على ناديه.
وكانت مصادر قالت إن المكافأة 
المالية التي دفعت لكل لاعب تصل 
إلى ٥٠ ألف ريال دون أي تأكيد من 
الـــرقـــم الكبير  لــهــذا  جــانــب الإدارة 
تــأكــيــد «سلم  والــــذي يتخطى بــكــل 
المكافآت» الذي تقوم الإدارة بصرفه 
بعد كــل فــوز. وهــذا الــرقــم إن حدث 
بالفعل فإنه يعد الأعلى للفريق هذا 
الموسم والــذي بــدأ مــشــواره بالفوز 

على الفتح وخسر مــن الاتــحــاد ثم 
فاز على الحزم قبل أن يتعادل مع 

الاتفاق في الدمام.
وبـــهـــذا الـــفـــوز أكـــد الـــرائـــد علو 
كعبه عــلــى الــتــعــاون كــمــا أنـــه دخــل 
دائــرة المنافسة على مراكز المقدمة 
كــمــا فــعــل فــي المــوســم قــبــل المــاضــي 
حينما حل سادس الترتيب وعلى 
بعد نقاط قليلة من صاحب المركز 

الرابع المؤهل للملحق الآسيوي.
الــفــنــي، فإن  أمــا على الصعيد 
العودة بالنتيجة بذلك السيناريو 
المــثــيــر أثــبــتــت مـــدى الــعــزيــمــة الــتــي 
يتملكها اللاعبون والنهج الناجح 
الذي يطبقه المدرب الإسباني بابلو 
ماشين على الفريق، حيث إن عودته 

للنتيجة لم تكن للمرة الأولـــى، بل 
إنــــه عــــاد قــبــلــهــا أمــــام الاتـــفـــاق بعد 
التأخر وتــقــدم فــي النتيجة إلا أنه 
تــعــرض لــهــدف تــعــادل حينها أمــام 
فــريــق يــضــم بـــين صــفــوفــه عــنــاصــر 

مميزة.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــلاعـــبـــين كــان 
لــلــحــارس الإسباني  الــظــهــور الأول 
يــاغــو هــيــريــرن مــطــمــئــنــاً جــــداً بعد 
أن تـــولـــى الــــحــــارس المــحــلــي أحــمــد 
الــــرحــــيــــلــــي حــــمــــايــــة الـــــشـــــبـــــاك فــي 

الجولات الأربع الأولى.
ومـــــع تـــعـــرض شـــبـــاكـــه لــثــلاثــة 
أهـــداف إلا أن الــحــارس ياغو أظهر 
قـــــــدرات كـــبـــيـــرة لـــيـــكـــون مــــن أفــضــل 
الــحــراس الأجــانــب في الـــدوري بعد 

لــكــرات خــطــرة للهجوم  أن تــصــدى 
الـــتـــعـــاونـــي الـــخـــطـــر الـــــــذي يـــقـــوده 
الــكــامــيــرونــي تــوامــبــا والـــذي سجل 
هدفين ارتقى بهما صدارة الترتيب 
لـــلـــهـــدافـــين بـــعـــد الـــــوصـــــول إلــــــى ٦ 
أهــداف. ويعد الحارس ياغو الذي 
لــعــب فــي عـــدة أنــديــة أبــرزهــا فريق 
بــلــبــاو مــن أهـــم الصفقات  أتليتكو 
الــتــي عــقــدتــهــا الإدارة هـــذا المــوســم 
والــــتــــي حـــرصـــت عـــلـــى الـــتـــأنـــي فــي 
الخيارات الأجنبية إلى درجة أنها 
لـــم تــكــمــل الــعــنــاصــر الــســبــعــة قبل 
إغـــــلاق فـــتـــرة الــتــســجــيــل الــصــيــفــيــة 
وأكــــدت عــبــر بــيــان أن الأهــــم لديها 

الجودة وليس العدد.
كما تم الإعلان عن التعاقد مع 
اللاعب البرتغالي الدولي السابق 
إيــــديــــر لـــوبـــيـــز الــــــذي تــــم الــتــوقــيــع 
مــعــه لــيــكــون ســـابـــع الأجــــانــــب وإن 
كــان التوقيع معه بعد نهاية فترة 
التسجيل إلا أن وضعه كلاعب حر 
يحق له التوقيع حتى خــارج فترة 
التسجيل التي تحددها الاتحادات 

الرياضية حسب أنظمة الفيفا.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــصــل إيــديــر 
غداً الاثنين ليجري إعداده للظهور 
الأول في مواجهة الفيصلي السبت 
المــقــبــل فـــي الـــجـــولـــة الـــســـادســـة من 
الـــدوري. وسيمثل التعاقد  بطولة 
مـــع إيـــديـــر قـــوة هــجــومــيــة إضــافــيــة 
لـــلـــرائـــد والــــــذي يــســعــى لــيــكــون في 
الـــدوري وينافس  مــركــز متقدم فــي 
بقوة في بطولة كأس الملك حيث إن 
الطموحات هــو اللحاق بالتعاون 
والفيصلي بتحقيق الكأس الأغلى 
وهــي الأنــديــة المصنفة بكونها من 

فرق الوسط.

لاعبو الرائد يحتفلون بالخماسية التاريخية (تصوير: بشير صالح)

الهلال يضرب بقوة ويكسب الاتفاق بثلاثية... والحزم يقهر أبها

كلاسيكو مرسول بارك... لا صوت يعلو على الاتحاد
الرياض: فهد العيسى

أســـقـــط الاتــــحــــاد مــســتــضــيــفــه 
النصر بثلاثية فــي قمة مباريات 
مــــــن دوري  الــــخــــامــــســــة  الـــــجـــــولـــــة 
الـــســـعـــودي، ليستعيد  المــحــتــرفــين 
الصدارة رافعاً رصيده إلى النقطة 
الــذي تراجع النصر  ١٢ في الوقت 

إلى المركز الثامن بست نقاط.
وافتتح عبد الرحمن العبود 
اللقاء مبكراً بعدما سجل  أهـــداف 
هــدف الــتــقــدم لصالح الاتــحــاد مع 
الـــدقـــيـــقـــة ١١ بـــعـــد مـــجـــهـــود كــبــيــر 
لـــلـــبـــرازيـــلـــي رومــــاريــــنــــهــــو، إلا أن 
النصر تمكن مــن تعديل النتيجة 
قــبــل نــهــايــة شــــوط المــــبــــاراة الأول 
بتسديدة قوية عن طريق سلطان 
الــغــنــام ســكــنــت شـــبـــاك الــبــرازيــلــي 
غروهي مع الدقيقة ٣٧، فيما سجل 
الهدف الثاني للاتحاد البرازيلي 
كـــورونـــادو مــع الدقيقة ٦٤، وعــزز 
الــبــديــل الــبــرازيــلــي هــنــريــكــي تقدم 
فــريــقــه بـــهـــدف ثـــالـــث مـــع الــدقــيــقــة 

الأخيرة من عمر المباراة.
وأضــــاع المــغــربــي عــبــد الــــرزاق 
حمد الله ركلة جزاء لصالح فريقه 
حـــضـــرت فـــي الــدقــيــقــة ٧٤ بــعــدمــا 
نــفــذهــا بــطــريــقــة هــادئــة جـــداً نجح 
البرازيلي غروهي بالتصدي لها 
بـــبـــراعـــة. وشـــهـــدت قــائــمــة الــنــصــر 
دخـــــول الـــبـــرازيـــلـــي أنــســيــلــمــوا في 

فـــريـــقـــه بــعــد  حــــضــــوره الأول مــــع 
قـــدومـــه هـــذا الــصــيــف مـــن صــفــوف 
فريق الوحدة، فيما زج مانو مينيز 
مدرب النصر بالثنائي الهجومي 
أبـــو بــكــر فينسنت والمــغــربــي عبد 

الرزاق حمد الله.
أما قائمة الاتحاد فقد شهدت 
البرازيلي غروهي  عــودة الحارس 
للقائمة الأساسية بعد غيابه عن 

الوجود في قائمة فريقه لمواجهتين 
على التوالي بداعي الإصابة، فيما 
تواجد الفرنسي يوسف نياكاتي 
الــفــريــق المنضم حديثاً له  مهاجم 

على مقاعد البدلاء.
وفي العاصمة الرياض وعلى 
مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــهـــد، 
اســـتـــعـــرض الــــهــــلال قـــوتـــه وحــقــق 
انـــتـــصـــاراً ثــمــيــنــاً مـــن أمـــــام ضيفه 

الاتفاق بنتيجة ٣ - ٢ ليبلغ النقطة 
العاشرة، مواصلاً رحلة بحث عن 
الــذي حققه في  الحفاظ على لقبه 

الموسمين الماضيين.
وعــــوض الــبــرتــغــالــي جــارديــم 
الــهــلال الغيابات في  مـــدرب فــريــق 
صـــفـــوف فـــريـــقـــه، بــــالــــزج بــمــدالــلــه 
العليان وناصر الدوسري كبدلاء 
عن الثنائي المصاب محمد البريك 

وسلمان الفرج، فيما غاب كاريلو 
كذلك بداعي الإصابة التي لحقت به 
وغيبته عن التدريبات الجماعية 

لفريقه الأزرق.
ونــجــح الـــهـــلال بــرســم صـــورة 
مــغــايــرة فـــي شــــوط المــــبــــاراة الأول 
فـــي مـــبـــاراتـــه أمـــــام الاتــــفــــاق وذلـــك 
بالضغط الكبير على حامل الكرة 
والاســتــحــواذ الإيــجــابــي الـــذي بلغ 

المــائــة،  تــقــارب السبعين فــي  نسبة 
مع تحصله على عــدد من الفرص 
الــحــقــيــقــيــة والمــــحــــاولات الــنــاجــحــة 
عــــلــــى مـــــرمـــــى الــــــجــــــزائــــــري رايــــــس 
مــبــولــحــي. وتــمــكــن المــهــاجــم المــالــي 
مــوســى مــاريــغــا مـــن زيـــــارة شــبــاك 
الاتــفــاق مــع الدقيقة ٢٤ وتسجيل 
الـــــهـــــلال فــي  فــــريــــقــــه  أهــــــــــداف  أول 
الــشــوط الأول هـــذا المـــوســـم، وذلــك 

بعدما استغل تــمــريــرة بينية من 
الــــبــــرازيــــلــــي بـــيـــريـــرا واجـــــــه مــعــهــا 
الحارس مبولحي وأرسلها قوية 

سكنت الشباك الاتفاقية.
واصــل الهلال أفضليته حتى 
الثاني،  مع انطلاقة شوط المباراة 
ونــجــح الــفــرنــســي غــومــيــز بتعزيز 
فـــريـــقـــه الأزرق وتــســجــيــل  تــــقــــدم 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي مــــع الـــدقـــيـــقـــة ٥٦ 

البرازيلي  بعد تــمــريــره رائــعــة مــن 
بـــدقـــائـــق قليلة  بـــيـــريـــرا، وبـــعـــدهـــا 
عــاد غوميز لــيــزور شــبــاك الاتــفــاق 
مجدداً بتسجيل الهدف الثالث بعد 
تمريرات متبادلة بينه وبين سالم 
الدوسري ركنها أخيراً غوميز في 

مرمى رايس مبولحي.
وكـــــاد الـــهـــلال أن يــفــقــد نــقــاط 
المواجهة بعد صحوة فنية حضرت 
لــلاتــفــاق فــي الــدقــائــق الأخــيــرة من 
المــبــاراة ومعها قلص الفارق  عمر 
ونــــجــــح بــتــســجــيــل هــــدفــــين حــمــلا 
الــهــزاع والسنوسي  تــوقــيــع هـــزاع 

هوساوي.
وفــي مدينة الــرس، حقق فرق 
الحزم انتصاره الأول في النسخة 
ـــــــدوري الــســعــودي  الــحــالــيــة مـــن ال
للمحترفين بعدما كسب مباراته 
أمام ضيفه فريق أبها بهدفين دون 
مــقــابــل ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الخامسة التي جمعت بينهما على 

ملعب نادي الحزم بمدينة الرس.
وافتتح المهاجم المغربي موحا 
المــبــاراة بعد مجهود  أول أهـــداف 
كبير في الدقيقة ٣٦ وسدد الكرة 
أخيراً ارتطمت بحارس فريق أبها 
أمـــين عــطــوشــي وســكــنــت شباكه، 
فــيــمــا عـــزز الــهــولــنــدي أولا جــون 
تقدم فريقه بهدف ثاني حضر في 
الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة 
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فرحة اتحادية تكررت ثلاث مرات أمس في الكلاسيكو (تصوير: سعد العنزي) جلال الدين والأحمدي في صراع على الكرة (تصوير: عبد العزيز النومان)

الفريق سجّل أسوأ بداية لموسمه الجديد... والجماهير غاضبة

الشباب وشاموسكا... من يعاني من الآخر؟

الرياض: فارس الفزي

بتعادله الأخير أمــام ضمك، 
يـــكـــون الـــشـــبـــاب قــــد ســـجـــل أســــوأ 
بــدايــة لــه فــي الـــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين مــنــذ ســـنـــوات، الأمـــر 
الــــــــذي أثــــــــار غـــضـــبـــاً واســـــعـــــاً فــي 
المـــــــــدرجـــــــــات الـــــبـــــيـــــضـــــاء، وســـــط 
تساؤلات حول المسؤول الأول عن 

هذه البداية المحبطة.
الــشــبــاب  وحـــتـــى الآن تــمــكــن 
مـــن جــمــع خــمــس نـــقـــاط فــقــط في 
أول خمس مباريات، ليوجد في 

المركز ١١ بجدول الترتيب.
ولــعــب الــشــبــاب هـــذا المــوســم 
خـــمـــس مــــبــــاريــــات، فــــــاز خــلالــهــا 
فــي لــقــاء واحــــد فــقــط أمــــام الــحــزم 
بنتيجة ٢-٠. بالإضافة لتعادلين 
أمام الاتفاق بنتيجة ٣-٣ وضمك 
أبــهــا  أمـــــــام  ١-١. مــــع خـــســـارتـــين 
بــنــتــيــجــة  بــنــتــيــجــة ١-٢ والـــفـــتـــح 
انـــطـــلاقـــة ضعيفة  لــيــســجــل   .٠-٢
وغــيــر مــتــوقــعــة هـــذا المــوســم رغــم 
الـــتـــعـــاقـــدات الـــكـــبـــيـــرة مــــع مــــدرب 
جديد وعدد من اللاعبين الأجانب 

والمحليين.
وعـــــــلـــــــى إثــــــــــر ذلــــــــــك يـــعـــيـــش 
الــــبــــرازيــــلــــي شــــامــــوســــكــــا مـــــدرب 
الفريق تحت الضغط منذ تعيينه 
مديراً فنياً لنادي الشباب، فرغم 
المـــدرب اللاتيني خبرة  امــتــلاك 
عريضة مــن خــلال وجـــوده في 
المملكة مع فريق الفيصلي في 
وقـــت ســابــق، فــإنــه حــتــى الآن 

الــشــيء المنتظر مع  لــم يقدم 
الليث الشبابي، ليفوز فقط 
فـــي مــــبــــاراة مـــن أصــــل ٥ مع 

إضاعته ١٠ نقاط من مجموع 
المـــحـــتـــرفـــين.  بـــــــــدوري  نـــقـــطـــة   ١٥
وتؤكد لغة الأرقــام والإحصاءات 
معاناة الشباب هذا الموسم على 
الصعيدين الهجومي والدفاعي، 
فالفريق سجل فقط ٧ أهــداف في 
أول ٥ مباريات ٣ منها عن طريق 
ركــلات جـــزاء، بالإضافة لإضاعة 
ركلة رابعة عن طريق إيفر بانيجا 

أمام ضمك.
ويـــعـــانـــي الـــفـــريـــق الــشــبــابــي 
دفــاعــيــاً بــعــد استقباله ٨ أهـــداف 
خـــلال أول ٥ مــبــاريــات، مــمــا يــدل 

على سهولة الوصول إلى مرماه 
هذا الموسم.

ولــم تتوقف مشاكل الشباب 
عــلــى الـــدفـــاع والــهــجــوم فــقــط، بل 
إنه أيضاً يعاني من عدم انضباط 
محترفيه داخل الملعب، بعد تلقي 
٣ لاعبين منهم بطاقات حمراء في 
المباريات السابقة، عقب حصول 
إيجور ليشنوفسكي على بطاقة 
حـــمـــراء أمــــام الاتــــفــــاق، وطــــرد كل 
إيــفــر بانيجا ومجرشي ضد  مــن 
الفتح، بالإضافة لطرد المحترف 

باولينيو في مباراة الحزم.
وتعاقدت إدارة نادي الشباب 
مع عدد من المحترفين خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية، مثل 

الــــبــــرازيــــلــــي كـــــارلـــــوس جـــونـــيـــور 
القادم من سانتا كلارا البرتغالي، 
وبــــــاولــــــيــــــنــــــهــــــو المـــــــحـــــــتـــــــرف مـــن 
إلــى شــراء  بوافيستا، بــالإضــافــة 
عقد هتان باهبري لاعــب الهلال 
السابق وعــدد آخــر مــن الأســمــاء. 
المـــــدرب  كـــذلـــك أحــــضــــرت الإدارة 
السعودي عبد اللطيف الحسيني 
لمساندة شاموسكا داخــل الكادر 
الــفــنــي لــلــفــريــق، لــكــن كـــل هــــذا لم 
يضمن تحسن النتائج حتى الآن، 
بعد السقوط أمام ضمك بالتعادل 
في المحالة هذا الأسبوع، وتراجع 
الــفــريــق دوريـــاً إلــى المركز  ترتيب 
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وبالمقارنة مع الموسم الماضي 
على سبيل المثال، فإن الفريق فاز 
فـــي ثـــلاث مــبــاريــات وتـــعـــادل في 
مباراتين خلال أول خمس جولات 
بموسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، بالفوز على 
أبها بنتيجة ١-٠، وعلى النصر 
بنتيجة ٢-١، وعلى الفتح بنتيجة 
الـــرائـــد  تـــعـــادلـــين ضــــد  ٣-١، مــــع 
والأهـــلـــي. وحــتــى عــلــى مستوى 
تــــألــــق مـــحـــتـــرفـــيـــه، فــــقــــد ســجــل 
جـــوانـــكـــا ١٧ هـــدفـــاً فـــي الـــــدوري 
المــــاضــــي، و٩ أهـــــداف  بـــالمـــوســـم 
لــلــبــرتــغــالــي فـــابـــيـــو مــارتــيــنــيــز، 
والـــلـــذان غــــادرا صــفــوف الشباب 
بـــالـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، بـــالإضـــافـــة 
لتسجيل سيبا ٨ أهداف، بينما 
هــــذا المـــوســـم حــتــى الآن كــانــت 
أهـــــــــداف الــــشــــبــــاب عـــــن طـــريـــق 
الـــثـــنـــائـــي إيـــجـــالـــو وبــانــيــجــا 
بــواقــع ٤ للنيجيري و٣  فــقــط 
لــلأرجــنــتــيــنــي دون تــســجــيــل أي 
لاعب آخر سواء محترف أو محلي 

أي هدف.
وتــتــشــابــه انــطــلاقــة الــشــبــاب 
هذا الموسم مع بدايته في موسم 
فــي  فـــــــوزه  بـــعـــد   ،٢٠٢٠  -  ٢٠١٩
لــقــاء واحــــد فــقــط وتــعــادلــه ثــلاث 
مـــرات مــع هزيمة واحـــدة فــي أول 
خمس مباريات بالمسابقة، حيث 
انتصر على الفتح، وتعادل ضد 
الـــفـــيـــصـــلـــي، والــــنــــصــــر، وضـــمـــك، 
وخـــســـر أمــــــام الاتـــــحـــــاد، لــيــجــمــع 
فــــــي أول خــمــس  نـــــقـــــاط  خــــمــــس 
جـــولات، وينهي ذلــك المــوســم في 

المركز السابع برصيد ٤٣ نقطة.
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الشباب أخفق في الفوز على ضمك خلال مباراته الأخيرة (تصوير: عبد الرحمن السالم)
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فرانك ريبيري يعود إلى العشب الأخضر عبر بوابة ساليرنيتانا
روما: «الشرق الأوسط»

فــــي ســــن الــــــــ٣٨ عــــامــــاً، مــــا زال 
الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، 
يملك «الوقود» في محركه ورغبة 
جــارفــة لــلــعــودة إلـــى المــلاعــب أمــام 
مدرجات مليئة بالجماهير. لهذه 
الــــــدوافــــــع وجــــــد نـــفـــســـه فــــي نــــادي 
ســالــيــرنــيــتــانــا مـــن أجــــل مــســاعــدة 
الـــفـــريـــق عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي الـــدرجـــة 

الأولى الإيطالية.
«كرة القدم هي شغف. لو كنت 
أعيش من أجل المال، لما كنت هنا»، 
أقر النجم السابق لبايرن ميونيخ 
الألماني فور وصوله إلى ساليرنو 
قبل ١١ يوماً، هذه المدينة التي تقع 
على ساحل أمالفي الساحر جنوب 
نابولي. وحسب الصحافة المحلية، 
سيتقاضى الفرنسي راتباً سنوياً 
قــــدره ١٫٥ مــلــيــون يــــورو، فــي حين 

كــان يحصل على ٤ مــلايــين يــورو 
فــــي نــــاديــــه الـــســـابـــق فــيــورنــتــيــنــا. 
وتــــابــــع صـــانـــع الألــــعــــاب الــســابــق 
لمنتخب «الديوك»: «خلال ٢٠ عاماً 
فـــي مــســيــرتــي، فــــزت بــالــكــثــيــر من 
الأشياء. عائلتي بحالة جيدة، وأنا 
البقاء في المنزل.  أيضاً وبإمكاني 
عندما ينفد الــوقــود ســأعــود (إلــى 
المـــنـــزل)، ولــكــن حــالــيــاً لــيــس الأمـــر 
كذلك». وأضاف «أف آر ٧»: «شعرت 
عند الجماهير بشغف غير معقول، 
لـــهـــذا الـــســـبـــب قـــدمـــت لــلــمــســاعــدة 
وجـــلـــب خـــبـــرتـــي». وكـــــان ريــبــيــري 
الــخــســارة برباعية  احتياطياً فــي 
نظيفة أمــــام تــوريــنــو فــي المــرحــلــة 

الثالثة من الدوري الإيطالي.
لــــم يــتــخــيــل الـــفـــرنـــســـي، ولـــو 
للحظة، أن ساعة الاعــتــزال حانت 
عــنــدمــا وجــــد نــفــســه مـــن دون نـــادٍ 
مع نهاية عقده مع فيورنتينا في 

يونيو (حزيران)، بعد موسم كروي 
أقــيــم خــلــف أبــــواب مــوصــدة بوجه 
الجماهير بسبب تداعيات فيروس 
كـــــورونـــــا. شـــعـــر ريـــبـــيـــري بــرغــبــة 
الانضمام إلــى ساليرنيتانا، هذا 
النادي شبه المجهول في إيطاليا، 
بــعــدمــا شــاهــد المـــد الـــجـــارف الـــذي 
رافق احتمال وصوله إلى ساليرنو، 
إن كـــــان عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي أو فــي المــديــنــة، حيث 
ظهرت القمصان غير الرسمية مع 
الرقم ٧ الذي يرتديه، فيما اعتبره 
مشجعو النادي بمثابة «مارادونا 

ساليرنيتانا».
قـــــال ريـــبـــيـــري خـــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي لحفل تقديمه الرسمي 
بحضور عــمــدة مدينة ساليرنو، 
«خلال حفل التقديم وأمــام ٥ آلاف 
مــشــاهــد، تخيلت مــــاذا سيحصل 
لـــــو تـــحـــقـــق ذلـــــــك أمــــــــام مــــدرجــــات 

مــمــتــلــئــة... مــــرت فـــتـــرة طــويــلــة لم 
أشاهد الجماهير، وهذا يساعد». 
أمام تورينو، تلمس ريبيري سوء 
الــحــالــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا فريقه 
الــجــديــد وصــعــوبــة المــهــمــة المــلــقــاة 
عــلــى كــاهــلــيــه، الـــتـــي تــنــتــظــره في 
هذا النادي الذي يخوض موسمه 
الثالث فــي دوري النخبة، والأول 
لـــه مــنــذ حـــوالـــي ٢٠ عـــامـــاً، بــعــدمــا 
تــعــرض لــثــلاث هــزائــم فــي المــراحــل 

الثلاث الأولى.
وبــــات ســالــيــرنــيــتــانــا، الــعــائــد 
إلــى دوري الأضـــواء للمرة الأولــى 
أول   ،١٩٩٩  -  ١٩٩٨ مـــوســـم  مـــنـــذ 
فريق يتلقى ١١ هدفاً في مبارياته 
الثلاث الأولى للموسم منذ اعتماد 
الــثــلاث نقاط للفوز اعتباراً  نظام 
مـــن مــوســم ١٩٩٤ - ١٩٩٥، حسب 
«أوبـــــتـــــا» لــــلإحــــصــــاءات. ويــحــتــل 
ســالــيــرنــيــتــانــا، ثــانــي تــرتــيــب فــرق 

الدرجة الثانية في الموسم الماضي، 
«سيري  الـ المركز الأخير بين أندية 
الــقــيــمــة  فــــي لائـــحـــة تــصــنــيــف  أ». 
الــســوقــيــة لــلأنــديــة، حــســب المــوقــع 
المــتــخــصــص «تــرانــســفــر مـــاركـــت»، 
قـــدرت قيمة إجــمــالــي لاعــبــيــه بـــ٣٨ 
أقــل بنصف من  يـــورو، أي  مليون 
الـــنـــاديـــين الــلــذيــن يــتــقــدمــان عليه 
فـــي هــــذا الــتــصــنــيــف المـــالـــي وهــمــا 

فينيتسيا وسبيتسيا.
يــبــحــث نـــــادي ســالــيــرنــيــتــانــا 
كـــان يملكه رئــيــس لاتسيو  الـــذي 
الحالي كلاوديو لوتيتو، قبل أن 
إلـــى بيعه بسبب قــوانــين  يضطر 
الــتــي تمنع أن يستحوذ  الــــدوري 
نــــــاديــــــين ضــمــن  مـــــالـــــك عــــلــــى  أي 
الــدوري الــواحــد، عن مالك جديد. 
وبانتظار هذه النقلة المستقبلية، 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي أو 
فــي وقــت لاحـــق، تــم تعيين إداري 

مستقل لتولي شؤون النادي. من 
نــاحــيــة اقــتــصــاديــة، ومـــع وصــول 
ريبيري، حصل ساليرنيتانا على 
دفعة إعلامية كبيرة، وبات يملك 

عنصراً مهماً لتسويقه.
المـــلـــعـــب،  ولــــكــــن عـــلـــى أرض 
هــل ستمنع هـــذه الــصــفــة الــنــادي 
مــن الــهــبــوط ســريــعــاً إلـــى الــدرجــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة؟ فــــــداخــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخــضــر يــتــوجــب عــلــى جماهير 
تــنــتــظــر كـــي يستعيد  الـــنـــادي أن 
ريبيري لياقته البدنية ومستواه 

المـــعـــهـــود، بـــعـــدمـــا واظــــــب عــلــى 
انــــقــــطــــاع  الـــــتـــــمـــــاريـــــن دون 

بمفرده على أمل أن يتفادى 
الــفــرنــســي الــوقــوع ضحية 

الإصــــابــــات الــعــضــلــيــة الــتــي 
«فرملت» بداياته مع فيورنتينا 

في الموسمين الماضيين.
ستمنح رؤيته للعب وخبرته 

ضمانات جديدة لفريق لم ينجح 
خـــلال خــســارتــه أمـــام رومــا 

بــــربــــاعــــيــــة نـــظـــيـــفـــة فــي 
كـــرة  تـــمـــريـــر ســــــوى ٩١ 

فــي  فــــــي ٩٠ دقـــــيـــــقـــــة! 
الجانب الآخر، يعتمد 

ســالــيــرنــيــتــانــا عــلــى ما 
يـــمـــكـــن لــــريــــبــــيــــري أن 

يجلبه خــارج 
المــــــــــلاعــــــــــب 

«إضـــافـــة 
إلـــــــــــــــــــى 

الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة الـــتـــي نــعــرفــهــا 
جميعاً، يــؤثــر بشكل استثنائي 
في المجموعة بفضل تواضعه 
وبساطته والذكاء الذي يتمتع 
بــــــــه»، قــــــال مـــــدربـــــه الـــجـــديـــد 
فــــابــــريــــتــــســــيــــو كـــــاســـــتـــــوري. 
ريــــبــــيــــري، مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــام 
بـــتـــمـــريـــر رســـــالـــــة واضــــحــــة، 
مفادها «الأهم، هو 
أن نفوز بسرعة 
بأول مباراة».

ريبيري بقميص 
نادي ساليرنيتانا 

أثناء تقديمه لجماهير 
النادي (إ.ب.أ)

بطولة فرنسا: سان جيرمان في مهمة صعبة أمام ليون بعد صدمة دوري الأبطال
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــر كـــثـــيـــرون أن 
بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــــــيــــــرمــــــان، مـــع 
ــــثــــلاثــــي الــــهــــجــــومــــي الـــــضـــــارب  ال
الـــــوافـــــد الــــجــــديــــد؛ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ليونيل ميسي وكــيــلــيــان مبابي 
والــبــرازيــلــي نــيــمــار، ســيــكــون في 
رحلة أمام كلوب بروج البلجيكي 
فــــي مــنــتــصــف الأســــــبــــــوع، تــلــقــى 
نــــــادي الـــعـــاصـــمـــة جـــرعـــة قــاســيــة 
من الواقعية باكتفائه بالتعادل 
١ - ١. والآن، ينتقل تركيز سان 
جــيــرمــان ونــجــومــه إلــــى الـــــدوري 
الــــفــــرنــــســــي حــــــين يـــســـتـــضـــيـــفـــون 
لـــيـــون، الـــيـــوم (الأحــــــــد)، بــاحــثــين 
عن استعادة التوازن والمعنويات 
الــفــوز السادس  سريعاً وتحقيق 
في ست مباريات، لكن المهمة لن 
تــكــون بــهــذه السهولة ضــد فريق 
فـــائـــز، الــخــمــيــس، عــلــى ريــنــجــرز 
الاسكتلندي ٢ - صفر على ملعب 
الأخــيــر فــي مستهل مــشــواره في 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
ولم ترحم الصحافة المحلية 
الــــنــــادي الـــبـــاريـــســـي بــعــد تــعــثــره 
فـــي مستهل  المـــخـــيـــب، الأربــــعــــاء، 

منافسات المجموعة الأولــى التي 
تضم مانشستر سيتي الإنجليزي 
الــــفــــائــــز بــنــتــيــجــة كـــاســـحـــة عــلــى 
لايـــبـــزيـــغ الألمـــــانـــــي ٦ - ٣. ورأت 
صــحــيــفــة «لـــيـــكـــيـــب» الـــريـــاضـــيـــة 
أن ثــــلاثــــي الـــهـــجـــومـــي مـــيـــســـي - 
مبابي - نيمار «بـــدا كشبح» في 
لــلــنــجــم  أول مـــشـــاركـــة أســـاســـيـــة 
الأرجــنــتــيــنــي مـــع فــريــقــه الــجــديــد 
لــهــذا الثلاثي  وفـــي أول مــشــاركــة 
معاً. وبدورها، رأت صحيفة «لو 
بـــاريـــزيـــان» أن «حــلــم رؤيــــة إم أن 
إم (أي ميسي - نيمار - مبابي) 
مــعــاً كـــاد يــتــحــول إلـــى كـــابـــوس». 
ومن المؤكد أن التعادل مع الفريق 
الــــــذي يــعــتــبــر الــحــلــقــة الأضـــعـــف 
فــي المــجــمــوعــة بــالــنــســبــة لمنافس 
وُصف كأحد أبرز المرشحين على 
الـــلـــقـــب، يــشــكــل ضـــربـــة مــعــنــويــة 
د مهمة رجال المدرب 

ّ
كبيرة ويعق

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
فــي مجموعة تــضــم فــريــقــين مثل 
مانشستر سيتي ولايبزيغ اللذين 
النادي  فــازا الموسم الماضي على 

الباريسي.
وكــانــت مـــبـــاراة الأربـــعـــاء في 
بروج ضد بطل الدوري البلجيكي 

تحذيراً لبوكيتينو بأنه لا يمكنه 
الاعــتــمــاد وحــســب عــلــى نجومية 
ثــلاثــي الــهــجــوم، بــل بـــدا واضــحــاً 
أن الفريق افتقد في وسط الملعب 
جــهــود الإيــطــالــي مــاركــو فيراتي 
المـــــصـــــاب والـــســـنـــغـــالـــي إدريــــســــا 
غــــانــــا غــــي المــــــوقــــــوف. كـــمـــا تــأثــر 
فريق بوكيتينو بغياب الجناح 
أنــــخــــل دي مـــاريـــا  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــم يسجل الوافد  لــلإيــقــاف، فيما 
الــــجــــديــــد الإســـــبـــــانـــــي ســيــرخــيــو 
رامـــــوس حـــضـــوره حــتــى الآن مع 

الفريق بسبب الإصابة. 
ويـــــدرك المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
أنه «علينا أن نتحسن. نعلم هذا 
الأمــــر. نملك فــريــقــاً مــذهــلاً لكننا 
بــحــاجــة إلــــى الــــتــــوازن، أن نــكــون 
خـــلاقـــين فــــي الـــتـــقـــدم إلـــــى الأمـــــام 
لـــكـــن مـــــع الــــصــــلابــــة فـــــي الــخــلــف 
أيضاً. نحتاج إلى الوقت من أجل 

الوصول إلى ذلك».
والــحــاجــة إلــى الــوقــت هــو ما 
طالب به الأرجنتيني في موسمه 
الأول مع النادي الباريسي الذي 
اكتفى في نهاية الأمر بالتنازل عن 
لقب الدوري لصالح ليل والخروج 
مــن نصف نهائي دوري الأبطال 

على يد خصمه المقبل في المسابقة 
مانشستر سيتي بالخسارة أمام 
الأخير ذهاباً وإياباً. ومن المقلق 
لــعــشــاق ســـان جــيــرمــان  بالنسبة 
مــــقــــارنــــة مـــــا قــــدمــــه فـــريـــقـــهـــم فــي 
منتصف الأســبــوع بــــالأداء الــذي 

أظـــــهـــــره ســـيـــتـــي بــــقــــيــــادة مـــدربـــه 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 

أمام لايبزيغ.
لــكــن مـــن الآن وحـــتـــى مــوعــد 
اســـتـــضـــافـــة ســـيـــتـــي فــــي الـــجـــولـــة 
الـــثـــانـــيـــة المــــقــــررة فــــي ٢٨ الــشــهــر 

الـــحـــالـــي، ســيــكــون مــيــســي تــأقــلــم 
الــشــيء مــع فريقه الجديد  بعض 
مــن خــلال ثــلاث مــبــاريــات محلية 
سيخوضها من الآن وحتى موعد 
تــجــديــد الــلــقــاء بــمــدربــه الــســابــق 
في برشلونة. ويبدأ ميسي هذه 

المباريات الثلاث اليوم في أقوى 
مــواجــهــة محلية لفريقه الجديد 
منذ انــطــلاق المــوســم الــجــديــد من 
الـــدوري الفرنسي، إذ يستضيف 
ليون الذي خرج منتصراً ١ - صفر 
من آخر زيــارة له إلى معقل سان 
جـــيـــرمـــان «بـــــــارك دي بـــريـــنـــس». 
ورغـــم صعبة المــهــمــة، لا يــبــدو أن 
أحداً باستطاعته الوقوف محلياً 
بوجه سان جيرمان هذا الموسم، 
إذ يتصدر حالياً بـ١٥ نقطة كاملة 
وبفارق ٤ نقاط عن أنجيه الثاني 
بــعــد ٥ مــراحــل فــقــط، مــســجــلاً ١٦ 
هدفاً فيما اهتزت شباكه ٥ مرات.
وبــعــدمــا بـــدأ المــوســم بــتــعــادل 
ثـــم خـــســـارة قــاســيــة أمــــام مــفــاجــأة 
الموسم أنجيه (صفر - ٣)، استعاد 
ليون توازنه بقيادة مدربه الجديد 
الهولندي بيتر بوس وجمع سبع 
نقاط من ثلاث مباريات ثم حقق، 
الخميس، فــوزاً لافتاً في «يوروبا 
لـــيـــغ» فـــي أرض بــطــل اســكــتــلــنــدا. 
وعــــزز لــيــون صــفــوفــه هـــذا المــوســم 
بنجم دفاع بايرن ميونيخ الألماني 
جيروم بواتنغ الذي شارك كبديل 
فــي مـــبـــاراة المــرحــلــة المــاضــيــة ضد 
لــعــب  ثـــــم  ســــتــــراســــبــــورغ (٣ - ١) 

أســاســيــاً الخميس ضــد ريــنــجــرز. 
وعلى بطل مونديال ٢٠١٤ أن ينسى 
هــمــومــه الــقــضــائــيــة وغــرامــة الــــ١٫٨ 
مــلــيــون يــــورو الــتــي فــرضــت عليه 
بــســبــب ضــربــة صــديــقــتــه الــســابــقــة 
قبل ثلاثة أعــوام، من أجل التركيز 
على مراقبة الثلاثي الضارب لسان 

جيرمان في مباراة اليوم.
وبعدما قــاد المدير الفني ليل 
إلى لقب الدوري للمرة الأولى منذ 
٢٠١١، يــقــدم كــريــســتــوف غالتييه 
بـــدايـــة مـــغـــامـــرة رائـــعـــة مـــع فــريــقــه 
الـــجـــديـــد نـــيـــس الــــــذي يــســتــضــيــف 
مــــونــــاكــــو الـــــيـــــوم وفــــــي جـــعـــبـــتـــه ٩ 
نقاط مــن أربــع مــبــاريــات - توقفت 
مـــــبـــــاراتـــــه مـــــع مـــرســـيـــلـــيـــا بــســبــب 
الــشــغــب وســتــعــاد فـــي ٢٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) - معولاً على دفاعه 
الــذي لم تهتز شباكه حتى  الرائع 
الآن. وسيحاول مرسيليا، القادم 
الخميس مــن روســيــا بــتــعــادل ١ - 
١ مـــع لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو في 
«يـــوروبـــا لــيــغ»، الــبــقــاء قــريــبــاً من 
غريمه سان جيرمان وتعزيز نقاطه 
الـــعـــشـــر الـــتـــي حـــصـــدهـــا مــــن أربــــع 
مــبــاريــات، وذلــــك حــين يستضيف 

رين الحادي عشر اليوم.

الثلاثي الهجومي الضارب ميسي ومبابي ونيمار بدا كشبح أمام كلوب بروج البلجيكي (أ.ف.ب)

ليفربول يفوز على كريستال بالاس... وآرسنال يواصل صحوته ويتخطى بيرنلي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــاد مــحــمــد صـــــلاح فــريــقــه 
لــــيــــفــــربــــول لــــــصــــــدارة الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
وذلك بعد الفوز على كريستال 
بالاس ٣ - صفر أمس (السبت)، 
فــــــي الـــــجـــــولـــــة الــــخــــامــــســــة مــن 
المــســابــقــة. وشــهــدت أيــضــاً هــذه 
الجولة تعادل مانشستر سيتي 
مـــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ســلــبــيــاً، 
وفــوز آرسنال على بيرنلي ١ - 
صفر وواتــفــورد على نوريتش 
سيتي ٣ - ١ وبرينتفورد على 

وولفرهامبتون ٢ - صفر.
وسقط مانشستر سيتي في 
فخ التعادل السلبي على ملعب 
الاتـــحـــاد أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون 
المــتــواضــع، علماً بـــأن أصــحــاب 
الــضــيــوف  فــــــازوا عــلــى  الأرض 
بنتيجة ٥ - صفر في آخر زيارتين 
لـــهـــم. وهــــي المـــــرة الــثــانــيــة هــذا 
الموسم التي يهدر فيها سيتي 
الــنــقــاط بــعــد خــســارتــه مــبــاراتــه 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة أمــــــــام تـــوتـــنـــهـــام 
صــفــر - ١. وكــــان بـــالإمـــكـــان أن 

تكون الأمــور أسوأ بالنسبة 
الـــحـــكـــم جـــون  لــســيــتــي، لأن 
مـــوس احــتــســب ركــلــة جــزاء 
إثـــــــر عــــرقــــلــــة كــــايــــل ووكـــــر 
لمهاجم ساوثهامبتون آدم 

آرمــســتــرونــغ داخـــل المنطقة 
ورفــع فــي وجــه المخالف بطاقة 
حمراء، لكن وبعد مراجعة تقنية 
الحكم المساعد تراجع الحكم عن 
قراره. ووجد سيتي صعوبة في 
اخـــتـــراق دفــــاع ســاوثــهــامــبــتــون 
المنظم على الرغم من محاولاته 
المـــتـــكـــررة، لا ســيــمــا فـــي نصف 
الــســاعــة الأخـــيـــر بــعــد مــشــاركــة 
صانع الألعاب البلجيكي كيفن 
دي بروين والجناح الإنجليزي 
الــــدولــــي فـــيـــل فــــــودن والـــجـــنـــاح 

الآخر الجزائري رياض محرز.
وتـــــقـــــدم لـــيـــفـــربـــول بـــهـــدف 
سجله ساديو ماني في الدقيقة 
٤٣ من متابعة لرأسية صلاح، 
الذي أضاف الهدف الثاني في 
الدقيقة ٧٨، واختتم نابي كيتا 
أهـــــداف لــيــفــربــول فـــي الــدقــيــقــة 
لـــيـــفـــربـــول رصـــيـــده  ٨٩. ورفــــــع 

إلــــــى ١٣ نـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا تــوقــف 
رصــيــد كــريــســتــال بــــالاس عند 
خـــمـــس نـــــقـــــاط. جـــــــاءت بـــدايـــة 
المــــبــــاراة ســريــعــة مـــن الــطــرفــين 
وتــــبــــادلا الــهــجــمــات الــخــطــيــرة 
عـــــلـــــى المـــــرمـــــيـــــين فـــــــي الـــعـــشـــر 

دقـــــــائـــــــق الأولـــــــــــــى مـــن 
الــــلــــقــــاء، وكـــانـــت 

أخــــــــــطــــــــــر تــــلــــك 
المـــــــــــــحـــــــــــــاولات 
مــــــــــن نــــصــــيــــب 
كــــــــريــــــــســــــــتــــــــال 

بــــــــــــــــــــــــــالاس فــــــي 
الـــدقـــيـــقـــة 

الـــثـــالـــثـــة عـــنـــدمـــا لـــعـــبـــت كـــرة 
طولية خلف المدافعين ليخرج 
أليسون بيكر من مرماه، لكن 
كريستيان بينتيكي لمس الكرة 
لتغير اتجاهها قبل أن يعود 
بيكر ويبعد الكرة من على خط 

المرمى.
وبعد مرور العشر دقائق 
الأولـــــــى مــــن الـــلـــقـــاء، فـــرض 
لــيــفــربــول ســيــطــرتــه على 
مــجــريــات الــلــقــاء وتــوالــت 
مــــحــــاولاتــــه الــهــجــومــيــة 
بــــحــــثــــاً عــــــــن تـــســـجـــيـــل 

هدف التقدم. في المقابل، تراجع 
كريستال بالاس لوسط ملعبه 
مع الاعتماد على شن الهجمات 

المرتدة.
وكـــــــــاد لــــيــــفــــربــــول يــفــتــتــح 
الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ١٦ 
عندما لعبت تمريرة عرضية 
مــــن الـــجـــانـــب الأيــــســــر قــابــلــهــا 
جوردان هيندرسون بتسديدة 
قوية من داخل منطقة الجزاء، 
لكن الحارس فيسنتي بانديرو 
تألق وتصدى للكرة. واستمرت 
محاولات ليفربول الهجومية 

بــــحــــثــــاً عـــــــن تــــســــجــــيــــل هـــــدف 
الــتــقــدم، لــكــنــه اصـــطـــدم بــدفــاع 
قوي ومنظم من جانب لاعبي 
كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس لــيــنــحــصــر 

اللعب في وسط الملعب.
وظــل اللعب منحصراً في 
وســـــــط المــــلــــعــــب حــــتــــى جـــــاءت 
الدقيقة ٣٨ التي كــادت تشهد 
تسجيل ليفربول هدف التقدم 
عندما مرر جوردان هندرسون 
كرة عرضية من الجانب الأيمن 
قابلها تياغو ألكانتارا بضربة 
رأس قوية تصدى لها الحارس 

إلــى  لــتــرتــد  بــانــديــرو  فيسنتي 
ديـــوجـــو جـــوتـــا داخـــــل منطقة 
الست يــاردات، لكنه أطــاح بها 
بعيداً عن المرمى وســط ذهول 
الجميع. وشــهــدت الدقيقة ٤٣ 
تسجيل ليفربول هدف التقدم 
عندما لعبت ركــلــة ركنية إلى 
داخـــل منطقة جـــزاء كريستال 
بالاس ليقابلها محمد صلاح 
بضربة رأس قوية تصدى لها 
الــحــارس بــانــديــرو، لترتد إلى 
ســـاديـــو مـــانـــي الـــــذي وضــعــهــا 
إلــى داخــل المــرمــى. ومــر الوقت 

المتبقي من الشوط الأول دون 
جـــديـــد، قــبــل أن يــطــلــق الــحــكــم 
صافرة نهايته بتقدم ليفربول 

بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني، 
استمرت سيطرة فريق ليفربول 
عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء وتــوالــت 
محاولاته الهجومية بحثاً عن 
تــســجــيــل هــــدف ثـــــانٍ يـــؤمـــن به 
تقدمه، في المقابل، استمر فريق 
كريستال بــالاس في الاعتماد 
على طريقته الدفاعية مع شن 
الـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة. وشـــهـــدت 

ليفربول  ٧٨ تسجيل  الدقيقة 
الـــهـــدف الــثــانــي عــنــدمــا لعبت 
إلــى داخـــل المرمى  ركــلــة ركنية 
ليقابلها صلاح بتسديدة قوية 
بقدمه اليسرى من على حدود 
منطقة الست ياردات إلى داخل 
المرمى. وفي الدقيقة ٨٩، سجل 
ليفربول الهدف الثالث عندما 
لعبت ركلة ركنية أبعدها دفاع 
كــريــســتــال بـــــالاس لــتــرتــد إلــى 
نابي كيتا على حــدود منطقة 
الــــجــــزاء لــيــقــابــلــهــا بــتــســديــدة 
قوية بقدمه اليسرى إلى داخل 
المرمى. ومر الوقت المتبقي من 
اللقاء دون جديد قبل أن يطلق 
الــحــكــم صـــفـــارة نــهــايــتــه بــفــوز 

ليفربول ٣ - صفر.
وعــلــى مــلــعــب تــيــرف مــور، 
فـــــــاز آرســــــنــــــال عــــلــــى مــضــيــفــه 
بيرنلي بهدف نظيف. ويدين 
آرسنال بالفضل في هذا الفوز 
للاعبه مارتين أوديغارد الذي 
ســجــل هــــدف المــــبــــاراة الــوحــيــد 
في الدقيقة ٣٠. ورفــع آرسنال 
رصـــــــيـــــــده إلــــــــــى ســـــــت نـــــقـــــاط، 
وتـــوقـــف رصـــيـــد بــيــرنــلــي عند 
نــقــطــة واحــــــــدة. وعـــلـــى مــلــعــب 
مـــيـــلـــيـــنـــيـــو، فــــــاز بـــريـــنـــتـــفـــورد 
على مضيفه وولفرهامبتون 
بــــهــــدفــــين نـــظـــيـــفـــين ســجــلــهــمــا 
إيفان توني في الدقيقة ٢٨ من 
ركلة جزاء وبريان مبيومو في 
الــدقــيــقــة ٣٤. وشــهــدت المــبــاراة 
طرد شاندون بابتيست لاعب 
بــريــنــتــفــورد فـــي الــدقــيــقــة ٦٤. 
ورفــع برينتفورد رصيده إلى 
ثــمــانــي نــقــاط وتـــوقـــف رصــيــد 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عـــنـــد ثـــلاث 
نقاط في المركز السادس عشر.
وعلى ملعب كار ورود، فاز 
واتفورد على نوريتش سيتي 
٣ - ١. وسجل أهــداف واتفورد 
إيمانويل دينيس في الدقيقة 
١٧ وإســمــاعــيــلا ســار (هــدفــين) 
فــي الدقيقتين ٦٣ و٨٢ ، فيما 
ســجــل هـــدف نــوريــتــش سيتي 
تــيــمــو بــوكــي فـــي الــدقــيــقــة ٣٥. 
ورفع واتفورد رصيده إلى ست 
نقاط في المركز العاشر، وظل 
نوريتش سيتي بلا رصيد في 

قاع الترتيب.

ليفربول وفرحة «الثلاثية» في شباك كريستال بالاس (أ.ف.ب)

غوارديولا وصدمة 
التعادل أمام 

ساوثهامبتون 
(إ.ب.أ)
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امتلاك اللاعب صفات رائعة كظهير أيمن لا يعني بالضرورة أنه سيتألق في مكان آخر

تغيير مركز ألكسندر أرنولد إلى خط الوسط يعيد إنجلترا إلى الماضي الفاشل 
لندن: جاكوب شتاينبرغ

كــــثــــيــــرا مـــــا يـــمـــيـــل المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي إلـــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
تغيير مــركــز أحـــد الــلاعــبــين لسد 
الثغرة المــوجــودة في أحــد المراكز 
الأخـــــــرى، عــلــى افــــتــــراض أن هــذا 
اللاعب سيجيد اللعب في مركزه 
الجديد لأنه يمتلك قدرات وفنيات 
تؤهله لذلك، فعلى سبيل المثال، 
عندما واجه المدير الفني السابق 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي، ســفــين 
غوران إريكسون، نقصاً في لاعبي 
خط الوسط الذين يجيدون اللعب 
بالقدم اليسرى، كان أحد الحلول 
التي لجأ إليها هو الاعتماد على 
وايــن بــريــدج أمــام آشلي كــول في 
مباراة إنجلترا أمام مقدونيا في 
تــصــفــيــات كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة 

.٢٠٠٤
لـــم تــكــن الــفــكــرة ســيــئــة جـــدا، 
 أن بــــريــــدج وكـــــــول كــانــا 

ً
خــــاصــــة

يلعبان في مركز الظهير الأيسر 
ويــــجــــيــــدان الــــقــــيــــام بــــأدوارهــــمــــا 
الهجومية، وكان من الجيد الدفع 
بــهــمــا مــعــا فـــي نــفــس الــتــشــكــيــلــة. 
وكــــان مـــن المــمــكــن أن تــنــجــح هــذه 
الفكرة كثيرا لولا أن إنجلترا كانت 
تعتمد بشكل صــارم على طريقة 
٤ - ٤ - ٢. وعلاوة على ذلك، وجدت 
أســكــوتــلــنــدا طــريــقــة مــا للاعتماد 
عــلــى آنــــدي روبـــرتـــســـون وكــيــران 
تيرني في نفس التشكيلة، حيث 
يتم الدفع بروبرتسون في مركز 
الــظــهــيــر الأيـــســـر ويــتــقــدم لــلأمــام 
للقيام بواجباته الهجومية، في 
حـــين يــلــعــب تــيــرنــي كــقــلــب دفـــاع 
ناحية اليسار. ربما كان بإمكان 
إريــكــســون - بمزيد مــن الاهتمام 
والعناية – أن يجعل ثنائية بريدج 
وكــول تنجح، لكن إنجلترا كانت 

لا تزال تلعب بشكل تقليدي ممل 
أمـــام مــقــدونــيــا، وانــتــهــت المــبــاراة 

بالتعادل بهدفين لكل فريق.
ورغـــم أن بــريــدج لعب بشكل 
جيد، إلا أن إريسكون سرعان ما 
تخلى عن هذه الفكرة، واستمرت 
مــعــانــاة المنتخب الإنــجــلــيــزي في 
الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى، وهـــــي نــقــطــة 
الـــضـــعـــف الــــتــــي كــــانــــت واضـــحـــة 
لــــلــــغــــايــــة، لــــكــــن نـــقـــطـــة الـــضـــعـــف 
الأبرز كانت تتمثل في عدم قدرة 
المنتخب الإنجليزي على إيجاد 
لاعـــــــب قـــــــــادر عــــلــــى الـــتـــحـــكـــم فــي 
خـــط الــــوســــط. لــقــد ظـــل المــنــتــخــب 
الإنجليزي يعاني طويلا من عدم 
وجــــود مــحــور ارتـــكـــاز قـــوي قــادر 
على التحكم في زمام الأمور. لقد 
كان هناك لغز كبير فيما يتعلق 
بــالاعــتــمــاد عــلــى فـــرانـــك لامـــبـــارد 
وستيفن جيرارد، وفي نهائيات 
كــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠١٦ قرر 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
آنــــذاك، روي هــودجــســون، تغيير 
مركز وايــن رونــي لكي يلعب في 
خــط الــوســط، بعدما كــان قــد فقد 

الكثير من خطورته كمهاجم.
وكــــانــــت الـــخـــطـــوة المــنــطــقــيــة 
تتمثل في تراجع رونــي للخلف، 
أنــه يمرر  لعدة أسباب من بينها 
الــــــكــــــرات بـــشـــكـــل جــــيــــد ويـــمـــكـــنـــه 
الـــتـــســـديـــد مــــن مـــســـافـــات بــعــيــدة 
ويمكنه إرســال الكرات العرضية 
بشكل مــتــقــن، فــضــلا عــن مهارته 
التي تمكنه من تجاوز المنافسين، 
بالإضافة إلى أنه لم يكن من الممكن 
استبعاده من التشكيلة الأساسية 
في ذلك الوقت، لكن اتضح أن هذا 
الأمـــر بــرمــتــه كـــان خــاطــئــا للغاية 
عــنــدمــا خـــســـرت إنــجــلــتــرا بشكل 
مفاجئ أمام آيسلندا. ومن المثير 
للقلق أن نفس الأمــر يحدث الآن 

مع الظهير الأيمن ترينت ألكسندر 
أرنولد، في ظل المطالبات بتغيير 
مركزه لكي يلعب في خط الوسط.

لــقــد شـــارك ألــكــســنــدر أرنــولــد 
بالفعل في هذا المركز الجديد أمام 
أندورا في تصفيات كأس العالم، 
وكـــــان يــتــجــول فـــي خـــط الــوســط 
بــشــكــل غــيــر مــريــح لــلــغــايــة خــلال 
الــدقــائــق الــــ٤٥ الأولـــى مــن المــبــاراة 
التي انتهت بفوز إنجلترا برباعية 
نــظــيــفــة. وكـــــان يـــبـــدو أن الــلاعــب 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً لا يعرف 
أبــــــدا المــــكــــان الــــــذي مــــن المــفــتــرض 

أن يــكــون فــيــه - عــلــى عــكــس جــود 
بــيــلــيــنــغــهــام، الــــذي كـــان يــتــواجــد 
دائماً في المكان المناسب – وكان 
كثيرا ما يميل إلى مركز الظهير 
الأيـــمـــن الـــــذي كــــان يــشــغــلــه ريــس 
جــيــمــس فـــي تــلــك المــــبــــاراة. وقـــال 
المــديــر الفني غــاريــث ساوثغيت: 
«لقد أردنا فقط أن نرى شيئاً ما، 
وكانت هذه المباراة بمثابة فرصة 

جيدة لتجربة ذلك».
ويــعــود الــســبــب فــي ذلـــك إلــى 
أن أنــــــــدورا تـــعـــد مــنــافــســا ســهــلا 
لتجربة أي شيء أمامها، بالنظر 

إلـــى أنــهــا تــحــتــل المــرتــبــة ١٥٦ في 
تــصــنــيــف الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم للمنتخبات. وبالتالي، لم 
يكن هناك وقــت أفضل للتجربة، 
وكان ساوثغيت محقا في البحث 
عن خيارات بديلة لديكلان رايس 
وكالفين فيليبس وماسون ماونت 
في خط الوسط. وكما ظهر خلال 
الــتــي خــســرتــهــا إنجلترا  المـــبـــاراة 
أمـــــام إيــطــالــيــا فـــي نــهــائــي يـــورو 
٢٠٢٠، يتعين على إنجلترا إضافة 
المــزيــد مــن الــبــراعــة والـــتـــوازن إلى 
الــوســط قبل نهائيات كأس  خــط 

العالم العام المقبل.
لكن هذا لا يعني بالضرورة 
أن ألــكــســنــدر أرنــــولــــد هـــو الــحــل. 
الــــظــــهــــيــــر الأيـــــمـــــن  صــــحــــيــــح أن 
لليفربول يملك قدما يمنى رائعة، 
ويتحلى بذكاء تخطيطي هائل، 
ويمتلك قدرة على التمرير بشكل 
دقـــيـــق لــلــغــايــة، وصــحــيــح أيــضــاً 
أن اللاعبين الألمانيين فيليب لام 
وجـــوشـــوا كــيــمــيــش تــألــقــا بشكل 
لافـــت بــعــد تغيير مــركــزيــهــمــا من 
الــظــهــيــر إلــــى خـــط الــــوســــط، لكن 
المـــــهـــــارات الـــتـــي تــمــيــز ألــكــســنــدر 

أرنــولــد كموهبة استثنائية هي 
المــــهــــارات الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا الــلــعــب 
فــي مــركــز الظهير الأيــمــن وليس 
أي مركز آخــر. وبــدون الكثير من 
التدريبات والخبرات، فإن القدرات 
الأســـاســـيـــة لألــكــســنــدر أرنـــولـــد لا 
تؤهله للعب بشكل جيد في خط 

الوسط.
ويمكن القول وبشكل حاسم 
إن ألكسندر أرنولد لا يبدو وكأنه 
الــشــخــص الـــــذي لـــديـــه اســتــعــداد 
لتغير مــركــزه داخـــل المــلــعــب. إنــه 
لا يـــلـــعـــب فـــــي خـــــط الـــــوســـــط مــع 
ليفربول، وقــد تحدث سابقاً عن 
رغــبــتــه فــي إعــــادة تــعــريــف المــهــام 
التي يقوم بها اللاعب الذي يلعب 
في مركز الظهير. وهــذا أمــر مهم 
للغاية، فألكسندر أرنــولــد يحب 
اللعب فــي مــركــز الظهير الأيــمــن، 
وهو سعيد جدا بذلك وقد صنع 
اسمه وشهرته بسبب اللعب في 
هــذا المركز، وقــد بــدا أكثر سعادة 
وراحة أمام أندورا بعد عودته إلى 
اللعب في مركز الظهير الأيمن في 

الشوط الثاني.
لــم يــكــن الأمــر  فــي الحقيقة، 
 أن ساوثغيت 

ً
مفاجئا، خــاصــة

نــفــســه ســـبـــق وأن وصـــفـــه بــأنــه 
«صانع ألعاب من مركز الظهير 
الأيــمــن». لكن المشكلة تكمن في 
أن إنــجــلــتــرا تمتلك عـــدداً كبيرا 
من اللاعبين الرائعين في مركز 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــــمـــــن، فـــإلـــى جــانــب 
ألــكــســنــدر أرنــــولــــد هـــنـــاك ثــلاثــة 
مــــن أفـــضـــل ظــــهــــراء الـــجـــنـــب فــي 
الناحية اليمنى في العالم، وهم 
كــايــل ووكــــر، وكـــيـــران تريبيير، 
وريس جيمس، وقد قدموا أداءً 
مــمــتــازاً مــع إنــجــلــتــرا. ومــؤخــراً، 
وصـــف ألــكــســنــدر أرنـــولـــد نفسه 
المـــســـتـــويـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا مــع 

منتخب بــلاده حتى الآن بأنها 
«متواضعة».

لــقــد كــــان ألــكــســنــدر أرنـــولـــد 
صـــادقـــا فـــي هــــذه الــتــصــريــحــات 
بشكل مثير للإعجاب، فهو يدرك 
جـــيـــدا أنــــه لا يــضــمــن مــكــانــه في 
التشكيلة الأســاســيــة للمنتخب 
الإنجليزي وأنه يتعين عليه تقديم 
مــســتــويــات أفــضــل إذا كـــان يريد 
ذلــــك. لــقــد اســتــبــعــده ســاوثــغــيــت 
مــن قــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
المــــــاضــــــي،  (آذار)  مـــــــــــارس  فـــــــي 
وغـــاب عــن نــهــائــيــات كـــأس الأمــم 
الأوروبــيــة بسبب الإصــابــة، ولم 
ينجح حتى الآن في تقديم نفس 
المستويات القوية التي يقدمها 
مع ليفربول على المستوى الدولي 
مع منتخب بــلاده. وعــلاوة على 
ذلك، يتعين عليه تحسين بعض 
الجوانب الدفاعية، وبعد الشعور 
بالارتباك ضد أنـــدورا، ليس من 
الصعب استنتاج أن ساوثغيت 
لا يمكنه الاستمرار في ضم أربعة 

لاعبين في مركز الظهير الأيمن!
ورغم كل ما يقال عن المرونة 
التي يتحلى بها ظهراء الجنب في 
المنتخب الإنجليزي، فليس هناك 
فائدة من اختيار ألكسندر أرنولد 
الــرابــع  الــخــيــار  إذا كــان سيصبح 
 
ً
في أفضل مركز يلعب به، خاصة
أن هــذا سيعني حرمان المنتخب 
الإنجليزي من لاعب آخر في مركز 
آخــــر، وإضـــعـــاف قــائــمــة المنتخب 
المــرجــح أن  الإنجليزي. ومــن غير 
يعتمد المنتخب الإنجليزي على 
ألكسندر أرنولد في خط الوسط 
مــــــا لــــــم يـــــحـــــدث ذلــــــــك فــــــي نــــــادي 
ليفربول. وخلاصة القول، يجب 
أن تكون هناك إرادة قوية لإنجاح 
فـــإنـــه سيصبح  هــــذا الأمــــــر، وإلا 

جيدا من الناحية النظرية فقط!

ألكسندر أرنولد شارك في خط وسط إنجلترا أمام أندورا (أ.ب)

في اعتراف طال انتظاره بما يقدمه «الساحر الصغير» مع منتخب بلاده

عندما انفجر ميسي بالبكاء فبكت الأرجنتين معه
لندن: مارسيلا مورا أروجو

انــفــجــر الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي فـــي الــبــكــاء بعد 
تسجيله ثلاثة أهــداف في مرمى 
بوليفيا في تصفيات كأس العالم 
في المباراة التي أقيمت على ملعب 
آيــرس.  مونومينتال في بوينس 
لقد بكت الأمة الأرجنتينية معه، 
فــــي اعــــتــــراف طـــــال انـــتـــظـــاره بــمــا 
يــقــدمــه الــســاحــر الأرجــنــتــيــنــي مع 
منتخب بــلاده. وكتب الصحافي 
أنــدريــس بــورغــو: «إن الأرجنتين 
فازت ثلاث مرات في ليلة واحدة» 
بالفوز بثلاثية نظيفة، وبعودة 
إلــى الملاعب، وبدموع  الجماهير 

ليونيل ميسي.
قــد لا تكون بوليفيا خصماً 
عــنــيــداً ونــــداً قــويــاً مــثــل الــبــرازيــل 
مثلاً، لكن السعادة الثلاثية التي 
حققها ميسي كانت بمثابة رحلة 
عاطفية عاشها عشاق كرة القدم 
في البلاد بالكامل. وجاء الهدف 
الأول، الذي سُجل بطريقة رائعة 
بعد مرور ١٥ دقيقة فقط من بداية 
المباراة، ليرسم البسمة على وجه 
ميسي، الذي واصل إبداعاته داخل 
المستطيل الأخضر. إنه لمن دواعي 
سروري دائماً أن أشاهد اللاعبين 
وهـــــم يــســتــمــتــعــون بــمــهــاراتــهــم، 
لكنني استمتعت بشكل خــاص 
يــتــألــق  وأنـــــــا أرى مـــيـــســـي وهــــــو 
بقميص المنتخب الأرجــنــتــيــنــي، 
الذي ظل لفترة طويلة يبدو كأنه 
حمل ثقيل للغاية على كاهله، قبل 
أن يتحول في نهاية المطاف إلى 
قميص سحري يقبله ميسي بعد 

إحــــــرازه أي هـــدف مع 
راقــــصــــي الــتــانــغــو، 

فـــــي مـــشـــهـــد بـــات 
اســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيــــــاً 
لـــــلـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 

الأرجنتينية.
أمـــــا الـــهـــدف 
الثاني فكان هو 

الـــــهـــــدف رقـــــــم ٧٨ 
لميسي مع منتخب 

الأرجنتين، وهو ما 
جـــعـــلـــه يــــتــــقــــدم عــلــى 

الأســـطـــورة الــبــرازيــلــيــة 
بــيــلــيــه كــأفــضــل هـــداف 
فـــي تـــاريـــخ كــــرة الــقــدم 
الــــــــدولــــــــيــــــــة بـــــأمـــــيـــــركـــــا 
الــجــنــوبــيــة. لــقــد كــانــت 
آخــر مــبــاراة لبيليه مع 
مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل في 
أوائـــــــــــل الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
مـــــن الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
ولــم يتمكن أي لاعب 
مـــن كــســر هــــذا الــرقــم 
الــقــيــاســي حــتــى جــاء 
ميسي وحطمه مثلما 
حطم كثيراً من الأرقام 

الـــقـــيـــاســـيـــة الــــتــــي ظـــلـــت صـــامـــدة 
لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة قــــبــــل مــجــيــئــه. 
وجاء الهدف الثالث من تسديدة 
سريعة بالقرب من حارس المرمى 
وبــلــمــســة ذكــيــة ومـــهـــاريـــة كما 
عودنا ميسي دائــمــاً. واحتفل 
ميسي بهذا الهدف وهــو يمد 
ذراعـــيـــه ويــلــقــي بــنــفــســه فــوق 
أرضية الملعب. في الحقيقة، 
كــان هناك شــيء قريب من 
الــكــمــال فــي هــذه الثلاثية 
الــتــاريــخــيــة، حــيــث حقق 
بـــهـــا مـــيـــســـي كـــثـــيـــراً مــن 
الأهــداف ومهد الطريق 
لــــــــبــــــــدايــــــــة ســـــعـــــيـــــدة 
لمـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده فــي 
نهائيات كأس العالم 

المقبلة بقطر.
تتصدر البرازيل 
المــجــمــوعــة وضــمــنــت 
الــتــأهــل لكأس  فعلياً 
أمــــا   .٢٠٢٢ الــــعــــالــــم 
مــنــتــخــب الأرجــنــتــين، 
الــــذي يــحــتــل المــركــز الــثــانــي 
بفارق ست نقاط، فهو فريق جيد 
للغاية في الوقت الحالي، ويقوم 
اللاعبون بعمل جيد للغاية معاً، 
خصوصاً أنخيل دي ماريا الذي 
يواصل تألقه من مباراة لأخرى. 

لــقــد شـــعـــرت فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
كأن هذه مباراة ودية وأن الهدف 
الوحيد منها هو مساعدة ميسي 
فــــــي إســــــعــــــاد الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــتـــي 
تــعــشــقــه. وكــــان مـــن المــهــم للغاية 
أن تعود الجماهير الأرجنتينية 
التي تعشق كرة القدم إلى الملاعب 
مــرة أخــرى، لأول مــرة منذ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠. لقد بيع نحو ٢٠ ألف 
تذكرة في أقل من ساعة، بطريقة 

فــــوضــــويــــة ويــــائــــســــة فـــــي بــعــض 
الأحيان. لكن الشيء المؤكد هو أن 
كــل مــن حضر هــذه المـــبـــاراة، بــدءاً 
من الصحافيين ووصولاً إلى كبار 
الــشــخــصــيــات، كــانــوا محظوظين 
للغاية برؤية ميسي وهو يصول 
ويـــجـــول ويــنــثــر ســـحـــره وبــريــقــه 

داخل المستطيل الأخضر.
لقد فازت الأرجنتين ببطولة 
«كــــوبــــا أمـــيـــركـــا» بـــالـــبـــرازيـــل فــي 
يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي دون 
جمهور أيضاً. ومن المؤكد أن هذا 

الانتصار قــد رســخ عشق ميسي 
فــي قــلــوب جميع الأرجنتينيين، 
بــمــا فــي ذلـــك حــتــى الــنــقــاد الــذيــن 
كــــــانــــــوا يــــطــــالــــبــــونــــه دائــــــمــــــاً بــــأن 
يـــلـــعـــب مــــع مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين 
بــالــقــوة نــفــســهــا الــتــي يــلــعــب بها 
مع برشلونة. وعــلاوة على ذلك، 
فإن غياب الجماهير عن الملاعب 
لفترة طويلة جعلنا نشتاق كثيراً 
لــصــخــب الــجــمــاهــيــر الــتــي عـــادت 

أخيراً إلى المدرجات لترى ميسي 
وهــو يمسك كــأس بطولة «كوبا 
أميركا» والدموع في عينيه وسط 
هتافات وتشجيعات حماسية من 

زملائه ومن الجماهير.
وكـــان الأمـــل دائــمــاً هــو الفوز 
بــبــطــولــة «كـــوبـــا أمـــيـــركـــا»، الــتــي 
المـــقـــرر أن تستضيفها  كــــان مـــن 
الأرجــــنــــتــــين وكـــولـــومـــبـــيـــا بــشــكــل 
تـــنـــســـحـــب  قــــــبــــــل أن  مــــــشــــــتــــــرك، 
كـــولـــومـــبـــيـــا بــســبــب اضـــطـــرابـــات 
اجتماعية، لذلك كان من المفترض 

أن تستضيف الأرجنتين البطولة 
بشكل منفرد. لكن زيـــادة حــالات 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا جعل 
الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة تتخلى 
عن هــذه الخطط. ولــم يكن هناك 
خـــيـــار آخــــر أمـــــام اتـــحـــاد أمــيــركــا 
الــقــدم ســوى نقل  الجنوبية لكرة 
الــبــطــولــة إلـــى الـــبـــرازيـــل، الــتــي لم 
تـــكـــن تـــلـــقـــي بـــــــالاً عـــلـــى مــــا يــبــدو 
للمنحنيات المتصاعدة للإصابة 
بفيروس كورونا والاحتجاجات 

الاجتماعية.
وبـــــــــرزت هـــشـــاشـــة الـــهـــيـــاكـــل 
ـــــــقـــــــدم فـــي  المـــــؤســـــســـــيـــــة لــــــكــــــرة ال
الكوميديا الفاضحة لسوء التفاهم 
الــبــرازيــل  عندما انطلقت مــبــاراة 
والأرجنتين في التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم، قبل أن تتوقف بعد 
مــرور خمس دقائق فقط، بعدما 
اقتحم مسؤولو هيئة الصحة في 
البرازيل الملعب وطالبوا بترحيل 
أربـــــعـــــة لاعــــبــــين مـــــن الأرجــــنــــتــــين 
الــــدوري الإنجليزي  يلعبون فــي 
الممتاز، حيث كان يجب أن يخضع 
هؤلاء اللاعبون للحجر الصحي 
فور وصولهم إلى البرازيل. لا شك 
أننا سنسمع المزيد عن المجالات 
الإلــــــزامــــــيــــــة لـــــنـــــمـــــاذج الــــهــــجــــرة، 
المــتــفــق عليها  والــــبــــروتــــوكــــولات 

والموقع عليها من قبل الاتحادات 
المختلفة واتحاد أميركا الجنوبية 
لــكــرة الــقــدم، فــضــلاً عــن المــواجــهــة 
بــــين الأنــــديــــة والاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم فيما يتعلق بالسماح 
لــلاعــبــين بــالــســفــر لــلــمــشــاركــة مع 

منتخبات بلادهم.
قد ينتهي الأمر باللجوء إلى 
محكمة التحكيم الرياضية، لكن 
كما كتب سانتياغو سيغورولا 
في صحيفة «إل بايس» الإسبانية: 
«لقد عرّض هذا الوباء كرة القدم 
لتوترات لا تُحتمل تقريباً. خلال 
هذين العامين الصعبين، تحملت 
كــرة القدم مؤامرة قبيحة للغاية 
مــــــن الــــطــــمــــوحــــات والــــخــــيــــانــــات 
والــهــجــمــات والــتــجــمــعــات». ومــع 
ذلــــــــــك، خــــــــرج مــــيــــســــي مـــنـــتـــصـــراً 
مـــن بـــين كـــل هـــذا الــفــشــل الـــذريـــع، 
اقــتــحــام مــســؤولــي الصحة  فبعد 
البرازيليين للملعب ذهب ميسي 
إلى غرفة خلع الملابس مصحوباً 
من قبل مسؤول في اتحاد أميركا 
الــجــنــوبــيــة لــكــرة الـــقـــدم مـــع بقية 
لاعبي الفريق، ثم ظهر مرة أخرى 

لمناقشة الموقف.
لـــــقـــــد عـــــقـــــد تــــيــــتــــي ونــــيــــمــــار 
وليونيل سكالوني ومسؤولون 
كــثــيــرون اجــتــمــاعــاً لــحــل المــوقــف، 
لكن الأمر لم يؤدِ في النهاية إلى 
وضــــع حـــد لـــهـــذه الـــفـــوضـــى. لقد 
ظهر للعالم أجــمــع أن كــرة القدم 
فــي أميركا الجنوبية تعاني من 
الـــفـــوضـــى. قـــد تــصــبــح مــبــاريــات 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
الــــتــــي تُـــعـــقـــد كـــــل أربــــــــع ســـنـــوات 
فــــي مــنــتــصــف الــــعــــام الــتــقــويــمــي 
شيئاً مــن المــاضــي قــريــبــاً، وقـــد لا 
ينجح ميسي في قيادة منتخب 

الأرجنتين للفوز بكأس العالم.
ربما لا يهم ذلك، حيث حقق 
مــيــســي إنــــجــــازاً بــالــفــعــل بــقــيــادة 
بـــلاده للفوز بــكــأس أمم  منتخب 
أميركا الجنوبية، التي تعد بطولة 
مرموقة للغاية بالنسبة لعشاق 
الــقــدم فــي أميركا الجنوبية.  كــرة 
وقـــد غــلــف ميسي هـــذا الانــتــصــار 
بقدر كبير من العاطفة، حيث انهار 
بجوار خط التماس وقال وعيناه 
بــالــدمــوع: «كنت أريــد  مملوءتان 
ذلك منذ وقت طويل، ومن الرائع 
فــــي وجــــود  يـــحـــدث ذلـــــك الآن  أن 
والدتي وإخوتي والجماهير في 
المــدرجــات». لم يتمكن ميسي من 
مواصلة الحديث بسبب انخراطه 
البكاء. وأعتقد أنني لا أبالغ  في 
عندما أقول إن الأرجنتين بأكملها 
قد بكت معه. لقد كان ذلك بمثابة 
الــضــغــوط الهائلة  «تنفيس» عــن 
الــتــي كــــان يــتــعــرض لــهــا مــيــســي، 
لكنها تعكس قوة كرة القدم، كما 
تعكس عشق الأرجنتينيين لهذا 

اللاعب الفذ.

منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي لم يتمكن أي لاعب 
من تحطيم رقم بيليه القياسي حتى جاء ميسي وحطمه
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«موركس دور» تكرّس بيروت نجمة لا يخفت ضوؤها
بيروت: فيفيان حداد

تنفست بيروت الصعداء بعد طول غياب وعاد 
قلبها ينبض بالحياة في لقاء جمع محبيها من 
«موركس  كل حدب وصوب. المناسبة كانت حفل الـ
دور» في دورته الـ٢٠ والذي يعود إلى الساحة بعد 
غياب نحو ثلاث سنوات. متعة الالتقاء من جديد 
تحت ســمــاء بــيــروت المتوهجة طبع ليل الجمعة 
الــوجــوه وتألقت  ١٧ سبتمبر (أيــلــول)، فابتسمت 
الشخصيات وغمر بريق النجوم الأجواء. ومعها 
اللبنانية نجمة لا يخفت  الــعــاصــمــة  تــم تــكــريــس 

ضوؤها مهما افترسته العتمة.
أهـــل الإعــــلام عــبــروا عــن ســعــادتــهــم بــالــعــودة 
إلـــى الأرض لمــمــارســة عــمــلــهــم، بــعــد مــزاولــتــهــم له 
افـــتـــراضـــيـــاً لــفــتــرة طـــويـــلـــة. الـــنـــجـــوم مـــن ممثلين 
ومغنين وموسيقيين ومخرجين ومنتجين، شكلوا 
عصب هــذا الحفل. فلونوا المناسبة بحضورهم 

وبتمسكهم بلبنان منارة للثقافة والفن.
ولاقى الطبيبان الشقيقان زاهي وفادي الحلو 
تقديراً مــن قبل ضيوف الحفل، فغالباً مــا ذكــروا 
اللذين بــذلاه لتنظيم  اسميهما مشيدين بالجهد 
الحفل. فهما ورغم جميع العقبات التي واجهتهما 
لإقــامــتــه لـــم يــســتــســلــمــا. فــخــاضــا واحـــــدة مـــن أهــم 
«موركس  الـ التحديات في مشوارهما مع جائزة 
دور»، الذي ينظمانه منذ عشرين عاماً. فاضطرا 
لإجــــراء تــغــيــيــرات كــثــيــرة حــتــى الــســاعــات الأخــيــرة 
بسبب تأجيل موعد الحفل. كما أن فنانين كثر، 
لم يستطيعوا تلبية الدعوة للحضور إلى لبنان 
لارتباطات مسبقة. وتحت عنوان «الأمل رغم الألم» 
وتكريماً لبيروت، انطلق الحفل الذي أقيم في «أفا 
فينيو» في منطقة الأشرفية، في أمسية فنية نقلها 
تلفزيون «إم تي في» المحلي مباشرة على الهواء.

جلس اللبنانيون أمام شاشات تلفزيوناتهم 
يــعــدون الدقائق التي تفصلهم عــن بــدايــة الحفل. 
فمع هذه الأمسية شعروا بأن حياتهم تعود إلى 
طبيعتها ولو لساعات قليلة. أما الحضور في مكان 
الحفل فبعضهم وصل سيراً على الأقدام، وآخرون 
وصلوا متأخرين بسبب زحمة سير خانقة تسببت 
بها عجقة السيارات في واحد من أعرق الشوارع 

البيروتية (شارع بيضون) في منطقة الأشرفية.
الغائب الأكبر عن الحفل كان العنصر النسائي 
من أهل الطرب والغناء. فبعد اعتذار نوال الزغبي 
عـــن الــحــضــور لــتــســلــم جــائــزتــهــا كــأفــضــل مــطــربــة 
لبنانية، تم حجب هذه الجائزة عن برنامج الحفل. 
وفي المقابل لوحظ حضور كثيف لنجوم التمثيل 
الـــذيـــن تــــوزعــــوا بـــين شــركــتــي الإنــــتــــاج «الــصــبــاح 
فــيــلــمــز». فــأطــل معتصم النهار  أخـــــوان» و«إيـــغـــل 
ونــاديــة الجندي وديــمــا قندلفت وســلــوى خطاب 
ومــاغــي بــو غصن ودانييلا رحمة وبــاســم مغنية 
وغــيــرهــم. وطــغــى حــضــور النجمة نــاديــن نسيب 
نجيم على الأجواء، إذ كانت الصحافة وكاميرات 
التصوير والمــهــنــئــون لها على جائزتها كأفضل 
ممثلة لبنانية عربية عن مسلسلي «خمسة ونص» 
و«٢٠٢٠» يحيطون بها بكثافة. وألقت نجيم كلمة 

في المناسبة أكدت فيها أن أمنيتها الرئيسية اليوم، 
هو أن يتكاتف اللبنانيون، ويجتمعون تحت راية 
الوطن الواحد غير سامحين لأحد بالتفريق بينهم.

أمـــا النجمة المــصــريــة نــاديــة الــجــنــدي والــتــي 
أطلّت بكامل أناقتها وقــد ارتــدت زيــاً أبيض، فما 
إن اعتلت المسرح لتسلم جائزتها حتى توجهت 
بتحية إلى لبنان الصامد. وقالت: «تحية إلى شعب 
لبنان الذي يعشق الحياة، الحرية ولا يحزن أبداً 

لتمتعه بروح التحدي».
واســتــهــل الــحــفــل بــلــوحــة فنية راقــصــة لفرقة 
«المياس» اللبنانية على موسيقى أغنية «لبيروت» 
التي أداها بصوته الفنان ستار سعد. كما تلونت 
المــنــاســبــة بــإطــلالات لــعــدة فــنــانــين قــدمــوا أغنيات 
وطــنــيــة وغــيــرهــا كـــزيـــاد بــرجــي وغـــســـان صليبا. 
وصفق الحضور طويلاً للفنان عاصي الحلاني 
إلــى الحفل متخطياً أوجــاعــه بسبب  الـــذي حضر 
عملية جراحية خضع لها في باريس. فقدم أغنية 
لــبــنــانــي»، متسلماً جــائــزتــه كأفضل  إنــك  «بيكفي 
مغنٍ لبناني. وبالتالي شــارك فــي الغناء الفنان 
وليد توفيق الذي كرمه المهرجان كأهم نجم غناء 

لبناني.
غلب على الحفل أجواء البساطة والسلاسة، 
تــمــامــاً كــمــا ســبــق وأعــلــن عــنــه مــنــظــمــاه الطبيبان 
فــادي وزاهـــي حلو. فكان متقناً بتنظيمه ودافئاً 
بحضور يفيض بكمية حب بالغة لبيروت، التي 
استذكرها النجوم المكرمون من دون استثناء. لم 
يخل الحفل من انتقادات عادية من قبل البعض 
بالنسبة لتكرار عمليات التكريم لنفس الأسماء 
تقريباً. وبررت اللجنة المشرفة على الحفل ذلك بأن 
النجوم أنفسهم يشاركون في أهم أعمال الدراما 
كل سنة، وهو ما يضيق نطاق الخيارات. وكانت 
التكريمات التي خصصها مهرجان «موركس دور» 
قد شملت أعمالاً فنية لثلاث سنوات متتالية ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ و٢٠٢١. ولوحظت ديناميكية الأخوين حلو 
في الإشراف على الحفل بحيث لم يستريحا طيلة 
«الــشــرق الأوســـط»  مــجــريــاتــه. وأكــــدا فــي حــديــث لـــ
بأنهما مرتاحان لسير الحفل وأنــه بمثابة طاقة 

أمل لبيروت وللبنانيين أجمعين.
وفي حديث سريع مع الممثل قصي الخولي 
الذي لفت الحضور بإطلالته الخارجة عن المألوف 
والشبيهة بإطلالة النجم الأميركي جوني ديب، 

«الــشــرق الأوســـط»: «لــم يكن مــن المفروض  قــال لـــ
أن أكـــشـــف عـــن الــشــكــل الـــخـــارجـــي الـــــذي يــرافــق 
الشخصية الجديدة التي ألعبها في مسلسلي 
الجديد (توتر عالي). ولكني آثرت المشاركة في 

هذا الحفل كما أنا، لأنه عزيز على قلبي».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، فـــقـــد تـــســـلـــم الـــنـــجـــم الــــســــوري 
معتصم النهار جائزة النجم العربي الأكثر تميزاً 
وجماهيرية. واستعان بقصيدة للشاعر اللبناني 
سعيد عقل «قــرأت مجدك» سبق وغنتها فيروز، 
يحكي فيها عن دمشق. وأهــدى جائزته لسوريا 

ولبنان البلدين العزيزين على قلبه.
الــجــوائــز التكريمية لتشمل  بــاقــي  وتــوزعــت 
نــاصــيــف زيـــتـــون وجــــاد شـــويـــري ورحـــمـــة ريـــاض 
وبــشــوار جــــواد. الأول كنجم غــنــاء عــربــي ســوري 
والثاني كمنتج ومخرج شبابي، والثالثة كنجمة 
غـــنـــاء عــربــيــة عـــراقـــيـــة والــــرابــــع عـــن فــئــة الأغــنــيــة 

اللبنانية الضاربة.
كما جرى تكريم مجموعة أخرى من الفنانين 
عن فيديو كليبات كأغنية «بيروت الأنثى» لنانسي 
عجرم. وحصدت أغنية «بالبنط العريض» لحسين 
الجسمي جائزة أفضل أغنية عربية. ومن الممثلين 
اللبنانيين الذين تم تكريمهم أحمد الزين وجورج 
خباز وجان دكاش وماغي بو غصن. وهذه الأخيرة 
حصدت جائزة أفضل ممثلة لبنانية عن تميزها 

في مسلسل «للموت».
وفــي كــوالــيــس الحفل شــكّــل حــضــور كــل من 
المنتجين صــادق الصباح وجــمــال سنان الزخم 
الأقـــوى. فكانا بمثابة عملاقين يتنافسان على 
اكــتــســاب الـــجـــوائـــز الــتــكــريــمــيــة. وقــــد حــصــد كل 
الـــدرامـــي. وانقسمت  منهما جــائــزة عــن الإنــتــاج 
الصالة المستضيفة للحفل تلقائياً بينهما بحيث 
جلس سنان على يمين المسرح مع كامل فريقه 
التمثيلي والإخــراجــي، فيما قابله مــن الناحية 
الثانية صادق الصباح مع نخبة من نجوم أعماله 
السابقة والــحــالــيــة. وكــانــت أصـــوات مؤيديهما 
تــرتــفــع فــي الــلــحــظــات الــتــي يــجــري فــيــهــا تكريم 

واحد من فريقهما. ومن الأمور التي حصلت في 
الكواليس أيضاً هو فقدان الفنانة رحمة رياض 
وعيها إثر وصولها إلى مكان الحفل، ليتبين أنه 
بسبب إرهــاق شديد تعرضت له قبل وصولها. 
فـــهـــي كـــانـــت تــــشــــارك فــــي إحــــيــــاء حــفــلــة لـــهـــا فــي 
الرياض، وغادرتها مباشرة إلى لبنان من دون 

أن تأخذ قسطاً من الراحة أو أن تتناول الطعام.
وكان الحفل قد خصص تكريماً للموسيقي 
الراحل إلياس الرحباني تمثل في أداء مجموعة 
من أغانيه. ونــال كل من الكاتبين نادين جابر 
وبــــــــلال شــــــحــــــادات جــــائــــزتــــين كـــأفـــضـــل كــاتــبــة 
ســيــنــاريــو لــبــنــانــيــة وكــأفــضــل كــاتــب سيناريو 
عربي. ونالت الممثلة ديما قندلفت جائزة أفضل 
الـــرد».   - ممثلة عربية عــن دورهـــا فــي «الهيبة 
وحصد باسم مغنية جائزة «موركس دور» عن 
أفضل ممثل لبناني. كما جــرى تكريم الطاقم 
الطبي والصليب الأحمر في لبنان واللذين كانا 
في الصفوف الأمامية خلال الجائحة. واختتم 
بـــأداء مجموعة أغــانــي بعنوان «ميدلي  الحفل 
بـــيـــروت» لــلــمــغــنــيــة تــالــيــا، وســبــقــتــهــا إطــــلالات 
للفنانين غسان صليبا وأروى وكميل شمعون 
الذي غنى ثلاث شارات لمسلسلات عربية حققت 

نجاحاً باهراً.

الممثلة نادين نسيب نجيم كرمت بجائزة 
أفضل ممثلة لبنانية عربية

الممثل معتصم النهار حصد جائزة 
عن أفضل ممثل عربي متميز

الفنان عاصي الحلاني حصد 
جائزة «موركس دور» ٢٠٢١

الفنانة المصرية نادية الجندي 
في حفل «موركس دور»

قوس النصر المغطى هدية كريستو العابرة لباريس

باريس: روجر كوهن *

عــــــلــــــى مـــــــــــدى ســــــتــــــين عــــامــــاً 
تـــقـــريـــبـــاً، حـــلـــم الـــفـــنـــان المـــعـــروف 
بـــاســـم كــريــســتــو بــتــغــطــيــة قــوس 
الــــنــــصــــر. وفــــــي شــــبــــابــــه، عــنــدمــا 
هرب من بلغاريا الشيوعية، كان 
يحدق إلى النصب التذكاري من 
شقته الصغيرة العلوية. ويُظهر 
الــذي يرجع  التصوير السريالي 
تــاريــخــه إلــى سنة ١٩٦٢ الــقــوس، 
الـــــذي يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــه ١٦٤ قــدمــاً، 
كــبــيــراً بـــصـــورة فـــجـــة. لــقــد طغت 
الحرية على القداسة. ولقد رغب 
الـــفـــنـــان دائــــمــــاً أن يــمــعــن الـــنـــاس 

النظر إلى ما لم يروه من قبل.
أكـــثـــر مــــن ســنــة  بـــعـــد  والآن، 
بقليل من وفــاة كريستو في سن 
٨٤، صار «قوس النصر المغطى» 
واقعاً حقيقياً. إذ يغطي حوالي 
٢٧٠ ألـــف قـــدم مــربــع مــن القماش 
ــــــذي يــتــوهــج  ال الـــفـــضـــي،  الأزرق 
فــي الأضـــــواء المــتــغــيــرة بــبــاريــس، 
الــــنــــصــــب الـــــتـــــذكـــــاري الــــــــذي أمــــر 
نابليون ببنائه في عام ١٨٠٦ في 
أوج قوته وانتصاراته. كانت مادة 
«البولي بروبيلين»، التي تذكرنا 
بأسطح الزنك المميزة في المدينة، 
مؤمنة ولكن غير مثبتة بإحكام 
بــواســطــة حــبــل أحــمــر طــولــه ١٫٩ 
ميل، اتفاقاً مــع تعليمات الفنان 

بالغة الدقة.
قال لي فلاديمير يافاشيف، 
ابــــــــن شـــقـــيـــق كــــريــــســــتــــو ومــــديــــر 
المــشــروع، «كــان يريد كياناً حياً، 
مـــع ثــنــايــاه المــتــحــركــة، ذلـــك الـــذي 
يــحــول ســطــح الــنــصــب إلـــى شــيء 
حـــســـي». وفــــجــــأة، ظــهــر فـــي قمة 
الشانزليزيه، كيان شاحب بلمسة 
ســـحـــريـــة بـــــارعـــــة، وتــــشــــد خــفــتــه 
المــتــألــقــة ألــــواح فـــولاذيـــة زنـــة ١٥٠ 
طناً. وكان التأثير الناجم مزعجاً 

ومحيراً في آن واحد.
انتقل يافاشيف من نيويورك 
إلــــى بـــاريـــس قــبــل عـــامـــين لإدارة 
المــشــروع. كــان العمل شــاقــاً. وقد 
أعربت الرابطة الفرنسية لحماية 
الطيور عن قلقها بشأن اثنين من 
الــتــي تعشش عالياً في  الــصــقــور 
إلـــى تأخير  الــواجــهــة، وأدى ذلـــك 
مــبــدئــي، قبل أن تتسبب جائحة 

الفيروس في التأخير الثاني.
المــوافــق  تــرك يــوم الباستيل، 
١٤ يوليو (تموز)، ويــوم الهدنة، 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  المــــــوافــــــق ١١ 
الثاني)، عندما تُقام الاحتفالات 
عــنــد الــنــصــب الـــتـــذكـــاري، مــجــالاً 
مـــــحـــــدوداً مــــن الـــعـــمـــل. وإجــــمــــالاً 
لـــلـــقـــول، عــمــل ١٢٠٠ شــخــص في 
عملية تغطية النصب التذكاري.

قــــــال ســـيـــبـــاســـتـــيـــان روجــــــر، 
كـــبـــيـــر المــــهــــنــــدســــين، وهـــــــو يــقــف 
تحت الــقــوس، «كــان الأمــر صعباً 
ومـــجـــهـــداً. عــلــيــك تـــوخـــي الـــحـــذر 
الشديد، فهذا قــوس النصر بعد 

كل شيء!».
ومــنــذ افــتــتــاحــه رســمــيــاً يــوم 
السبت وحتى ٣ أكتوبر (تشرين 
الأول)، أصبح القوس في الحقيقة 
شيئاً آخــر تماماً، لقد تحول إلى 
كــــيــــان خـــيـــالـــي ضـــخـــم مــــن خـــلال 
الهوس المتحرر لفنان رفض تقبل 

الحدود.
ولــــــــــد كـــــريـــــســـــتـــــو مــــــــن رحـــــم 
الاضطهاد الخانق للإمبراطورية 
السوفياتية، وكان اسمه بالكامل 
كريستو فلاديميروف جافاشيف، 
وكان دوماً يعتنق فكرة محورية 
واحــدة: ألا وهي عدم التنازل عن 
الحرية المطلقة. عندما ارتفع سور 
بــرلــين فــي عــام ١٩٦١، قــام بصنع 
جدار من براميل النفط على شارع 
فيسكونتي فــي بــاريــس، فــي أول 

تصريح عام متحدٍ.
قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس إيــــمــــانــــويــــل 
مــــاكــــرون، وهــــو يــقــف عــنــد قــوس 
النصر هــذا الأســبــوع: «أعتقد أن 
هــذا هــو مــا نــؤمــن بــه: أن الأحــلام 

المجنونة لا بد أن تتحقق». ولقد 
أثــارت تغطية النصب التذكاري، 
بــفــحــواه الــعــســكــريــة والــتــاريــخــيــة 
والـــفـــنـــيـــة، ولاعــــتــــبــــاره مــســتــودع 
الــذاكــرة الوطنية، مشاعر الفخر 
الــفــائــقــة لـــدى الــشــعــب الــفــرنــســي، 
لأن هـــذا هــو لُـــب المــغــامــرة الفنية 

في كل مكان.
ثــــار بــعــض الـــتـــذمـــر مـــن هنا 
فــــلــــوريــــان  وهـــــــنـــــــاك. إذ شــــجــــب 

الــســيــاســي اليميني،  فــيــلــيــبــوت، 
«كــيــس الــنــفــايــات المــلــفــوف حــول 
واحد من أروع معالمنا الوطنية». 
وفي صحيفة «لوموند» اليومية، 
تــــســــاءل كــــارلــــو راتـــــــي، المــهــنــدس 
المعماري الإيــطــالــي، عما إذا كان 
مــــن المـــقـــبـــول بــيــئــيــاً الاســـتـــعـــانـــة 
بـــكـــمـــيـــات كــــبــــيــــرة مـــــن الـــقـــمـــاش 
لتغليف النصب التذكاري. وقال 
يافاشيف إن كل المواد المستخدمة 

تقريباً مُعاد تدويرها.
قوس النصر، مثل أي نصب 
ــــنــــي لــيــبــقــى  تــــــذكــــــاري عــــظــــيــــم، بُ
طـــــويـــــلاً. لـــكـــن الــــفــــن الـــتـــصـــوري 
لــلــســيــد كــريــســتــو ســريــع الـــــزوال. 
وسوف يجري تفكيكه في غضون 
أســابــيــع. وهــنــاك شــيء مــا يبعث 
عــلــى الـــتـــحـــرر فـــي هــــذا الــســيــاق، 
ربما لأن الطبيعة العابرة للعمل 
تـــجـــعـــل المـــلـــكـــيـــة (الاســـــتـــــحـــــواذ) 
مُحالاً. إن هذا عمل ضخم ولكنه 
غـــيـــر جــــوهــــري بــــالمــــرة. يـــبـــدو أن 
الــنــســيــج يــعــرب عــن فــكــرة عــابــرة 
بما يتماشى مع حياة كريستو 

الترحالية.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
يغلف فيها كريستو أيقونة من 
أيــقــونــات بـــاريـــس الــــبــــارزة. ففي 
سنة ١٩٨٥، بعد ســنــوات عديدة 
مــــن الـــكـــفـــاح مــــن أجـــــل الــحــصــول 
على تصريح من السلطات، غطى 
الفنان جسر «بونت نويف» رفقة 
٤٤ مصباحاً على الجسر بنسيج 
مـــن لــــون الــحــجــر الـــرمـــلـــي. ولــقــد 
زار الــتــجــربــة ثــلاثــة مــلايــين زائــر 
خلال فترة عمله التي استغرقت 

أسبوعين.

وسبق تغطية القوس جزئياً 
بــالــقــمــاش مـــرة واحــــدة فــقــط. في 
ســنــة ١٨٨٥، بــمــنــاســبــة تشييع 
جنازة الشاعر والمؤلف المحبوب 
فيكتور هوغو، إذ رُفع غطاء أسود 
كبير من أعلى النصب التذكاري. 
وانضم أكثر من مليوني شخص 
إلـــــى مـــوكـــب الـــجـــنـــازة مــــن قـــوس 
النصر إلى البانثيون حيث دفن 

هوغو.
كــــريــــســــتــــو أحـــــــــب بــــــاريــــــس. 
كــانــت مــديــنــتــه الــثــانــيــة، بجانب 
نــيــويــورك. «إنــنــي أفــتــقــد حماس 
عمي، قــد كــان يتقافز بــين أرجــاء 
الأماكن!» كما قال يافاشيف. لقد 
كــان عــامــاً صعباً على العاصمة 
الفرنسية، التي غالباً ما خضعت 
لحظر التجول بسبب الجائحة، 
غلقت المطاعم والمقاهي التي 

ُ
وقد أ

تـــبـــرز الــنــســيــج الـــضـــام لــلــمــديــنــة 
عبر فترات طويلة. لذا فإن شعار 
«قــــــوس الـــنـــصـــر المـــغـــطـــى» يــبــدو 
وكأنه لحظة للحرية، وهو عمل 
فــنــي عــــام وكــبــيــر تــتــزاحــم عــنــده 

الحشود الضخمة.
قــــــال هــــيــــدالــــغــــو: «كـــريـــســـتـــو 
يثقل كاهلنا، ويربكنا، ويزودنا 
بـــحـــديـــث لا يـــتـــوقـــف. إنـــــه يــلــعــب 
بالضياء، وبسماء باريس التي 
يـــتـــردد صـــداهـــا مـــن خــــلال عمله 

العابر».
الـــنـــصـــر أوجـــهـــاً  لــــقــــوس  إن 
عـــــديـــــدة. لـــقـــد بــــــدأ حـــيـــاتـــه كــأثــر 
الــــعــــســــكــــري. إذ يــحــمــل  لـــلـــمـــجـــد 
نقوشاً لأســمــاء مــعــارك نابليون 
الـــعـــظـــيـــمـــة. وكـــــــان تـــحـــيـــة مــاثــلــة 
لانــتــصــارات الإمــبــراطــور الظافر. 
لكن الحرب خسارة رهيبة أيضاً، 
كما أظهر القرن العشرون. وفي 
بــــعــــد ســـنـــتـــين مــن  ســــنــــة ١٩٢٠، 
الحرب العالمية الأولى، وُضع قبر 
الجندي المجهول أسفل القوس. 
وكُتب عليه نقش يقول: «جندي 
فرنسي مــات لأجــل الــوطــن ١٩١٤ 
- ١٩١٨». الشعلة الأبدية المتقدة.

وأســـفـــر وجــــود الــقــبــر أســفــل 
القوس عن استحالة مرور المواكب 
العسكرية تحته، كما لو كان ذلك 

إعلاناً عن عدم جدوى الحرب.
وخــــلال المـــشـــروع، كـــان القبر 
محترماً للغاية. وتمكن الأشخاص 
الذين كانوا يعتنون بالشعلة كل 
مساء في الساعة ٦:٣٠، من إتمام 
مهمتهم. وقال أحدهم للصحافيين 
يوم الخميس، إن الجندي المجهول 
مــوجــود فــي كــفــنــه مــنــذ ١٠٠ عــام. 
لــقــد تــركــنــا كــريــســتــو قــبــل الأوان 
وهو الآن في قبره. وأعتقد أن هذا 
الكفن المؤقت يخبرنا بأن القوس 
مــغــطــى، ولــكــنــنــا ســـوف نــــراه مــرة 
أخرى قريباً - لذلك هناك نوع من 

الوحدة حولنا.
* خدمة «نيويورك تايمز»

العمال  ينشرون القماش على واجهة قوس النصر في باريس (نيويوك تايمز) أثناء إضفاء اللمسات الأخيرة على قوس النصر بحلته الجديدة أول من أمس (نيويورك تايمز)

العمال يحضرون لعملية إسدال القماش على واجهة قوس النصر المقابلة لجادة الشانزليزيه (نيويورك تايمز)

هياكل معدنية لحماية التماثيل المنحوتة 
في قوس النصر (نيويورك تايمز)

حلم الفنان كريستو تحول إلى واقع في باريس... النصب التذكاري
مغطى بقماش أزرق فضي يتوهج في الأضواء المتغيرة (رويترز)

هذه ليست المرة 
الأولى التي يغلف 

فيها كريستو 
أيقونة من 

أيقونات باريس 
البارزة... ففي 

سنة ١٩٨٥، بعد 
سنوات عديدة من 
الكفاح للحصول 

على تصريح 
من السلطات، 
غطى الفنان 
جسر «بونت 

نويف» رفقة ٤٤ 
مصباحاً على 
الجسر بنسيج 
من لون الحجر 
الرملي... ولقد 

زار التجربة ثلاثة 
ملايين زائر 

خلال فترة عمله 
التي استغرقت 

أسبوعين

,

,
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> السفير حسين بن أحمد الحميد، قدم 
الــعــادة مفوضاً  أوراق اعــتــمــاد ســفــيــراً فـــوق 
لـــــدولـــــة قـــطـــر غـــيـــر مـــقـــيـــم لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
بوروندي إلى الرئيس إيفاريست نداشيمي، 
رئيس جمهورية بــورونــدي، ونقل تحيات 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، 

إلى رئيس الجمهورية، وتمنياته 
لـــه بــمــوفــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، 
ولــــحــــكــــومــــة وشـــــعـــــب بـــــورونـــــدي 
بــــدوام الــتــقــدم. ومـــن جــانــبــه حمّل 
نــداشــيــمــي الــســفــيــر تــحــيــاتــه إلــى 
أمير البلاد، وتمنياته لدولة قطر 
بـــاســـتـــمـــرار الــتــنــمــيــة والازدهــــــــار، 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح في  وللسفير 

أداء مهام عمله.
> مانويل موراليس لاما، قدم 
أول من أمس أوراق اعتماده سفيراً 
لــجــمــهــوريــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان غــيــر 
إلــى الرئيس  لــدى فلسطين  مقيم 
الفلسطيني، محمود عباس، وذلك 
عــبــر تــقــنــيــة «الاتــــصــــال المـــصـــور» 
مــــن مـــقـــر الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــالــقــاهــرة. وبــحــث الــطــرفــان سبل 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن، 
وتــــــوطــــــيــــــد مـــــــجـــــــالات الـــــتـــــعـــــاون 
الــتــجــاري  المــتــبــادل عــلــى الصعيد 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري والـــــســـــيـــــاحـــــي 
والــثــقــافــي. ومــــن جــانــبــه، أوضـــح 
السفير مانويل لاما أنه يعمل على 
تقديم اتفاقية مؤاخاة بين مدينة 
بـــيـــلـــين الــفــلــســطــيــنــيــة ومــقــاطــعــة 

باراهونا الدومينيكية.
> الــــدكــــتــــورة مــــايــــا مـــرســـي، 
رئــيــســة المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة 
فــي مــصــر، شــاركــت أول مــن أمــس 
فــــي جــلــســه حـــــول «حــــقــــوق المـــــرأة 
الصحية»، ضمن فعاليات المؤتمر 

الـــــدولـــــي الـــســـنـــوي لــقــســم أمـــــــراض الــنــســاء 
والتوليد بالقصر العيني كلية الطب جامعة 
القاهرة، وأكدت أن الدولة المصرية تعمل على 
مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة في 
ضوء إطار استراتيجي، مشيرة إلى أن مصر 
كــانــت أول دولـــة فــي المنطقة العربية تطلق 
مسح «التكلفة الاقــتــصــاديــة للعنف القائم 

على النوع الاجتماعي» عام ٢٠١٥.
المــســتــشــار الأول  لــيــجــيــه،  فـــرنـــســـوا   <
القاهرة نائب رئيس  للسفير الفرنسي في 
البعثة، استقبله أول من أمس الدكتور سامي 
فــــوزي، رئــيــس أســاقــفــة إقــلــيــم الإســكــنــدريــة 

للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، 
على رأس وفد فرنسي، 
حيث تعرف الوفد على 
الخدمات المختلفة التي 
تــقــدمــهــا الــكــنــيــســة، لا 
سيما خدمة اللاجئين. 
وأكـــد رئــيــس الأســاقــفــة 
أن مـــصـــر إحــــــــدى أهـــم 
مـــــحـــــطـــــات اســــتــــقــــبــــال 
الـــــلاجـــــئـــــين بــــالــــعــــالــــم، 
حيث يقصدها طالبو 
الـــلـــجـــوء الـــقـــادمـــين من 
الــدول  أفريقيا وبعض 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، ويــــعــــيــــش 
الــــلاجــــئــــون فـــــي مــصــر 
بــين المــواطــنــين دون أن 
يتم عزلهم بمعسكرات 

لجوء.
> عـــبـــد الـــلـــه عــبــد 
الــــلــــطــــيــــف عــــبــــد الــــلــــه، 
سفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية التشيك 
المقيم في برلين، شارك 
أول من أمــس في حفل 
مــــجــــمــــوعــــة الــــصــــداقــــة 
الــبــرلمــانــيــة البحرينية 
الـــــــذي  الــــتــــشــــيــــكــــيــــة   -
أقـــيـــم عـــلـــى شـــرفـــه فــي 
بـــراغ، بحضور  مدينة 
بـــيـــتـــر بــــيــــنــــدل رئـــيـــس 
مــــجــــمــــوعــــة الــــصــــداقــــة 
الــبــرلمــانــيــة البحرينية 

- الــتــشــيــكــيــة، وبــيــتــر زادوفــيــســكــي رئيس 
لــــدول الخليج.  الــتــجــارة التشيكية  غــرفــة 
وألقى السفير كلمة أثنى فيها على علاقات 
الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين، 
مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين السلطة 
التشريعية ورجال الأعمال خدمة للمصالح 

المشتركة.

> زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي 
ــــــة الإمــــــــــارات الـــرئـــيـــس الأعـــلـــى  لـــرئـــيـــس دول
لجامعة الإمــارات العربية المتحدة، استقبل 
أول مـــن أمــــس جــمــيــلــة بــنــت ســـالـــم مصبح 
المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــؤســســة 
الإمــارات للتعليم المدرسي، بمقر 
الــجــامــعــة، لبحث ســبــل الــتــعــاون 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، بـــمـــا يــســهــم فــي 
الارتــــــــقــــــــاء بــــــجــــــودة المــــخــــرجــــات 
التعليمية والــتــربــويــة الوطنية. 
وأكـــــــد نــســيــبــة أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
مـــع مــؤســســة الإمـــــــارات للتعليم 
المــدرســي لــدعــم الــجــهــود المبذولة 
للارتقاء بجودة التعليم المدرسي 

في القطاع الحكومي الاتحادي.
> كــــوجــــي ســــاكــــانــــي، المــمــثــل 
الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون 
الدولي (جايكا) - مكتب السودان، 
الــقــومــي  المـــركـــز  أمــــس  زار أول مـــن 
لـــلـــبـــحـــوث فـــــي الـــــــســـــــودان، بـــهـــدف 
التعرف على سير مشروع «الإدارة 
المتكاملة لمكافحة طفيل البودا» الذي 
يمول من «جايكا»، ويقوم بتنفيذه 
المركز القومي للبحوث، بالتعاون 
مع هيئة البحوث الزراعية وجامعة 
الـــســـودان لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
بالإضافة لباحثين من جامعة كوبي 
وجــامــعــة أوســاكــا بــالــيــابــان، حيث 
الــتــجــهــيــزات المعملية  اطـــمـــأن عــلــى 
لاستقبال الدفعة الثانية من أجهزة 

المشروع التي ستصل قريباً.
> مــــؤيــــد الـــضـــلـــعـــي، ســفــيــر 
مـــصـــر الـــجـــديـــد لــــــدى رومـــانـــيـــا، 
اجــتــمــع أول مــن أمـــس بــالــدكــتــور 
الله مباشر، رئيس الاتحاد  عبد 
العام للمصريين بالخارج - فرع 
رومانيا، بمناسبة وصول السفير الضلعي 
إلــى بوخارست، وتسلم مهام عمله  مؤخراً 
الدبلوماسي، حيث جرت المقابلة في جو من 
الترحيب والحفاوة والود، ودار الحديث عن 
العلاقات المصرية - الرومانية، إذ أكد رئيس 
الاتحاد أن الشعب الروماني يعشق الشعب 

المصري والحضارة المصرية.

زكي أنور نسيبة

مؤيد الضلعي

مانويل
موراليس لاما

كوجي ساكاني

مايا مرسي

السفير حسين
 بن أحمد الحميد

نساء يكتبن لنساء
هل يقصد الروائي أن يكتب لجنس محدد؟ مناسبة 
السؤال مقابلة صحافية نشرت في باريس قبل أيام مع 
المــعــروفــة ليلى سليماني. وسليماني  الكاتبة المغربية 
مولودة في الرباط، تقيم في فرنسا وتكتب بالفرنسية. 
وهي قد فرضت اسمها على المشهد الثقافي منذ أن فازت 
روايتها الثانية «أغنية هادئة» بجائزة غونكور المرموقة. 
وتجدد النجاح في كتب تالية. وها هي تبدي أسفها لأن 
الــســائــدة منذ وقــت طويل هــي أن النساء يكتبن  النظرة 

للنساء بينما يكتب الرجال للجميع.
حـــاولـــت تــطــبــيــق رأي لــيــلــى ســلــيــمــانــي عــلــى مـــا هو 
الــعــربــي. واستعرضت أسماء  مــوجــود لدينا فــي عالمنا 
روائيات كثيرات شقت كتاباتهن طريقها إلى الانتشار، 
ووصل بعضها إلى جوائز عالمية. هل تكتب لطيفة الزيات 
وغادة السمان وهدى بركات وسحر خليفة ورجاء عالم 
وجوخة الحارثي للنساء دون الرجال؟ أقصد أن تضع 
الــكــاتــبــة فــي رأســهــا أن تــخــطــب ود بــنــات جــنــســهــا، وأن 

تستهوي روايتها النساء في الغالب.
الــروايــات التي تحتفي بالنساء وتتوسع  لو كانت 
فــي وصــف واقــعــهــن ومشكلاتهن هــي نــصــوص موجهة 
للقارئات فحسب، لصار علينا أن نشمل في هذه الخانة 
روائيين كثيرين. يوسف إدريس وفؤاد التكرلي ويحيى 
يخلف ورشيد الضعيف وواسيني الأعرج وخالد خليفة 
ومحمد الأشعري وكل من وردت في رواياته شخصيات 
نسائية أساسية. وفي المقابل، هناك كاتبات ركزن على 
واقــع المـــرأة بــقــوة، مثل نــوال الــســعــداوي وعالية ممدوح 
وليلى العثمان وعلوية صبح وحــنــان الشيخ وحــزامــة 
الــواقــع الاجتماعي المحيط  حــبــايــب، مــن دون أن يغفلن 
ببطلاتهن. ما كان يمكن أن حذفن الرجل من المشهد فهو 
أساس المشكلة. هذا مع حفظ المسافة بين السرد الإبداعي 

لهؤلاء الروائيات وبين الشكوى والبكائيات.
لــعــل الـــســـؤال الأكـــثـــر وجـــاهـــة هــــو: مـــن يـــقـــرأ الــكــتــب 
والروايات في زمننا الراهن؟ المطالعة تتراجع في العالم 
كله. وكثيرة هي النقاشات التي دارت حول جدوى الكتاب 
الورقي في زمن القراءة على الشاشة، أو الكتب المسجلة 
صوتياً. تقود سيارتك في ساعات الازدحام وأنت تستمع 
إلى رواية مقروءة بصوت هادئ ونطق لطيف. ومع واقع 
مثل هذا فإن رفــوف المكتبات بــدأت تختفي من البيوت. 
وكانت أشرطة الفيديو قد زحفت، قبل ثلاثين سنة، على 
الرفوف وأزاحت الكتاب المطبوع. وبعدها جاءت الأقراص 

المدمجة.
في اللقاءات الأدبية التي تقام خلال معارض الكتب 
العالمية، هناك غلبة ملحوظة للنساء بين الحضور. وكم 
من ندوة توجه فيها المقدم بالشكر والامتنان إلى رجل 
وحيد جالس في القاعة وسط عشرات الحاضرات. وهذا 
لا يخص تلك اللقاءات التي تعقد مع الكاتبات فحسب. 
في قراءة للشاعر محمود درويش دعي إليها في مهرجان 
بشمال إيطاليا، احتلت مئات النساء المقاعد بحيث ضاع 
بينهن رجال معدودون. تراهن دور النشر في أوروبا، وفي 

إيطاليا بالذات، على المرأة القارئة، زبونتها الأساسية.
ترى ليلى سليماني، في المقابلة المنشورة معها، أن 
المــرأة قد أخــذت مساحة متزايدة في السنوات  مشكلات 
الثلاث الأخيرة. وهي تثير اهتمام القراء من كل الأجناس. 
وتـــعـــزز هــــذا مـــع انـــطـــلاق حـــركـــات الــتــنــديــد بــالــتــحــرش 
وبالتعسف الواقع على النساء. لذلك، فإن «النسوية» لم 
تعد صفة تجاوزها الزمن بل فكرة ارتكازية حاضرة في 
النتاج الأدبــي.  الواقع الإعلامي والسياسي، إلى جانب 
وبالنسبة لها، فإنها حاولت من خــلال كتابها «جنس 
وأكاذيب» أن تنقل مشكلة حقيقية تعاني منها مواطناتها 
المـــغـــربـــيـــات، يــمــكــنــنــا أن نــســمــيــهــا الــنــفــاق الاجــتــمــاعــي. 
محظورات كثيرة يقابلها تواطؤ على غض الطرف. وهو 
نفاق نعرفه في عموم بــلادنــا، حين ترتفع نبرة الوعظ 

والتشدد الأخلاقي بينما تنخسف القيم والأخلاق.

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

وصل إلى ألمانيا بـ {قوارب الموت}... ولا آفاق لأحلامه

طارق الترك أول محترف رقص عامودي عربي: أشعر بالحرية
مــــتــــراً عــن  ارتــــــفــــــاع ١٥٠  عــــلــــى 
ســطــح بـــرلـــين، يــفــتــح طــــارق الــتــرك، 
أول محترف رقص عامودي عربي، 
قـــلـــبـــه لـــلـــكـــون الــــــواســــــع. نــــــاس فــي 
المــزدحــمــة، يسيرون  شـــوارع المدينة 
فـــي كـــل اتـــجـــاه. يــطــيــر الـــهـــواء شعر 
مــحــاورتــه ســمــاح الــطــويــل، مقدمة 
برنامج «عندي حكاية» عبر شاشة 
«دوتـــشـــيـــه فــيــلــه» الألمـــانـــيـــة. تــغــريــه 
المرتفعات وتمنح العمر معنى. شاب 
مــن فلسطين، «ابــن غــزة» كما يحب 
إلــى أوروبــــا بعد ٩  تسميته، يصل 
أيام أمضاها في قوارب الموت. يأتي 
مُــحــمــلاً بــبــســاطــة الأحــــــلام: «تــأمــين 
الحياة ومساعدة الأهــل». ثم يحلق 
كــأنــه وجـــد نــفــســه. «أنــــا الآن أشــعــر 
بـــجـــســـدي. بــعــضــلاتــي. بــأنــفــاســي. 

أشعر بالحرية».
والــداه لاعبا جمباز محترفان، 
فــتــخــيــل الــنــشــأة: «نــحــن ريــاضــيــون 
بــــالــــوراثــــة. أمـــــــارس الـــجـــمـــبـــاز مــنــذ 
الطفولة، فظننتُ أن العالم الخارجي 
بأسره يحترف هوايتي». في ألمانيا، 
شــعــر بــمــســاحــتــه. أصـــبـــح لـــه مــكــان 
ليطير ويحلق. وليرقص بين السماء 
والأرض. «شعور خاص بالسعادة»، 
تلمع عيناه. تسأله محاورته: «ترى، 
بمَ تفكر وأنت في العلو؟». يفكر في 
انطلاق الجسد نحو اللاحدود، وفي 
الــروح ومساحاتها المطلقة.  فسحة 
يــنــتــقــل الــفــضــاء لــيــصــبــح مــســرحــه. 
بــلا جـــدران ولا اخــتــنــاق. يــحــدق في 
الانشراح ويقول: «المسافات الشاهقة 
الــحــيــاة  تمنحني نــظــرة مــخــتــلــفــة». 

هنا، عند هذا الاختلاف.
يـــجـــمـــع الــــفــــنــــين: المــــــســــــرح مــع 
الــعــامــودي: «أتميز بهما».  الــرقــص 
يـــلـــدغـــك  الــــــــخــــــــوف؟ ألا  مـــــــــــاذا عـــــــن 
الــبــشــر؟ ألا يقوضك؟  كأمثالنا مــن 
ويـــــقـــــيـــــدك؟ يـــخـــبـــرهـــا عـــــن تـــلاشـــي 
المـــخـــاوف والــتــغــلــب عــلــى مـــا يقص 
أجـــنـــحـــتـــه. الــــخــــوف حـــالـــة غــريــزيــة 
بــالــدواخــل والمــســكــوت عنه.  تتعلق 
وبــالــتــربــيــة والمـــمـــنـــوع، لــكــن طـــارق 
الترك تغلب على مخاوفه بتكثيف 
التدريب وبصلابة الإرادة واللحاق 
بالطموح في كل مكان. وإن بمراكب 
المـــــــوت. وإن فــــر المـــهـــربـــون وتـــركـــوا 
الــبــشــر لأقــــدارهــــم. وإن هــجــم دوار 
البحر وجاعت الأمواج وقل الطعام 

وهرب النوم من العيون الخائفة.
فــــي الأســــفــــل والــجــســد  الأرض 
حـــر فـــي الأعـــلـــى يــعــايــن المـــســـافـــات. 

هــنــا المــــرء كــتــلــة أدريـــنـــالـــين طليقة. 
تبلغ الذروة وتنفلش. تتقد وتُطير 
البداية:  الــشــرر. لم يُخفِ خوفه في 
«شعرتُ بنهاية الحياة». ثم روضه 
وانــــتــــصــــر عـــلـــيـــه. كــــيــــف؟ «بـــالـــثـــقـــة 
بــالــنــفــس، بــالإمــكــانــات، وبــالــفــريــق. 
أركــــــــز عــــلــــى فــــنــــي وعــــمــــلــــي. وعـــلـــى 
جـــســـدي وتـــحـــركـــاتـــي. لـــم أعــــد أركـــز 
على الخوف». ينساه ويقفز فوقه، 

يصبح الأقوى.
لــنــحــو ١٠ أو ١٢ مــتــراً،  يــطــيــر 
ويـــرقـــص عــلــى طـــول هـــذا الامـــتـــداد. 
يــــخــــاطــــب الـــــجـــــمـــــهـــــور: قــــــد يُــــؤخــــذ 
بالسرعة، فيظن المسافة قليلة. هي 
في الحقيقة طويلة: «تمنحني عيش 
الـــحـــريـــة». تــتــطــلــع ســـمـــاح الــطــويــل 
نــحــو الـــشـــاب الـــحـــالـــم، وتــســألــه عن 
الــعــروض. «لقد كــان العرض  أجمل 
تُــنــســى». يخبرها  الأول. تــجــربــة لا 

أنـــه ســمــع شــهــقــات الــنــاس مــن شــدة 
الإعجاب والدهشة. ويتحدثان عن 
شــــرارة الانـــطـــلاق والــتــحــلــيــق للمرة 
الأولــــــى. وعــــن ألمــانــيــا الــتــي أتــاحــت 
الفرص وفتحت الآفـــاق. هناك على 
ارتـــــفـــــاع ١٥٠ مــــتــــراً، حـــيـــث المــشــهــد 
مختلف والهواء يغمر الإنسان كأنه 
احـــتـــواء، والــعــين تــســرح كالطفولة 
في خطواتها الأولــى من دون دراية 

بالهموم والآلام.
عــــن ألمـــانـــيـــا، يــــقــــول: «هــــــذا هــو 
مــكــانــي». شـــاب عــربــي يــحــلــم نيابة 
عن الشباب المقتول ببلاده. من حرب 
إلى حرب، ومن غزة إلى سوريا التي 
يسميها بلده الثاني. الشباب الذي 
يلاحقه الإحــســاس بكونه ضحية، 
وبالمظلومية والاضطهاد ومصادرة 
الأحـــلام. الــوصــول ليس مستحيلاً. 
تكفي المحاولات، مرة وأكثر من مرة. 
ويكفي الإصرار والتمسك بالأهداف 

لبلوغها.
بـــدأ الــتــحــلــيــق عــلــى ارتـــفـــاع ٣٠ 
متراً، «والتمرينات خطوة بخطوة». 
شكل أعضاء الفريق عيناً إشرافية 
أحــدهــم عــلــى الآخــــر. يــتــذكــر الــيــوم، 
وعــلــى ارتــفــاع نحو أربــعــة أضعاف 
مــــن نــقــطــة الــــبــــدايــــة، صـــعـــوبـــة المــــرة 
الأولـــــــــى والــــــخــــــوف الـــكـــبـــيـــر. شــغــل 
بـــأول».  بــال الأهـــل: «تليفونات أول 
وبــعــدهــا اســتــعــد وتــمــكــن، وانــطــلــق 
بين المسارح والأماكن. «سبايدرمان 

العرب»، لقبه.
فــي  الإنـــجـــلـــيـــزي  الأدب  درس 
دمشق، ثم التحق بواحدة من أشهر 
فرقها الاستعراضية: فرقة «إنانا». 
يخبر محاورته عن السفرة الأولــى 

مـــعـــهـــا إلــــــى مـــســـقـــط والـــــعـــــرض فــي 
عُــمــان: «شــعــرتُ أن ثمة مــا يتحقق. 
كــنــت أفــقــد شيئاً فــوجــدتــه». ووجــد 
أيضاً الحب. فالناس صفقت طويلاً 
لــعــرض قــدمــه فــي بــرنــامــج «أرابــــس 
غــــوت تـــالـــنـــت». يـــــروي انــتــقــالــه من 
ألمــانــيــا إلـــى بــيــروت فــي عـــام ٢٠١٩، 
حيث الشاشة والأضواء والجمهور 
والــحــكــام: «كــان تحدياً. لــم تستطع 
الفرقة الالتحاق بالعرض. كنتُ أمام 
محنة. أردتُ تأمين فرقة بديلة بوقت 
قــيــاســي. تــحــديــتُ نفسي ووصــلــت. 
الـــطـــمـــوح يــتــحــقــق حــــين نـــؤمـــن بـــه. 
أحياناً، لا نعرف كيف، لكن لا مفر 

من اللحاق به».
اعـــتـــاد مــعــانــدة الـــظـــروف، منذ 
النشأة في غزة حين لم يجد معدات 
كـــافـــيـــة لإتــــمــــام الـــتـــمـــريـــنـــات. ومــنــذ 
أن صــعــب الاحــتــلال تنقله وســفــره. 
الـــــيـــــأس مــــمــــنــــوع: «مــــــن الــــلامــــكــــان، 
أوجد مكاناً ومن اللامعدات، أصنع 
معدات». أين هو اليوم؟ في ألمانيا، 
وقــــد تــنــقــل بـــين مـــســـارحـــهـــا، يــمــزج 

الرقص بالأكروبات بابتكار.
أســــــــــس فـــــــرقـــــــة «الـــــــراقـــــــصـــــــون 
المحلقون» في عام ٢٠١٦، ليبلغ فنه 
العالم. عــروض قدمها في ميونيخ 
وأوطـــــان الـــعـــرب، والــحــلــم يــكــبــر في 
داخله. يذكر الراحلة ريم البنا التي 
ألهمته اسم فرقته. شجعته مع كل 
فيديو ينشره عبر «فيسبوك». حين 
امتلأ المركب بمياه البحر وأمضى 
والراكبون ساعات ينقذون أرواحهم، 
أراد أمنية واحدة: «أن أسمع صوت 
أمــي». لا بد أنها فخورة بــه. نجاح 

 الأهل.
ُ

الأبناء عوض

«سبايدرمان العرب» طارق الترك

بدأ التحليق على 
ارتفاع ٣٠ متراً، 

«والتمرينات خطوة 
بخطوة». يتذكر 

اليوم، وعلى ارتفاع 
نحو أربعة أضعاف 
من نقطة البداية، 

صعوبة المرة الأولى 
والخوف الكبير. 
وبعدها استعد 
وتمكن، وانطلق 

بين المسارح 
والأماكن. لقبه 
«سبايدرمان 

العرب»

,

,

بيروت: فاطمة عبد الله
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 ولاية امريكية.

 ضد يسار - مدينة فلسطينية.

 حيوان ضخم - اصحاب العمل.

 دق الجرس "معكوسة" - ضد ناضج -

 افتقر وضاق حاله.

 بين اثنين - وطن.

 صمام - يجري في العروق.

 جمع سري - صوت الالم "معكوسة".

 حيوان خرافي - ضد نهار.

 نظير - غيمة ماطرة.

 شهر ميلادي "معكوسة"- ضمير 

 جمع "معكوسة".

 مخرج وممثل أمريكي.
 لقب ابن الملك - نبات طيب الرائحة.

 ضد نهار - قصر.
 عملة آسيوية - نبات طيب الرائحة.
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 للتفسير - متشابهان - ارشد.

 يكسو الجمل - حيوان قطبي "معكوسة" -

 مصيبة "معكوسة".

 اسد - ضد يسار "معكوسة".

 نعاون - ضد يدوي "معكوسة".

 ناشف - نظير "معكوسة".

 حرف نصب - مدينة فلسطينية.
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المجلد الأول يُبرز أنواع الخبز الصعيدي والبدوي والريفي

موسوعة «الأغذية الشعبية»... توثيق «أكاديمي» للأطعمة المصرية
القاهرة: نادية عبد الحليم

أصـــــــــــدرت أكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــيــا المــصــريــة، 
بــــــالاشــــــتــــــراك مــــــع المــــــركــــــز الــــقــــومــــي 
لــتــوثــيــق  لــلــبــحــوث، أول مـــوســـوعـــة 
الغذاء المصري، بهدف رصد تاريخ 
الأطعمة التراثية في مصر، وتوثيق 
الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة بــــهــــا، وطــــرق 
تحضيرها، إضافة إلى إبراز مخاطر 

اندثار هذه الثقافات الغذائية.
المـــوســـوعـــة تـــأخـــذ الــــقــــارئ إلــى 
قــلــب الــبــيــت المـــصـــري وتـــدعـــوه على 
مــائــدة دســمــة مــن الأصــالــة والثقافة 
والتاريخ والطعام بأنواعه المتعددة، 
فــعــبــر أكــثــر مــن ٥٥٠ صــفــحــة يــتــزود 
الــقــارئ بــمــادة علمية تتميز بسرد 
مــشــوق لــقــصــص نـــــادرة عـــن المطبخ 
المــــصــــري، الـــتـــي تــكــتــســب أهــمــيــتــهــا 
من كونها حكايات تــروى لأول مرة 
بـــشـــكـــل أكــــاديــــمــــي كـــنـــتـــاج لمــجــهــود 
بــحــثــي كـــبـــيـــر، يـــغـــوص فــــي الـــتـــراث 
ويفتش في الملفات المنسية، وينتقل 
من المادة المكتوبة إلى مئات الصور 

المــيــدانــيــة الــخــاصــة بـــإعـــداد الــطــعــام 
تفصيلياً على الطريقة المصرية إلى 
جــانــب عــشــرات الــخــرائــط والأشــكــال 

الجغرافية.
كما تتضمن موسوعة «الأغذية 
المـــصـــريـــة الــشــعــبــيــة» فــــي مــجــلــدهــا 
الأول الذي جاء تحت عنوان «الخبز 
والمخبوزات» عرضاً لمجموعة كبيرة 
من صور مجسمات الخبز المصرية 

في المتاحف العالمية.
الدكتور مجدي السيد، الرئيس 
الأسبق لشعبة الصناعات الغذائية 
والتغذية بالمركز القومي للبحوث 
الــوطــنــيــة للتغذية،  وعــضــو اللجنة 
«الشرق الأوسط»، «تجاوزت  يقول لـ
الـــــــــدول الـــنـــظـــر إلــــــى الــــــغــــــذاء كــــــأداة 
لــلــوصــول إلـــى قـــوة الــجــســد ودعــمــه 
عــبــر وجــبــة مــتــكــامــلــة مـــتـــوازنـــة إلــى 
ما هو أكثر شمولاً من ذلــك المفهوم 
الــضــيــق، إذ أصــبــح يــمــثــل نــوعــاً من 
المــادي والهيمنة الرأسمالية  النفوذ 
عبر استغلال أطباقها الشهيرة في 
الــــرواج الــثــقــافــي والــســيــاحــي للبلد، 
استناداً إلى أن الغذاء جزء أصيل من 

ثقافة الشعوب، إضافة إلى أن أول ما 
يسترعي انتباه أي سائح هو مطاعم 
الــســيــاحــي، ومــا تقدمه من  مقصده 
أكلات مميزة بنكهات مختلفة، حتى 
أصبح ذلك مدعاة للتفاخر بين الدول 
وســاحــة لمــعــارك طــاحــنــة بــين الــبــلاد 

حول أصل ونشأة أكلة ما».
الــــتــــراث  يــــــرى أن  الـــســـيـــد  لـــكـــن 
الــغــذائــي المــصــري مــهــدد بــالانــدثــار، 
ويـــــقـــــول: «فـــــي الــــوقــــت الـــــــذي قــامــت 
الحضارة الفرعونية بتوثيق كل ما 
يــخــص الـــغـــذاء عــلــى جــــدران المــعــابــد 
والمــقــابــر صــانــعــة بــذلــك إرثـــاً ثقافياً 
عظيماً، فإن الإنسان المصري الحديث 
أهـــمـــل هـــــذا الـــتـــوثـــيـــق، فــيــمــا يــمــثــل 
تهديداً بطمس الهوية الوطنية، لأن 
التأريخ للأكلات الشعبية المتوارثة 
عبر العصور لا يقتصر على التأريخ 
للبعد الغذائي، إنما يتضمن أيضاً 
توثيقاً للأبعاد السياسية والدينية 
والجغرافية والاقتصادية التي مرت 
بها البلاد كذلك، كما أنه يشكل جانباً 
محورياً من حضارتنا الحديثة التي 
ينبغي علينا كعلماء متخصصين 

الـــقـــيـــام بــــدورنــــا فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
طابعها المميز وتراثها العريق».

الــتــاريــخ» تنطبق  «خــبــز بعبق 
هــــــذه الـــجـــمـــلـــة تـــمـــامـــاً عـــلـــى الــخــبــز 
المــــصــــري، لا ســيــمــا خـــبـــز الــصــعــيــد 
تــــحــــديــــداً، فـــيـــكـــاد الـــــقـــــارئ يــتــنــفــس 
الــــســــنــــين فــي  رحــــيــــق أصـــــالـــــة آلاف 
صـــــورة «عـــيـــش» طـــــازج لـــذيـــذ خــرج 
للتو من الفرن البلدي على يد سيدة 
مصرية في منزلها الدافئ بحميمية 
نـــاســـه تـــمـــامـــاً كـــــحـــــرارة الـــــفـــــرن، مــن 
خـــلال صــفــحــات المــوســوعــة نتعرف 
عــلــى حــكــايــة «الـــعـــيـــش الــشــمــســي»، 
وهـــــو مــــن أشـــهـــر أنـــــــواع الـــخـــبـــز فــي 
تـــوارث الأهــالــي صناعته  الصعيد، 
من أجدادهم قدماء المصريين، حيث 
وجدت الطريقة على جــدران المعابد 
الــقــارئ أيضاً  والمــقــابــر، كما يتعرف 
عـــلـــى «الــــبــــتــــاو» الـــصـــعـــيـــدي، وهـــو 
يشبه «الشمسي» في طريقة إعداده، 
ويختلف عنه بأنه مصنوع إما من 
الــذرة الرفيعة  دقيق القيضي، وهــو 
أو الشامية، وحجمه فــي حجم كف 

الــيــد أو أصــغــر قليلاً. 

وترتبط أصــل تسميته بالحضارة 
الفرعونية، وفي الجنوب نجد أنواعاً 
أخرى من الخبز منها عيش «الفتى 
الأسواني» و«الشدى»، ولا يقل روعة 
فــي مــذاقــه وأصالته عيش «الملتوت 
الـــــنـــــوبـــــي»، وعــــيــــش «الــــدشــــيــــشــــة»، 
وفطائر «الدماسي» التي تُخبز في 

قرى سوهاج.
ويــــــــــــبــــــــــــرز مـــــــجـــــــلـــــــد «الـــــــخـــــــبـــــــز 
والمخبوزات» كذلك بعض أنواع الخبز 
البدوي، التي من بينها «الفراشيح» 
و«الـــقـــابـــوري» و«الـــلـــبـــة» و«الـــرقـــاق» 
وخـــبـــز «الــــصــــاج»، الـــــذي يــصــنــع من 
دقيق القمح وهــو من شمال سيناء، 
ومـــــن أنـــــــواع الـــخـــبـــز المــــصــــري أيــضــاً 
خبز «الإنجيل»، وهو خبز مصنوع 
من التمر والدقيق يصنع في المنزل، 
ويــقــدم فــي حــفــلات الـــزفـــاف، لقيمته 
العالية فــي ســيــوة، وخــبــز «المطبق» 
الذي يشبه الفطير المشلتت المتعارف 
عـــلـــيـــه، حـــيـــث يـــتـــم رش الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــســكــر عــلــيــه، ويــصــنــع فـــي مــنــاطــق 
الصعيد والدلتا. ويأخذنا الخبز إلى 
حكايات أخرى من الأصالة 

مـــثـــل «الـــــصـــــيـــــادي» فــــي المـــنـــصـــورة، 
و«المجردق» في مرسى مطروح. 

وفي نهاية المجلد، يعثر القارئ 
عــلــى مــفــاجــأة أخــــرى، هــي صفحات 
مصورة عن الأدوات التي تستخدم في 
مراحل تصنيع الخبز والمخبوزات، 
إلى جانب خريطة مصورة، مع ربط 
أنواع المخبوزات بجغرافيتها، ويُعد 
ذلــك كله بــدايــة لجهد بحثي ساهم 
فيه ١٢ باحثاً يتقدمهم د. محمود 
صــــقــــر رئـــــيـــــس أكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــحـــث 
العلمي والتكنولوجي، وهــو جهد 
لـــن يــتــوقــف حــتــى يــتــم الانــتــهــاء من 
توثيق كافة جوانب التراث الغذائي 
المصري وفق د. نهال سامح رمضان 
عضو لجنة الثقافة العلمية بالمركز 
القومي للبحوث، التي بررت صدور 
الموسوعة باللغة الإنجليزية، قائلة: 
«حـــرصـــنـــا عـــلـــى ذلـــــك حـــتـــى تــصــبــح 
المـــعـــلـــومـــات والأفــــكــــار الــــــــواردة بها 
كــفــيــلــة بــمــخــاطــبــة الــنــشــر والـــتـــداول 
المــعــلــومــاتــي الــــدولــــي، وفــــي الــوقــت 
نفسه قدمنا ملخصاً وافــيــاً باللغة 

العربية».



إحدى أهم الوظائف في الحروب لم تكن الدبابات ولا المدافع. 
كانت البريد. وليس بريد الحمام الزاجل الذي ينقل الرسائل السرية 
القصيرة من جبهة إلى أخرى. بل الرسائل المطولة المليئة بالمشاعر 

ولواعج الشوق وكيف تمضي الأيام والليالي في المعارك.
اكتشف نابليون، الذي قاد من المعارك أضعاف سواه، أنه من 
أجل إبقاء معنويات ضباطه وجنوده مرتفعة، يجب أن يؤمن لهم 
على الدوام صلتهم بأهلهم وأحبائهم. فالكثيرون منهم كانوا قد 
جاءوا إلى هذه البلدان البعيدة رغماً عنهم، في أي حال، دون رغبة 
أو حــمــاس. والــعــلاقــات العاطفية الوحيدة فــي حياتهم أصبحت 

بعيدة عنهم في المنازل والقرى والمدن.
لذلك أعطى الأهمية الأولى لإيصال آلاف الرسائل التي يكتبها، 
الــرســائــل كــانــت تعبر  الــعــســكــريــون. والــغــريــب أن تلك  أو يتلقاها 
الــجــبــال والــبــحــار والــثــلــوج. وتــصــل إلــى أصحابها. وكـــان لسلاح 
البحرية وجميع الفرق الأخــرى، دائرة بريد خاصة تؤمن انتظام 
العمل. ولا داعــي للقول إنها كانت خدمة مجانية. كما لا داعــي 
للتذكير بأنه فيما كانت جيوش نابليون تجتاح أوروبـــا، كانت 
عملية البريد صعبة ومعقدة، إضافة إلى كونها باهظة التكاليف.
وفقاً لمفكرة متطوع في السادسة عشرة من العمر، فإن فرقته 
قطعت بين ٢٠ مايو (أيار) و٢٦ ديسمبر (كانون الأول) عام ١٧٩٦ 
مسافة ١٤٣٢ كيلومتراً، مرة بمعدل ٨ كيلومترات في اليوم، ومرة 
بمعدل ٤٨. ومــع ذلــك بقيت عملية البريد قائمة بنجاح. مسكين 
الــعــســكــري الــــذي لــيــس لــه مــن يــراســلــه. وبــعــضــهــم كـــان يــطــلــب من 
أصدقائه ومعارفه أن يبعثوا إليه برسائل فارغة وعناوين متخيلة، 

لكي لا يبدو حزيناً أمام رفاقه.
وكـــانـــت الأفـــــلام الــتــي صــورتــهــا هــولــيــوود فـــي الخمسينات 
والــســتــيــنــات مليئة بــهــذه المــشــاهــد الــرومــانــســيــة المـــؤثـــرة. ولعب 
«البريد» دوراً مهماً في الحياة الأدبية. وتحولت بعض المراسلات 
بين الأدباء إلى مؤلفات أو وثائق بيوغرافية تروي حياة أصحابها، 
أو تنقل أفكارهم. ولا شك أن بعضها كان أيضاً ضحلاً لا يكشف 
شيئاً سوى تاريخ الإرسال أو اسم المرسل أو تاريخ طابع البريد.

كل اختراع جديد ألغى قطعة من تاريخ البريد. الطائرة ألغت 
البريد البحري. والسيارة ألغت البريد البري. والهاتف ألغى الكثير 
من رسائل الأهل أو العشاق. ثم جاء الفاكس فصارت الرسائل فورية. 

ثم الجوال، فصارت نصية، ثم «الواتساب» فصارت فيلماً مصوراً.
مثل كل شيء مضى، ضم عصر البريد «الزمن الجميل». أي الذي 
لم يعد موجوداً ولا موعوداً. والذين لحقوا أغنية «البوسطجية اشتكوا 
من كتر مراسيلي» يحيلون السيدة الشاكية الآن على «الأنسرينغ 

ماشين»: «رجاء ترك رسالة، وسوف نتصل بكم فيما بعد».

قبل سنوات عدة ذهبت إلى جبل النور في مكة المكرمة، وصعدت 
إلى غار حراء، وهالني منظر العشوائيات التي في سفح الجبل، 
وأكــوام الزبالة في طريقي للصعود، والروائح التي تزكم الأنوف 
و(تصرع الطير الحايم)، والكتابات والعبث والألوان التي لطخت 

صخور الغار، وتألمت جداً، وكتبت عن صدمتي فيما شاهدته.
أما الآن، فقد سمعت أن الحال تغير من الأسوأ إلى الأحسن ١٨٠ 
درجة، بعد إنشاء (الهيئة الملكية) للمحافظة على المشاعر المقدسة 
وتطويرها، ولكي أطمئن من ذلك اتصلت برئيسها الدكتور وائل 
حلبي، فأكد لي أن العمل مستمر ويجري على قدم وساق في سباق 
مع الزمن، وحصر المواقع التاريخية والمشاعر المقدسة، والعمل 
على تطويرها وتأهيلها وفــق منظومة عمل متكاملة، وتوفير 
الخدمات المعرفية والثقافية واحتياجات الزوار وتصنيف المواقع، 
فشكرته ودعــوت له وللعاملين معه، وقلت بيني وبين نفسي: أن 

تصل متأخراً خير من ألا تصل (بألف مرّة). وللمعلومية:
فلا يكاد يمر جبل في السعودية إلا وله اسم ضارب في القدم، 
فــكــل الــجــبــال والــهــضــاب ذات أســمــاء خــلــدهــا الــشــعــراء بأسمائها 
القديمة التي لا يزال بعضها يحمل الاسم نفسه منذ آلاف السنين.
فمثلاً جبل عــرفــات مــن المشاعر المقدسة والــوقــوف عليه من 
الفضائل، وإنه كما تقول بعض الروايات، المكان الذي تعارف فيه 

أبونا (آدم) على أمنا (حواء) – والله أعلم. 
وكذلك جبل النور؛ وسمي بهذا الاســم نسبة لانبعاث النور 
منه برسالة النبي - عليه الصلاة والسلام - واسمه القديم جبل 
حراء. ويضم الجبل الغار الذي تعبد فيه الرسول الكريم قبيل نزول 
الوحي عليه، ومن هذا الجبل انطلقت رسالته للعالم أجمع، وهو 
يقع شمال شرقي المسجد الحرام، ويبلغ ارتفاعه ٦٤٢ متراً ويبعد 

عن الحرم ٤ كيلومترات.
كما أن هناك جبل ثور، ويقع جنوب مكة، فمنه انطلقت الهجرة 
الــرســول الكريم وصاحبه أبــي بكر فــي هذا  النبوية بعد اختباء 
أيــام قبل أن يسلكا طريق الهجرة في رحلة شهيرة  الجبل ثلاثة 

انطلق منها التاريخ الهجري الحديث.
وأروع مــا ستفعله الــهــيــئــة، أنــهــا ســـوف تــحــوط هـــذه المــواقــع 
بالحدائق الغناء، وستقيم متحفاً ومعرضاً ومركزاً للزوار، وتوفر 
مساراً لزيارة معظم المعالم التاريخية، بواسطة حافلات مكيفة 
بطريقة سياحية تعليمية مشوقة، وطول المسار ٨٧ كيلومتراً، ومدة 

الجولة ثلاث إلى ست ساعات.
وفي النهاية، سوف آخذكم إلى المدينة المنورة، وفيها جبل من 
حد)، وهو الذي أشار إليه رسول الله قائلاً: 

ُ
ة يقال له (أ

ّ
جبال الجن

هذا جبل يحبنا ونحبه.
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جبل يحبنا ونحبه الرجاء ترك رسالة

الممثلة الأميركية مادلين بروير لدى حضورها حفل استقبال المرشحين لجوائز إيمي في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

{تغليف} أكبر شجرة في العالم لحمايتها من حريق في كاليفورنيا
ثري ريفرز (ولاية كاليفورنيا):

 «الشرق الأوسط»

قالت وكالة المتنزهات الوطنية 
الأميركية إن أطقم مكافحة الحرائق 
إلــى تغليف  في كاليفورنيا التجأت 
جـــــــذوع بـــعـــض أشــــجــــار الــســيــكــويــا 
الــعــمــلاقــة بــأغــطــيــة مــقــاومــة للنيران 
ضمن محاولاتها المستميتة لإنقاذ 
الأشجار الشاهقة الارتفاع، بما فيها 
الــتــي تحمل اســم «الجنرال  الشجرة 
شــــيــــرمــــان» وهــــــي أكــــبــــر شــــجــــرة فــي 

العالم.
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء 
أن الــحــريــق، وهــو واحـــد مــن عشرات 
اندلعت في ولايات غربية في موسم 
الــحــرائــق الـــذي بـــدأ مــبــكــرا، أدى إلــى 
إغـــلاق مــتــنــزه ســيــكــويــا الــوطــنــي في 
وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع وتــرك 
غلالة من الدخان الكثيف تلف المنطقة 
في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وقالت بلدة ثري ريفرز الصغيرة، 
في منتصف الطريق تقريبا بين لوس 

أنــجــلــيــس وســـــان فــرانــســيــســكــو، إن 
نوعية الهواء رديئة في البلدة.

وقـــــالـــــت المـــنـــظـــومـــة الاتــــحــــاديــــة 
لمــعــلــومــات الـــحـــوادث «إنــســويــب» إن 
الـــحـــريـــق الــــــذي ســـمـــي كـــيـــه. إن. بــي 
كومبلكس ونجم عن اندماج حريقين 

آخــريــن تضخم وامــتــد على مساحة 
تزيد عن ١١ ألف فدان.

وقــــــال مــــــارك جــــاريــــت المــتــحــدث 
بــاســم وكــالــة المــتــنــزهــات إن الــنــيــران 
كانت تضطرم على بعد ١٫٦ كيلومتر 
من الغابة العملاقة في المتنزه، التي 

تــوجــد فيها أكــبــر شــجــرة عــلــى وجــه 
الأرض من حيث الحجم، وهي شجرة 
الــجــنــرال شــيــرمــان وذلـــك قــبــل رحيل 
١١٥ موظفا من المتنزه في وقت سابق 

من هذا الأسبوع.
وقــــالــــت وكــــالــــة المـــتـــنـــزهـــات فــي 

بيان في ساعة مبكرة «تجري أطقم 
العمل استعدادات في (منطقة عمالقة 
الغابة) قبل أن تصل النيران إليها، 
بإزالة كل أنواع الوقود ووضع أغلفة 
حول بعض أشجار سيكويا الشهيرة 
التي تميز المنطقة الأكثر شهرة في 

متنزه سيكويا الوطني».
وتــــقــــول وكــــالــــة المـــتـــنـــزهـــات إن 
شجرة الجنرال شيرمان هي الأطول 
يــــزيــــد عـــلـــى ٢٠٠٠ شـــجـــرة  مـــــا  بـــــين 
سيكويا أخــرى في المتنزه، إذ يبلغ 
طــولــهــا ٨٣ مــتــرا لــيــنــاهــز ارتــفــاعــهــا 
قبة مبنى الكابيتول في واشنطن، 
الــقــاعــدة عن  كما يــزيــد قطرها عند 

١١ مترا.
الــســيــكــويــا  تـــنـــمـــو أشــــجــــار  ولا 
العملاقة التي يعود الكثير منها إلى 
أكثر من ٣٠٠٠ عام، إلا عند المرتفعات 
الــــعــــالــــيــــة لــــلــــمــــتــــحــــدرات الـــغـــربـــيـــة 
بكاليفورنيا.  نيفادا  لجبال سييرا 
وتــســتــطــيــع هــــذه الأشــــجــــار، بفضل 
لحائها السميك، الصمود أمام معظم 

الحرائق والتغلب عليها.

سيّاح الفضاء في رحلة {سبيس إكس} 
تحدثوا مع توم كروز 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تحدث ركاب كبسولة «سبيس إكس» 
التي تسبح راهنا في مدار الأرض مع الممثل 
الشهير توم كــروز من الفضاء، بحسب ما 

أفاد الجمعة حساب المهمة الإلكتروني.
وجـــــاء فـــي الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لمهمة 
«إنسبيرايشن٤» أن «روك ونوفا وهانكس 
ولـــيـــو»، وهـــم أول أربــعــة ركـــاب لــيــســوا من 
الـــــرواد المــتــمــرســين يــذهــبــون مـــع «سبيس 
إكس» في رحلة إلى الفضاء، «تحدثوا مع 
توم كروز اليوم وتشاركوا معه تجربتهم».

وهــــم قـــالـــوا لــــه، بــحــســب مـــا جــــاء في 
الــتــغــريــدة، «يــمــكــنــك أن تــكــون حــلــيــفــنــا يا 
مــافــريــك مــتــى شـــئـــت». ومــافــريــك هـــو اســم 
طيار النخبة الــذي يــؤدي دوره تــوم كروز 

في فيلم «توب غن». وذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية العام الماضي، أن المدير السابق 
لــوكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) جيم 
بــرايــدنــســتــايــن - فــي عــهــد دونــالــد تــرمــب - 
تحدث عن مشروع فيلم في أجــواء انعدام 
الجاذبية مع توم كروز في محطة الفضاء 
الــــدولــــيــــة. ولــــــم يــــرشــــح أي تــفــصــيــل بــعــد 
عــن المـــشـــروع الــــذي مــن المــرتــقــب أن يجري 

بالتعاون مع «سبيس اكس».
ويــــشــــارك فــــي مــهــمــة «إنــســبــيــرايــشــن 
٤» الملياردير جاريد أيزاكمان والمساعدة 
الطبية هايلي أرسينو ومهندس الطيران 
كـــريـــس ســيــمــبــروســكــي ومــــدرســــة الــعــلــوم 
سيان بروكتور. وهم انطلقوا في رحلتهم 
مساء الأربعاء من فلوريدا وسيمضون ما 

مجموعه ثلاثة أيام في مدار الأرض.

طرح نسخة نادرة من الدستور الأميركي في مزاد
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تطرح عما قريب نسخة أصلية 
نـــــادرة جـــداً مـــن الــدســتــور الأمــيــركــي 
الموقع في فيلادلفيا في ١٧ سبتمبر 
(أيلول) ١٧٨٧ في مــزاد في نيويورك 
بقيمة مقدرة بين ١٥ و٢٠ مليون دولار، 

حسب ما أعلنت دار «سوذبيز».
وتــــــعــــــرض «ســــــوذبــــــيــــــز» حــتــى 
الأحــد مجموعة خاصة مــن الوثائق 
الدستورية الأميركية تعود للحقبة 
الـــثـــوريـــة، مـــا بـــين ١٧٧٦ و١٧٨٩، من 

الـــدســـتـــوري الشهير  المــيــثــاق  بــيــنــهــا 
المــــوقــــع فــــي فـــيـــلادلـــفـــيـــا مــــن «الآبـــــــاء 
المــــــؤســــــســــــين» لــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، مـــــــن بــــيــــنــــهــــم جـــــــورج 
واشنطن وبنجمن فرانكلين وجيمس 

ماديسون.
وأكــــــــــد ســـيـــلـــبـــي كــــيــــفــــر المــــــــؤرخ 
المتخصص في المخطوطات والكتب 
القديمة لدى «سوذبيز»، أنها نسخة 
«أولـــــى مــطــبــوعــة رائـــعـــة مـــن دســتــور 
الولايات المتحدة طُبعت على الأرجح 

مساء ١٦ سبتمبر» ١٧٨٧.

وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أنه مستند «نادر جداً»، إذ لم 
يبق منه سوى «١١ نسخة معروفة»، 
في حين طبعت «خمسمائة» نسخة 
على الأرجــح، حسب ما أوضــح كيفر 
بمناسبة مرور ٢٣٤ عاماً على توقيع 

الدستور الأميركي.
وقـــــدرت «ســـوذبـــيـــز» ســعــر هــذه 
الوثيقة التي ستطرح في مزاد سيقام 
في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ما 

بين ١٥ و٢٠ مليون دولار.
ولا يخشى كيفر أن تذهب هذه 

النسخة من الدستور، وهي الوحيدة 
الـــتـــي لا تــــــزال مـــلـــك فـــــرد خـــــاص هــي 
هاوية الجمع الأميركية دوروثي تابر 
غولدمان، إلــى الــخــارج، حتى لو أنه 
يظن أن المستند المحفوظ بحالة جيدة 

جداً سيبقى في الولايات المتحدة.
ويــــــــبــــــــدأ الـــــــنـــــــص الــــــدســــــتــــــوري 
بــالــجــمــلــة الـــشـــهـــيـــرة: «نـــحـــن، شعب 
الولايات المتحدة، نقوم بغية تشكيل 
اتـــحـــاد أكـــثـــر كــــمــــالاً... بــــالإعــــلان عن 
هـــــذا الــــدســــتــــور لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية».

رجال الإطفاء يغلفون شجرة سيكويا بمواد مقاومة للنيران حماية لها من احتمال امتداد حرائق الغابات لها (أ.ف.ب)

رسم توضيحي لتوهجات من المواد ناتجة 
عن نجم مزقه ثقب أسود (وكالة ناسا) 

صفحة من الطبعة الأولى للدستور الأميركي 
وهي الوحيدة التي لا تزال ملكية خاصة (أ.ف.ب)

قاسم مشترك بين الثقوب السوداء والأطفال الصغار
القاهرة: حازم بدر

يـــبـــدو أن هــنــاك  فــــي حــــين لا 
الــكــثــيــر مــــن الـــقـــواســـم المــشــتــركــة 
بـــين الــثــقــوب الــــســــوداء والأطـــفـــال 
الـــصـــغـــار، إلا أنــهــمــا مــتــشــابــهــان 
بشكل ملحوظ فــي جانب واحــد، 
وهو أن كليهما فوضوي في تناول 
الطعام، مما يوفر أدلة كثيرة على 

أنه قد تم تناول الوجبة.
وبينما يترك الطفل خلفه حبات 
من المعكرونة أو رشات من الزبادي، 
فإن الثقب الأســود يخلق آثــاراً ذات 
أبعاد محيرة للعقل، فعندما يلتهم 
الثقب الأسود نجماً، فإنه ينتج ما 
يسميه علماء الفلك «حدث اضطراب 
المد والجزر»، ويترافق تمزق النجم 
انــدلاع إشعاعي يمكن  البائس مع 

أن يتفوق على ضوء نجوم المجرة 
المضيفة للثقب الأســـود لأشــهــر أو 

حتى سنوات.
وفــي ورقـــة بحثية نــشــرت أول 
من أمس في مجلة الفيزياء الفلكية، 
اســـتـــخـــدم فـــريـــق مـــن عــلــمــاء الــفــلــك 
بقيادة سيكسيانج وين، باحث ما 
بعد الدكتوراه في مرصد ستيوارد 
بجامعة أريزونا، الأشعة السينية 

المــنــبــعــثــة مـــن حــــدث اضـــطـــراب المــد 
 (J٢١٥٠) بــاســم المـــعـــروف  والـــجـــزر 
الـــقـــيـــاســـات الأولــــــى لكتلة  لإجــــــراء 
الثقب الأسود ودورانه، وهذا الثقب 
الأسود من نوع خاص «ثقب أسود 
متوسط الكتلة»، والذي استعصى 

على الرصد لفترة طويلة.
ومن خلال إعادة تحليل بيانات 
الأشعة السينية المستخدمة لمراقبة 

توهج J٢١٥٠، ومقارنتها بنماذج 
نظرية معقدة، أظهر المؤلفون أن هذا 
التوهج قد نشأ بالفعل من مواجهة 
بين نجم غير محظوظ وثقب أسود 
مــتــوســط الــكــتــلــة، والــثــقــب الأســـود 
المتوسط المعني ذو كتلة منخفضة 
بــشــكــل خـــــاص - بــالــنــســبــة لــلــثــقــب 
الأسود - أي أنه يزن حوالي ١٠ آلاف 

ضعف كتلة الشمس.

ويــقــول ويـــن فــي تــقــريــر نشره 
الموقع الإلكتروني لجامعة أريزونا 
بالتزامن مع نشر الدراسة «انبعاث 
الأشــــــعــــــة الـــســـيـــنـــيـــة مــــــن الــــقــــرص 
الداخلي المتكون مــن حطام النجم 
المــيــت جــعــلــنــا نــســتــطــيــع اســتــنــتــاج 
الــثــقــب الأســـود  كــتــلــة ودوران هـــذا 
وتــصــنــيــفــه عـــلـــى أنـــــه ثـــقـــب أســــود 

متوسط».

«كورونا» ٦ أسود و٣ نمور مصابة بـ
 في حديقة حيوانات واشنطن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــصــت إصــابــة ســتــة أســـود وثــلاثــة 
ّ

ــخ
ُ

ش
نــــمــــور فــــي حـــديـــقـــة حــــيــــوانــــات واشـــنـــطـــن 
بفيروس كورونا، على ما أفاد القيّمون على 
وريات.

ّ
المؤسسة الذين يتولّون علاج السن

وجـــاء فــي بــيــان أن «الــحــرّاس لاحظوا 
في عطلة نهاية الأسبوع الماضي انخفاضاً 
فـــي الــشــهــيــة وســــعــــالاً وعـــطـــاســـاً وخـــمـــولاً 
عــنــد الأســـــود الأفــريــقــيــة الــســتــة ونـــمـــر من 
نمور سومطرة واثنين من نمور سيبيريا 
(كوفيد – ١٩) خلال  صت إصابتها بـ

ّ
شخ

فــحــوص أوّلـــيـــة». ويــرتــقــب صــــدور نتائج 
فحوص التأكيد في الأيّام المقبلة.

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية 

أن الــحــيــوانــات المــصــابــة تــعــالــج بــواســطــة 
مــضــادات للالتهاب وأدويـــة ضــدّ الغثيان، 
فــضــلاً عــن مـــضـــادات حــيــويــة تحميها من 

خطر الالتهاب الرئوي.
وأوضـــــح الــقــيّــمــون عــلــى الــحــديــقــة أن 
الــجــمــهــور لــيــس فـــي خــطــر نــظــراً للمسافة 

وريات والزوّار.
ّ
القائمة بين موئل السن

وسُـــجّـــلـــت هـــــذه الإصـــــابـــــات فــــي وقـــت 
أعــلــنــت عــــدّة حـــدائـــق حـــيـــوانـــات أمــيــركــيــة، 
بينها حديقة فيلادلفيا، عن إطــلاق حملة 
تــلــقــيــح لـــلـــحـــيـــوانـــات المـــعـــرّضـــة لــلإصــابــة 

«كوفيد - ١٩» في هذه المواقع. بـ
ــصــت إصــابــة عـــدد مــن قــرود 

ّ
وقـــد شــخ

«كوفيد - ١٩» الأســبــوع الماضي  غــوريــلا بـ
في حديقة حيوانات أتلانتا.


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

